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عاد قسم من المهجّّرين إلى بلداتهم قبل تهجيرهم مجدداً، صيدا، 24 إبريل 2026 )أنور عمرو/فرانس برس(

بوتين في »يوم النصر«: نواجه قوة مدعومة من »ناتو«
رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعار »العدوان 
الـ81 ليوم النصر  على روسيا«، خلال إحيائه الذكرى 
على النازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 
1945(، أمس السبت. وفي احتفال مصغّّر، غابت عنه 
الكبيرة، كما  العسكرية  والمــعــدّّات  والــصــواريــخ  الآلــيــات 
جــرت الــعــادة فــي الــســنــوات الماضــيــة، اعتبر بـــوتين، في 
»الإنجاز  أن  موسكو،  في  الحمراء  الساحة  في  كلمته 
ذون 

ّ
ينفّ الذين  الجنود  يُُلهم  المنتصرين  لجيل  العظيم 

إشــارة  في  الخاصة«؛  العسكرية  العملية  أهــداف  اليوم 
إلى الحرب في أوكرانيا. وأضاف »إنهم يواجهون قوّّة 
ــحــة ومــدعــومــة مــن حــلــف نــاتــو بكامله، 

ّ
عــدوانــيــة مــســلّ

وعلى الرغم من ذلك فإن أبطالنا يمضون قدماً«، متابعاً 
»أؤمن إيماناً راسخاً بأن قضيتنا عادلة«، وأضاف أنّّ 

تقنيات  تغيرت  مهما  أهلها  يصنعه  روســيــا  »مصير 
أنّّ »روسيا تعمل على تطوير أسلحة  القتال«، كاشفاً 
جديدة مستفيدة من الخبرة القتالية، والشعب الروسي 

قادر على تحمل كل شيء وتجاوز أي محنة«.
بانتهاك  الاتهامات  وأوكرانيا  روسيا  تبادلت  أن  وبعد 
وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه كل منهما 
ــة، أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي  ــيـ فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة الماضـ
النار لمدة  تــرامــب، مساء الجمعة، وقــفاً لإطلاق  دونــالــد 
ثلاثة أيام؛ بدءاً من أمس السبت إلى غد الاثنين، حظي 
على  أيــضاً  الجانبان  واتفق  وكييف.  الكرملين  بتأييد 
تــبــادل ألــف ســجين مــن كــل جــانــب. وأضـــاف تــرامــب أنه 
وأكد  النار.  لوقف إطلاق  يــرى تمديداً كبيراً«  أن  »يــودّّ 
أنه مستعد لإرســال مفاوضين أميركيين إلى موسكو 

»إذا كان ذلك سيسهم في التوصل إلى تسوية للحرب 
فــي أوكــرانــيــا«. مــن جــهــتــه، أصـــدر الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، مـــســـاء الــجــمــعــة، مـــرســـوماً 
الروسي،  العسكري  العرض  بإقامة  »يسمح«  ساخراً 
لــن تستهدف الساحة  مــؤكــداً أن الأســلــحــة الأوكــرانــيــة 
الحمراء. وجرى تشديد الإجراءات الأمنية في موسكو. 
الكرملين، دميتري بيسكوف،  باسم  المتحدث  وأوضــح 
الــولايــات  أن  فــي تصريحات صحافية،  الــســبــت،  أمــس 
المتحدة تتعجّّل التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب 
في أوكرانيا، لكن التوصل إلى اتفاق من أي نوع لا يزال 

بعيد المنال للغاية بسبب تعقيدات الأمور. 
)العربي الجديد، قنا، أسوشييتد برس، رويترز(
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معركة الدجاج المصري

ودّّع المغرب المطرب والملحن عبد الوهاب 
الدكالي، عن 85 عاماً، بعد مسيرة فنية امتدت 

أكثر من نصف قرن.  ]22ـ23[

بدأت مصر تصدير الدواجن المجمدة إلى الخليج، 
 وسط موجة ارتفاع جديدة في الأسعار داخل 

السوق المحلية.  ]10ـ11[

يتواطأ الاتحاد الأوروبي مع تونس، 
في سياسة »المنع والصدّّ«، تحقيقاً 
 لهدف »دع المهاجر يموت بعيداً«. 
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للحديث تتمة...

بيروت ـ العربي الجديد

بعــد ســاعات مــن تأكيــد وزارة 
عقــد  الأميركيــة  الخارجيــة 
فــي  إســرائيلي  ـــ  لبنانــي  لقــاء 
والجمعــة  الخميــس  يومــي  واشــنطن، 
الإســرائيلي  الاحــتلال  شــنّّ  المقبــلين، 
أمــس  الهجمــات،  مــن  واســعة  موجــة 
توســعها  فيهــا  اللافــت  كان  الســبت، 
وعــدم  اللبنانــي  العمــق  داخــل  إلــى 
مســتهدفاً  الجنــوب،  علــى  اقتصارهــا 
مناطــق  فــي  الســيارات  بشــكل خــاص 
فــي  اســتمراره  مــع  مختلفــة،  لبنانيــة 
التــي  تلــك  ومنهــا  المجــازر،  ارتــكاب 
عــائلات  إليــه  لجــأت  مبنــى  اســتهدفت 
نازحــة فــي بلــدة السكســكية ـــ صيــدا، 
شــهداء  ســبعة  ســقوط  إلــى  أدى  ممــا 
علــى الأقــل، حتــى مســاء أمــس الســبت. 
بلــدات  اســتهداف  الاحــتلال  وواصــل 
ومواقــع شــمالي نهــر الليطانــي، مركــزاً 
وبلــدات  قــرى  علــى  خــاص  بشــكل 
الغربــي  الســاحل  علــى  قضــاء صيــدا، 
مــن لبنــان. وجــاء هــذا التطــور بعــد أيــام 
مــن شــن هجمــات متلاحقــة علــى القــرى 
 
ً
شــاملاً النبطيــة،  قضــاء  فــي  الواقعــة 

أمــس  اســتهدفها  التــي  النبطيــة  مدينــة 
الســبت أيضاً، بعدما كان قد اســتثناها 
فــي 16  النــار  العــدوان منــذ وقــف  مــن 
الاعتــداء  قبــل  الماضــي،  إبريل/نيســان 
الماضــي.  الخميــس  مــن  بــدءاً  عليهــا 
ســيارات،  عــدة  الاحــتلال  واســتهدف 
أمــس الســبت، منهــا ســيارة علــى طريــق 
الشــوف،  قضــاء  فــي  النهريــن  ملتقــى 
شــمالي الليطانــي، مــا أدى الــى ســقوط 
الســيارة.  داخــل  كانــوا  شــهداء  ثلاثــة 
واســتهدف الاحــتلال ســيارتين أخــريين 
فــي  والســعديات  الجيــة  منطقتــي  فــي 
أيــضاً. وســقط ثلاثــة شــهداء  الشــوف 
بغــارة علــى ســيارة بالقــرب مــن ثانويــة 
الشــهيد محمــد ســعد بين بــرج رحــال 
والعباســية جنــوباً، واستشــهد ســوري 
إســرائيلية  مــن مســيرة  بغــارة  وابنتــه 
شــهيد  وســقط  النبطيــة.  مدينــة  فــي 
وطاولــت  ميفــدون.  بلــدة  فــي  أيــضاً 
الغــارات والقصــف المدفعــي الإســرائيلي 
اللبنانــي،  الجنــوب  أرجــاء  مختلــف 
فــي  بلــدة قليــا وأطرافهــا  إلــى   

ً
وصــولاً

البقــاع الغربــي. وأنــذر جيــش الاحــتلال 
سكان بلدات وقرى طيردبا والعباسية 
وباريــش  ومعــروب  رحــال  وبــرج 
والزراريــة  فــي صــور  اتــا 

ّ
وأرزون وجنّ

بــإخلاء  الســبت،  أمــس  بعــال،  وعين 
القــرى  عــن  والابتعــاد  فــوراً  منازلهــم 
والبلــدات مســافة لا تقــل عــن ألــف متــر 
قــت المســيرات 

ّ
إلــى أراض مفتوحــة. وحلّ

الإســرائيلية بكثافــة فــي أجــواء الجنــوب 
فــوق  منخفــض  علــوّّ  وعلــى  اللبنانــي 
أمــس  لبيــروت،  الجنوبيــة  الضاحيــة 

اللــه،  أعلــن حــزب  المقابــل،  فــي  الســبت. 
»المقاومــة  أن  الســبت،  أمــس  بيــان،  فــي 
الإسلاميــة اســتهدفت تجمــعين لآليّّــات 
بلــدة  فــي  الإســرائيلي  العــدو  جيــش 
وبقذائــف  بصليــة صاروخيــة  رشــاف 
المدفعيّّــة. كمــا تصــدت لطائــرة مســيرة 
فــي  الإســرائيلي  العــدو  لجيــش  تابعــة 
أجــواء العباســية بصــاروخ أرض جــو«. 
كمــا أعلــن الحــزب، فــي سلســلة بيانــات، 
اســتهداف تجمعــات للاحــتلال فــي بلــدة 
عــام،  وقــرب موقــع مســكاف  البياضــة 
موقــع  محيــط  فــي   »9 »دي  وجرّّافــة 
الإســرائيلي،  الجيــش  وأعلــن  العبــاد. 
أطلــق  اللــه  حــزب  أن  الجمعــة،  أمــس 
مســيرة مفخخــة قــرب الحــدود اللبنانيــة 
أنهــا  إلــى  وأشــار  إصابــات.  دون  مــن 
التــي  الخامســة  المفخخــة  المســيرة 
تختــرق الأجــواء مــن لبنــان، منــذ وقــف 
الماضــي.  إبريــل   16 فــي  النــار  إطلاق 
مــن  المطلــة  فــي  ســقطت  أنهــا  وذكــر 
دون تفعيــل صفــارات الإنــذار، وتحمــل 
عبــوة متفجــرة وأليــافاً بصريــة. ودوت 
العرامشــة،  عــرب  فــي  الإنــذار  صافــرة 
مــن  مســيّّرة  طائــرة  لتســلل  تحســباً 
لبنــان، فيمــا أعلــن الجيــش الإســرائيلي 
لاحــقاً أنــه أطلــق صــاروخاً اعتراضــياً 
سياســياً،  خاطــئ.  تشــخيص  إثــر 
لمحادثــات  وإســرائيل  لبنــان  يســتعد 

والجمعــة  الخميــس  يومــي  جديــدة 
المقبلين، ستكون الثالثة من نوعها بعد 
اجتماعــي 14 و23 إبريــل الماضــي، بين 
الســفيرة اللبنانيــة فــي واشــنطن نــدى 
حمــادة معــوض والســفير الإســرائيلي 
رفــع  ظــل  فــي  لايتــر،  يحيئيــل  هنــاك 
مســتوى التمثيــل الللبنانــي، بمشــاركة 
الســفير الســابق ســيمون كــرم. كذلــك، 
الأميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  أفــادت 
مســاء الجمعــة، بــأن »الولايــات المتحــدة 
مكثفــة  محادثــات  بتيســير  ســتقوم 
حكومتــي  بين  يــومين  مــدى  علــى 
إســرائيل ولبنــان يومــي 14 و15 مايــو/
أيــار« الحالــي. وأضــاف البيــان أنــه »بنــاءًً 

علــى الجولــة التــي عُُقــدت فــي 23 إبريــل 
دونالــد  الرئيــس  قادهــا  والتــي   ،2026
ترامــب شــخصياً، ســيخوض الوفــدان 
مناقشــات مفصّّلــة تهــدف إلــى التقــدم 
والأمــن  للــسلام  شــامل  اتفــاق  نحــو 
الاهتمامــات  جوهــري  بشــكل  يعالــج 
الأساســية للبلديــن«. وأضــاف البيان أن 
»المحادثــات تهــدف إلــى الابتعــاد بشــكل 
حاســم عــن النهــج الفاشــل الــذي ســاد 
خلال العقديــن الماضــيين، الــذي ســمح 
للجماعــات الإرهابيــة بترســيخ أقدامهــا 
ســلطة  وتقويــض  نفســها،  وإثــراء 
الحــدود  وتعريــض  اللبنانيــة،  الدولــة 
وأشــار  للخطــر«.  لإســرائيل  الشــمالية 

ســتضع  »المناقشــات  أن  إلــى  البيــان 
دائــمين،  وأمــن  سلام  لترتيبــات  إطــاراً 
واســتعادة ســيادة لبنــان الكاملــة علــى 
الحــدود،  وترســيم  أراضيــه،  كامــل 
للإغاثــة  ملموســة  مســارات  وخلــق 
الإنســانية وإعــادة الإعمــار فــي لبنــان«. 
وأضــاف أن »الجانــبين التزمــا بخــوض 
أخــذ مصالحهمــا  مــع  المحادثــات  هــذه 
وســتعمل  الاعتبــار،  فــي  الوطنيــة 
بين  التوفيــق  علــى  المتحــدة  الولايــات 
أمــناً  توفــر  بطريقــة  المصالــح  تلــك 
وإعــادة  وســيادة  لإســرائيل،  دائــماً 
إعمــار للبنــان«. وختــم بيــان الخارجيــة 
الأميركيــة أن »الولايــات المتحــدة ترحــب 
العمليــة،  بهــذه  الحكومــتين  بالتــزام 
يتوقــف  الشــامل  الــسلام  أن  وتــدرك 
علــى اســتعادة ســلطة الدولــة اللبنانيــة 
بالكامــل ونــزع سلاح حــزب اللــه، الــذي 
منظمــة  المتحــدة  الولايــات  تصنفــه 
إرهابيــة أجنبيــة، بشــكل كامــل. وتمثــل 
أخــرى  مهمــة  خطــوة  المناقشــات  هــذه 
نحــو إنهــاء عقــود مــن الصــراع وإرســاء 
وســتواصل  البلديــن.  بين  دائــم  سلام 
فــي  البلديــن  دعــم  المتحــدة  الولايــات 
كبيــر«.  إنجــاز  لتحقيــق  ســعيهما 
فــي غضــون ذلــك، أكــد الوزيــر الســابق 
مصطفــى  اللــه  حــزب  إلــى  المنتمــي 
مــع  المباشــر  التفــاوض  »رفــض  بيــرم 
العــدو الإســرائيلي الــذي يقتــل شــعبنا 
ويدمــر بيوتنــا ويعتــدي علــى أرضنــا، 
 ــمع العــلم أن الــسلطة ــفي لبــنان تذــهب
المباشــر  للتفــاوض  واشــنطن  إلــى 
قــوة، فهــي  فــي يدهــا أي ورقــة  وليــس 
ــت عــن القــوة الوحيــدة المتبقيــة 

ّ
قــد تخلّ

بيــرم خلال  . وأضــاف  المقاومــة  وهــي 
بئــر  فــي  للحــزب  تكريمــي  احتفــال 
أن  الســبت،  أمــس  بيــروت،  ـــ  حســن 
»الســلطة لــم تقــم بــأي نــوع مــن التفاهــم 
مــا  وبالتالــي،  الأدنــى،  بالحــد  الوطنــي 
نفــع أن تقــوم الســلطة بــسلام موهــوم 
لتســاهم  تأتــي  ثــم  قاتــل،  عــدو  مــع 
بالخلــل الداخلــي فــي المجتمــع، فهــذا لا 

وــطناً«. يبــني 

المجازر الإسرائيلية 
تتوالى في لبنان

شهداء من النازحين واستهداف سيارات 
شمال الليطاني

لم تكن إيران قد قدمت حتى عصر أمس السبت ردها 
ــــذي كانت  عــلــى المــقــتــرح الأمــيــركــي لــوقــف الــحــرب وال
وسط  الــســبــت،  ـ  الجمعة  ليل  منذ  واشــنــطــن  تنتظره 
التوصل  الولايات المتحدة في  تشكيك إيراني بجدية 
إلى تسوية دبلوماسية، وذلك فيما كشفت تسريبات 
مــن ضغوط  ورغـــم معاناتها  ــران  إيـ أن  عــن  أميركية 
اقــتــصــاديــة شــديــدة نتيجة حــصــار مــوانــئــهــا، فإنها 
قــادرة على الصمود أربعة أشهر أخــرى. ومع ترقب 
الــرد الإيراني، واصــل رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية 
الــقــطــري، الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
الرئيس الأميركي جيه دي  لقائه نائب  حراكه، وبعد 
فانس في البيت الأبيض، حيث بات »القطريون يمثلون 
قناة خلفية رئيسية بين الولايات المتحدة وإيران في 
الحرب«، وفق موقع  الاتفاق لإنهاء  المفاوضات حول 
أكــســيــوس، فقد أكــد رئــيــس الــــوزراء الــقــطــري، خلال 
الخارجية المصري بدر عبد  تلقاه من وزيــر  اتصال 
العاطي أمس السبت، ضرورة تجاوب كافة الأطراف 
بما  الإيــرانــي،  الملف  في  الجارية  الوساطة  مع جهود 
يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل 
السلمية والحوار، ويفضي 
ــل إلــــــــــى اتـــــفـــــاق  ــ ــــوصـ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
مستدام يحول دون تجدد 
وكالة  وبحسب  التصعيد. 
ــرت  ــــقــــطــــريــــة، جـ الأنـــــبـــــاء ال
مناقشة  ــال  الاتـــصـ خلال 
تــــــطــــــورات الأوضــــــــــــاع فــي 
المتعلقة  سيما  لا  المنطقة، 
بين  ــار  ــنــ ــ ال إطلاق  بـــوقـــف 
الــولايــات المتحدة وإيــــران، والــجــهــود الــهــادفــة لخفض 
والاســتــقــرار  الأمـــن  تعزيز  فــي  يسهم  بما  التصعيد 
فــي المنطقة. وكــان آل ثاني قــد قــال عبر »إكـــس« إنه 
تبادل، خلال زيارته إلى واشنطن، مع فانس وجهات 
النظر حول عدد من القضايا المشتركة. وأعــرب عن 
الشراكة  تعزيز  سبل  »وبحث  فانس  بلقاء  سعادته 
الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلدينا الصديقين«. 
التي  الدبلوماسية  للجهود  دعمنا  »نــؤكــد  وأضـــاف 
تسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق السلام 

المستدام إقليمياً ودولياً«.
كت إيران في جدية الولايات المتحدة 

ّ
في هذا الوقت، شكّ

فــي الــتــوصــل الــى تسوية دبــلــومــاســيــة. وفــي اتصال 
هاتفي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي 
لنظيره التركي هاكان فيدان، وفق وكالة إيسنا أمس، 
القوات الأميركية  إن »التصعيد الأخير للتوترات من 
وانتهاكاتهم المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، تعزّّز 
الشكوك بشأن اندفاع وجدية الطرف الأميركي بشأن 
بعدما  عراقجي  موقف  وأتــى  الدبلوماسي«.  المــســار 
واشنطن  بين  الجمعة  الأول  أمــس  المــواجــهــة  تــجــددت 
وطهران في مضيق هرمز، بإعلان الجيش الأميركي 
استهداف ناقلتي نفط إيرانيتين، غداة تبادل الطرفين 

إطلاق النار في الممر البحري.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب  وفي واشنطن، قال 
»من  الجمعة  مساء  الأبــيــض  البيت  فــي  للصحافيين 
الليلة )ليل  أتــلــقــى رســالــة )مـــن إيــــران(  المــفــتــرض أن 
الجمعة ـ السبت(، لذا سنرى كيف ستسير الامور«. 
وأضــــــاف أنــــه لا يــــرى ضــــــرورة لمـــواصـــلـــة »مـــشـــروع 
الحرية« المتعلق بمرور السفن التجارية عبر مضيق 
هرمز، مشيراً إلى وجــود »طــرق بديلة«. وأضــاف أن 
مواصلة  عــدم  المتحدة  الــولايــات  من  طلبت  باكستان 
»مــشــروع الــحــريــة«. ووصـــف المــشــروع بــأنــه »جــيــد«، 
الوقت نفسه إلى وجــود »خيارات بديلة«  مشيراً في 
ــار إلــى أن  لــدى واشــنــطــن، دون الإفــصــاح عنها. وأشـ
واشنطن قد تعود إلى »مشروع الحرية« إذا لم تسر 
الأمــور على ما يــرام، مــردفاً: »حينها قد يكون هناك 
مــشــروع الحرية وأمـــور إضافية أخـــرى«. والأربــعــاء، 
الذي  الحرية«  »مشروع  لـ مؤقتاً  تعليقاً  ترامب  أعلن 
الــدول »المحايدة«  الاثـــنين، بهدف إخــراج سفن  أطلقه 

العالقة في مضيق هرمز.
إسماعيل  الإيرانية  الخارجية  باسم  المتحدث  وكــان 
ــزال »قــيــد  ــ ــال الــجــمــعــة إن المـــقـــتـــرح لا يـ ــد قــ بــقــائــي قـ
قــرار نهائي، سيُُعلن  إلــى  التوصل  الـــدرس، وبمجرد 
الطلبة  أنباء  بالتأكيد«، وفق ما نقلت عنه وكالة  ذلك 

)إيــســنــا(. فــي هـــذا الــوقــت، ذكـــرت وكــالــة رويــتــرز أن 
 اســتــخــبــارياًََ أمــيــركــياً خلص إلــى أن طهران 

ً
تــحــلــيلاً

ــام الــحــصــار الــبــحــري أربــعــة  قــــادرة عــلــى الــصــمــود أمـ
أشــهــر أخـــــرى. وأفـــــاد مـــســـؤول أمــيــركــي مــطــلــع بــأن 
)ســي. الأميركية  المركزية  المــخــابــرات  لوكالة   

ً
تحليلاً

ــار إلـــى أن إيــــران لــن تــعــانــي مــن ضغوط  ــه( أشـ ــ آي.إيـ
اقتصادية شديدة نتيجة الحصار الأميركي للموانئ 
ــدة أربـــعـــة أشــهــر أخــــرى تــقــريــباً. وكــانــت  الإيـــرانـــيـــة لمـ
صحيفة واشــنــطــن بــوســت أول  مـــن تــحــدث عــن هــذا 
الصراع  أن  إلــى  التحليل  وأشــار  المخابراتي.  التحليل 
قد لا ينتهي في أي وقت قريب، على الرغم من جهود 

ترامب لإنهاء الصراع.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت أمس الأول 
أفــراد وشركات،  الجمعة فرض عقوبات على عشرة 
بتهمة مساعدة  كــونــغ،  الـــصين وهــونــغ  فــي  بعضهم 
والمــواد  الأسلحة  الحصول على  الإيراني في  الجيش 
الـــخـــام المــســتــخــدمــة فـــي تــصــنــيــع طـــائـــرات »شـــاهـــد« 
المــســيّّــرة. وتــأتــي خطوة وزارة الــخــزانــة، قبل أيــام من 
زيـــارة الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب المــقــررة إلى 
وفي  بينغ،  جين  شــي  الصيني  نظيره  للقاء  الـــصين 
 الـــوقـــت الــــذي تتعثر فــيــه الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى إنــهــاء 

الحرب في إيران.
عبر  »سنتكوم«  الأميركية  المركزية  القيادة  وأعلنت 
»إكــــس«، أمـــس، أن »الــحــصــار الــبــحــري ضــد إيـــران لا 
يزال مطبقاً بالكامل. وحتى اليوم، قامت قوات القيادة 
المركزية الأميركية بإعادة توجيه 58 سفينة تجارية 
وتعطيل أربع منها منذ 13 إبريل/نيسان لمنع السفن 

من دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها«.
وفي سياق المساعي الدولية لضمان أمن الملاحة في 
المضيق بعد الحرب، أعلنت المملكة المتحدة أمس أنها 
ستنشر فــي الــشــرق الأوســـط المــدمــرة »إتـــش إم إس 
دراغون« الموجودة حالياً في البحر الأبيض المتوسط، 
وذلــــك اســـتـــعـــداداً لمــهــمــة فـــي مــضــيــق هــرمــز »عــنــدمــا 
الدفاع  باسم وزارة  وقــال متحدث  الــظــروف«.  تسمح 
»هذا التمركز المسبق لإتش إم إس دراغون هو جزء 
المملكة  تــكــون  أن  يــهــدف لضمان  مــن تخطيط دقــيــق 
المــتــحــدة مــســتــعــدة، ضــمــن تــحــالــف مــتــعــدد الجنسية 
بقيادة مشتركة من المملكة المتحدة وفرنسا، لتأمين 

المضيق عندما تسمح الظروف بذلك«.
فــي هــذا الــوقــت، أظــهــرت صــور أقــمــار اصطناعية ما 
قــبــالــة ســواحــل جــزيــرة  تنتشر  نفطية  بقعة  أنـــه  بـــدا 
لتصدير  رئيسية  تعد محطة  الــتــي  الإيــرانــيــة  خـــارج 
النفط في إيران. ولم يتضح على الفور سبب التسرب 
للجزيرة  الغربي  الساحل  قبالة  رُُصــد  الــذي  النفطي 
الصغيرة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن شركة 
التسربات  برصد  المتخصصة  إس،  أو  إي  أوربيتال 
أن  تقديرها  الاصطناعية،  الأقمار  صور  باستخدام 
 مربعاً )52 

ً
مساحة التسرب النفطي تخطت 20 ميلاً

وقــال مرصد  الخميس.  يــوم  كيلومتراً مربعاً( حتى 
النزاعات والبيئة، وهو منظمة غير حكومية، في بيان 
اكــس، إن »المــصــدر الأصلي للتسرب لا  على منصة 
يــزال غير واضــح، وفي الوقت نفسه ينجرف جنوباً 

ويبدو من غير المرجح معالجته بشكل مناسب«.
وزارة  أعلنت  الإيــرانــيــة،  الحرب  تداعيات  وفــي سياق 
الداخلية البحرينية أمس الكشف عن »تنظيم مرتبط 
بالحرس الثوري الإيراني« والقبض على 41 شخصاً 
منضوين فــيــه، فــي أحـــدث الإجـــــراءات المــشــددة التي 
تــنــفــذهــا الــســلــطــات مــنــذ انـــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــشــرق 
ما  »بــنــاء على  البحرينية  الداخلية  وأفـــادت  الأوســـط. 
أثبتته  التحريات والتقارير الأمنية، وما  أسفرت عنه 
العامة  النيابة  التي تمت بمعرفة  السابقة  التحقيقات 
في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع 
العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية 
ــثــوري  مـــن الــكــشــف عـــن تــنــظــيــم مــرتــبــط بــالــحــرس ال

الإيراني وفكر ولاية الفقيه«. 
ــم الــقــبــض عــلــى 41 شــخــصاً  ــافـــت فـــي بـــيـــان »تــ أضـ
ــار اســتــكــمــال الإجــــراءات  مــن التنظيم الــرئــيــســي، وجـ
القانونية بحقهم«، مع استكمال البحث والتحري عن 
»كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب 

أعمال مخالفة للقانون«.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

أردوغان يستقبل البارزاني 

بحث الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان )الصورة(، أمس 

السبت، مع رئيس حكومة إقليم 
كردستان، شمالي العراق، 

مسرور البارزاني في قصر 
دولمة بهتشة في إسطنبول، 

مستجدات الأوضاع في المنطقة. 
وذكرت الرئاسة التركية في 

بيان أن أردوغان أعرب عن أسفه 
لاستهداف الأراضي العراقية، 

بما فيها أربيل، في الحرب بين 
الولايات المتحدة وإيران، مشدداً 

على أن تركيا لا ترغب مطلقاً في 
امتداد النزاعات إلى دول أخرى 

في المنطقة.

)الأناضول(

دمشق تعتقل عسكريين 
من نظام الأسد

أعلنت وزارة الداخلية السورية، 
أمس السبت، تنفيذ سلسلة 

عمليات أمنية خلال الساعات 
الماضية، وصفتها بالنوعية، 

أسفرت عن اعتقال عدد من 
الضباط والمسؤولين في نظام 

الأسد. وذكرت الوزارة أنه تم 
اعتقال جلال عبد الحميد 

المالح، والعميد السابق سهيل 
فجر حسن، أحد أبرز القيادات 

العسكرية في قوات النظام 
السابق، والعميد خردل أحمد 

ديوب، الرئيس السابق لفرع 
المخابرات الجوية في درعا.

)العربي الجديد(

ستارمر يتعهد الاستماع 
إلى الناخبين

تعهّّد رئيس الوزراء البريطاني 
كير ستارمر )الصورة(، أمس 

السبت، »الاستماع إلى الناخبين 
من دون الانحياز إلى اليمين أو 
اليسار«، غداة انتخابات محلية 
مُُني حزب العمال فيها بهزيمة 

كبيرة مقابل تقدّّم حزب الإصلاح 
المناهض للهجرة. وكتب ستارمر 

شر في صحيفة ذا 
ُ
في مقال نُ

غارديان أنه سيحدد »في الأيام 
المقبلة« مسار العمل و»المهام 

التي ستضطلع بها حكومته في 
الأشهر المقبلة«، في وقت تشير 

فيه بعض وسائل الإعلام إلى 
احتمال إجراء تعديل وزاري.

)فرانس برس(

توقعات بسحب جنود 
أميركيين من إيطاليا

كشفت مصادر مطلعة لوكالة 
أسوشييتد برس، أمس السبت، 

أن حلفاء الولايات المتحدة في 
أوروبا يتوقعون أن يسحب 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
المزيد من الجنود من القارة، بعد 

أن أعلن أنه سيسحب خمسة 
آلاف جندي من ألمانيا. وأضافت 

المصادر، التي طلبت عدم الكشف 
عن هويتها، أن الأمر ربما يشمل 

 عن إلغاء خطة 
ً
إيطاليا، فضلاً

تعود إلى عهد جو بايدن، سلف 
ترامب، لنشر صواريخ بعيدة 

المدى في ألمانيا.

)أسوشييتد برس(

واشنطن تنقل يورانيوم 
مخصباً من كاراكاس

أعلنت وزارة الطاقة الأميركية، 
مساء الجمعة، أنه تم نقل 

اليورانيوم المخصب المتبقي في 
مفاعل أبحاث قديم بفنزويلا إلى 

الولايات المتحدة. ووفق بيان 
صادر عن الوزارة، تم إخراج 

13.5 كيلوغراماً من اليورانيوم 
المخصب من مفاعل RV-1 الواقع 
في العاصمة كاراكاس. وأوضح 

البيان أن هذه المواد المنقولة 
تجاوزت نسبة التخصيب 

البالغة 20% المحددة لليورانيوم 
عالي التخصيب، وأنها أصبحت 

فائضة عن الحاجة بعد انتهاء 
أنشطة الأبحاث في المفاعل عام 

.1991

)الأناضول(

أكد سلام إحراز تقدم كبير 
في الملفات العالقة بروحية 
الشرع وسلام في دمشق، 9 مايو إيجابية وحرص على التعاون

2026 )مكتب سلام الإعلامي(

شرق ▼ غــرب

بيروت ـ ريتا الجمّّال
دمشق ـ محمد كركص

ــة، أمـــس  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ شــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة الـ
لبنانياً،  وزارياً  وفــداً  لقاءًً جمع  السبت، 
بــقــيــادة رئــيــس الــحــكــومــة نــــواف سلام، 
والرئيس السوري أحمد الشرع ووزراء 
ســوريين. وذكــرت وكالة سانا الرسمية 
الــســوريــة بــعــد لــقــاء الــشــرع وسلام، أنــه 
تعزيز  سُُبل  بحث  اللقاء  »جــرى خلال 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، 
وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، 

وتعزيز  المشتركة،  المصالح  يــخــدم  بما 
ــــدعــــم الاســــتــــقــــرار  الـــتـــنـــســـيـــق الأمــــنــــي ل
تبادل  جانب  إلــى  التحديات،  ومــواجــهــة 
ــر حـــــــول المـــســـتـــجـــدات  ــظــ ــنــ ــ وجـــــهـــــات ال
ــة، والـــقـــضـــايـــا ذات  ــيــ ــ ــدول ــ الإقــلــيــمــيــة وال
الاهتمام المشترك«. وقبل مغادرته مطار 
دمــشــق، أكـــد سلام أنــنــا »قــمــنــا بــزيــارة 
على  والعمل  التشاور  لمواصلة  دمشق 
تعزيز العلاقات اللبنانية - السورية على 
الصُُّعد كافة، وهي علاقــات مبنية على 
الثقة والاحترام المتبادل لسيادة البلدين 
وعــلــى المصالح المــشــتــركــة«، مــؤكــداً أننا 
ــقــــدماً كـــبـــيـــراً فــــي مــعــالــجــة  ــا تــ ــ ــرزنـ ــ »أحـ
قــضــايــانــا المــشــتــركــة لا ســيــمــا مـــا كــان 
بــروح طيّّبة وحرص  عالقاً منها، وذلــك 
ظ ولا تــردّّد، وأنا 

ّ
التعاون بلا تحفّ على 

على ثقة أن نتائجها الملموسة ستظهر 

قريباً«. وأضــاف سلام »جــاءت زيارتنا 
لــيــس فــقــط لمــتــابــعــة مــا بـــدأنـــاه مــنــذ عــام 
مــبــادرات جديدة في  وأكثر، بل لإطلاق 
أخــرى،  مـــرّّة  وللتأكيد،  المــشــتــرك  العمل 
على أهميّّة العلاقة بين الدولتين في كل 
المـــجـــالات وعـــلـــى مــســتــوى المــؤســســات 
ندرك  ونحن  المعنية جميعها،  الرسمية 
العلاقة من دولة  تمام الإدراك أن تمتين 
إلى دولة يفتح الباب واسعاً أمام التفاعل 
والتشارك بين القوى الحيّّة في البلدين، 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية«.
التحديات  »أنــنــا بحثنا فــي  إلــى  ــار  وأشـ
ــبــنــان وســـوريـــة  ــه ل الــكــبــيــرة الـــتـــي تـــواجـ
المتسارعة  الإقليمية  التطورات  ظل  في 
عــلــى أكـــثـــر مـــن صــعــيــد واتــفــقــنــا على 
ــتــــشــــاور بــشــأنــهــا  ــ ــمــــرار ال ــتــ أهـــمـــيـــة اســ
الــبــلــديــن، كــمــا بحثنا  لما فــيــه مــصــلــحــة 

تــنــفــيــذ  مـــتـــابـــعـــة  الــــــزيــــــارة  هــــــذه  خلال 
ــبــلــديــن حــول  ـــعـــة بين ال

ّ
الاتـــفـــاقـــيـــة المـــوقّ

السجون  من  المحكومين  السجناء  نقل 
ــة، وتـــداولـــنـــا في  ــوريــ الــلــبــنــانــيــة إلــــى ســ
مواصلة العمل من أجل معالجة قضية 
المـــوقـــوفين الـــســـوريين، وكــشــف مصير 
ــيّّين قـــســـراً فـــي كلا  ــفـ المــفــقــوديــن والمـــخـ
التشدد  ضـــرورة  على  وأكــدنــا  البلدين، 
اللبنانية  ـ  الــســوريــة  الــحــدود  فــي ضبط 
 
ً
ــتــهــريــب بــكــل أشـــكـــالـــه، فـــضلاً ومـــنـــع ال
وتيسير  بالمعابر  قة 

ّ
المتعلّ المسائل  عن 

ــع«. وتــابــع  ــائـ ــبـــضـ حـــركـــة الـــعـــابـــريـــن والـ
عند  »تــوقــفــنــا  اللبناني  الـــــوزراء  رئــيــس 
والتعاون في  الحوار  ضــرورة استمرار 
تسهيل العودة الآمنة الكريمة للنازحين 
العمالة  إلــى ديــارهــم وتنظيم  الــســوريين 
على  تباحثنا  كما  لبنان،  مــع  الــســوريــة 

الــبــرّّي  الــنــقــل  بــقــضــايــا  نــحــو تفصيلي 
والشاحنات، والنقل المشترك وسيارات 
ــرة، والـــربـــط الــســكــكــي بين ســوريــة  ــ الأجـ
الــحــدوديــة والجسور.  ولــبــنــان، والمــعــابــر 
وتدارسنا بصورة خاصة الاحتياجات 
الملحّّة، لجهة تشغيل الجسور الحدودية 
تلبيتها  وسُُبل  عليها،  الحركة  وتنظيم 
تــابــعــنــا مناقشة  كــمــا  إبـــطـــاء.  مـــن دون 
المعالجات الضرورية لمشكلات التفتيش 
والمــعــايــنــة عــلــى الـــحـــدود وغــيــرهــا مما 
التدابير والإجــراءات  تسبّّبت بها بعض 
البضائع  انتقال  على  بالقيود  قة 

ّ
المتعلّ

ــلـــى أهــمــيــة  ــا عـ ــ ــ ــدّّدن ــ الـــبـــلـــديـــن، وشــ بين 
ــك، تــمّّ  ــ ــذل ــوائــــق«. وأضـــــــاف: »كــ ــعــ ــ رفــــع ال
الــبــحــث فــي قضية الـــرســـوم المــفــروضــة 
ــوم الــتــرانــزيــت.  ــ عــلــى الــــصــــادرات ورســ
ــمّّ الاتـــفـــاق عــلــى تــعــزيــز الــتــعــاون في  وتــ

الفنية  المــواصــفــات والمــعــايــيــر  مــجــالات 
أيــضاً  واتفقنا  المخبرية،  والفحوصات 
عـــلـــى تـــطـــويـــر الـــــعلاقـــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
والتجارية الثنائية، بما في ذلك التجارة 
ــلـــديـــن وتــشــجــيــع  ــبـ الـ ــتــفــضــيــلــيــة بين  ال
ــارات، واســـتـــقـــرّّ الـــــــرأي عــلــى  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الإسراع في إطلاق مجلس أعمال لبناني 
ـ سوري مشترك على أن يُُعقد اجتماع 
المقبلة«.  الأسابيع  دمشق خلال  فــي  لــه 
وختم سلام »تناولت المباحثات اللبنانية 
- السورية تفعيل وتحسين سبل الربط 
لبنان  اســتــجــرار  لتسهيل  الــكــهــربــائــي 
الــكــهــربــاء مــن ســوريــة وعــبــرهــا، وإبـــرام 
اتفاقية عبور غاز طبيعي، والسعي إلى 

تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة«.

اتفاق لبناني ـ سوري على تعزيز التعاون
رصد

تقرير

تشكيك إيراني بجدية واشنطن 
في التوصل إلى اتفاق

أكد رئيس الوزراء 
القطري ضرورة 

تجاوب كافة 
الأطراف مع جهود 

الوساطة

السكسكية 
بعد العدوان 

الإسرائيلي، 
9مايو 2026 

)رويترز(

الحدث

واصل الاحتلال الإسرائيلي 
ارتكاب المجازر في لبنان، 

ومنها في منطقة 
السكسكية ـ قضاء 

صيدا، مع سقوط سبعة 
شهداء على الأقل من 

النازحين. كذلك، استمر في 
استهداف السيارات، قبل 
أيام من اجتماع لبناني ـ 

إسرائيلي في واشنطن
فرصة حل 

أمانة الشؤون 
السياسية

عبسي سميسم

 الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة 
ّ

يـــشـــكّّـــل حــــــلّ
للشؤون السياسية في سورية 
ـــوّّل إيـــجـــابـــيـــة عــلــى  ــحـ نــقــطــة تــ
طـــريـــق بـــنـــاء دولـــــة مــؤســســات 
ــســتــحــدث 

ُ
ــة، مـــا لـــم تُ فـــي ســـوريـ

أخـــــــرى  جــــــهــــــات  أو  هـــــيـــــئـــــات 
الــداخــلين  يــن  الــفــضــاء لمصلحة 
والمدني في  السياسي  بالشأن 
ترك إدارة شؤونهما 

ُ
سورية، وتُ

التشريعية  السلطة  خلال  مــن 
م عملهما، والوزارات 

ّ
التي تنظّ

بتسيير  تقوم  التي  التنفيذية 
ــا مــن دون  ــهـ شــؤونــهــمــا وإدارتـ
ــقــيّّــد الــحــراك 

ُ
ــلــيــة تُ

ّ
جــهــات تــدخّ

الــداخــلــي، وتتحكّّم  الــســيــاســي 
ــمـــل المـــــدنـــــي والــــنــــقــــابــــي.  بـــالـــعـ
وكـــــــــانـــــــــت أمـــــــــانـــــــــة الــــــــشــــــــؤون 
الــســيــاســيــة المــتــحــكّّــم الــوحــيــد 
بــكــل هـــذه الــفــضــاءات، وحُُــصــر 
ــا مــــــوضــــــوع المـــــوافـــــقـــــات  ــهــ ــيــ فــ
عــلــى أي تــجــمّّــع ســيــاســي في 
ظـــل حـــل كـــل الأحـــــــزاب وغــيــاب 
ــزاب  ــانـــون يــنــظــم تــشــكــيــل أحــ قـ
فــــي الــــــــبلاد. كـــمـــا أعـــــــادت هـــذه 
ــة تــشــكــيــل كـــل الــنــقــابــات  ــانـ الأمـ
المــهــنــيــة، وعــيّّــنــت عــلــى رأســهــا 
أشــــــخــــــاصاً مــــحــــســــوبين عــلــى 
ــلـــت حــتــى  ـ

ّ
الـــســـلـــطـــة، كـــمـــا تـــدخّ

الإنسانية،  المنظمات  عمل  فــي 
وفــي عمل بعض الــــوزارات من 
فــكــانــت  عـــنـــهـــا،  مـــمـــثـــلين  خلال 
يوجه  الـــذي  والمتحكّّم  الــرقــيــب 
تكون  أن  يفترض  جهات  عمل 
مــســتــقــلــة تـــقـــوم بـــــدور الــرقــيــب 

على العمل الحكومي.
ــن الأســــبــــاب  ــ  الـــنـــظـــر عـ

ّ
بــــغــــضّ

الــــــتــــــي دعــــــــــت لـــــحـــــل الأمــــــانــــــة 
ــلـــشـــؤون الــســيــاســيــة  الـــعـــامـــة لـ
ــرار مــخــالــف  ــقــ ــلـــت بــ ــكّّـ ـ

ُ
الـــتـــي شُ

لــلــدســتــور، والــتــي ربّّــمــا تعود 
ــد  ــديـ ــعـ لــــتــــجــــاوز الــــحــــكــــومــــة الـ
مــــــن الـــــتـــــحـــــديـــــات، خــــصــــوصاً 
ــق 

ّ
ــتــــي تــتــعــلّ ــلــــك الــ الأمــــنــــيــــة وتــ

السورية،  الجغرافيا  بتوحيد 
التوقيت  هــذا  فــي  أن حلها   

الّا
إ

ــــذي يــنــتــظــر فــيــه الــســوريــون  الـ
انــعــقــاد مــجــلــس الــشــعــب، كما 
تـــعـــديلات حكومية  يــنــتــظــرون 
الـــوزارات، وعلى  على مستوى 
مـــســـتـــوى المــــحــــافــــظين، يــشــكّّــل 
 لـــنـــشـــوء حــــراك 

ً
 كـــبـــيـــرةً

ً
ــةً فــــرصــ

ــحـــي  ســــــيــــــاســــــي ومـــــــــدنـــــــــي صـ
الشؤون  أمانة  وجــود  م. 

ّ
ومنظّ

السياسية كان يعيق أي تقدّّم 
ــا  ــلـــى هــــذيــــن المــــســــتــــويين، أمـ عـ
لإصـــدار  المــجــال  فيفسح  حلها 
قــــوانين عــصــريــة، منها قــانــون 
ــيـــل الأحــــــــــــزاب،  ــكـ ــتـــشـ خــــــــاص بـ
والسماح بالحريات السياسية 
فــيــهــا  الــــدولــــة  واقـــتـــصـــار دور 
ــــل، 

ّ
الــــتــــدخّ ــم لا  ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ ــلــــى  عــ

بــالإضــافــة إلـــى قــــوانين خاصة 
بــتــشــكــيــل مـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 
ــدنـــي والــجــمــعــيــات وقـــانـــون  المـ
خــــــاص بـــالـــنـــقـــابـــات وقــــانــــون 
ــالإعلام وغـــيـــرهـــا من  ــ ــ خــــاص بـ
القوانين التي تنظم الفضاءين 
الـــبلاد.  فــي  المــدنــي والسياسي 
بالتالي توجد فرصة للنقابات 
لأن  المدني  المجتمع  ومنظمات 
تــعــيــد تــنــظــيــم نــفــســهــا بــشــكــل 
صــحــيــح مـــن خلال انــتــخــابــات 
ديــمــقــراطــيــة لــقــيــاداتــهــا، ومــن 
خلال أخذ دورها الطبيعي في 
الــدفــاع عــن حــقــوق منتسبيها 
وفـــي تــطــويــر أدائـــهـــم والـــدفـــاع 
عنهم حتى فــي وجــه الــقــرارات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــتـــي تـــكـــون غــيــر 

منصفة.

اللبناني جــوزاف عــون، مساء الجمعة، اتصالًاً هاتفياً من رئيس  الرئيس  تلقى 
الوزراء الكندي مارك كارني، بحث معه فيه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، 
الاجتماع  الجارية لانعقاد  التحضيرات  الأخيرة ولا سيما  التطورات  في ضوء 
الثالث فــي واشنطن فــي شــأن المــفــاوضــات المباشرة بين لبنان وإســرائــيــل. وأكــد 
كــارنــي دعــم كــنــدا لمــبــادرة عــون التفاوضية والـــقـــرارات المــتــخــذة فــي هــذا الــصــدد. 
إطلاق  لوقف  إسرائيل  على  الضغط  في  لبنان  كارني مساعدة  من  عــون  وطلب 
النار والامتناع عن استهداف المدنيين والمسعفين والعاملين في الحقل الإنساني 

والإعلاميين ووقف التدمير.

تضامن 
كندي مع 

بيروت

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة



رام الله ـ جهاد بركات

ــرّّع إســـرائـــيـــل الــخــطــى في  تـــسـ
الاستيطاني  التوسع  مــشــروع 
الغربية  الضفة  ضــم  ومخطط 
المحتلة، سواء عبر قرارات حكومتها أو 
حماية  جانب  إلــى  العسكرية،  عملياتها 
هجماتهم  يصعّّدون  الذين  المستوطنين 
الفلسطينيين وممتلكاتهم  اليومية ضد 
لإجــبــارهــم عــلــى تـــرك أراضــيــهــم قــســراً. 
وأكدت الأمم المتحدة أن إسرائيل أجبرت 
الــنــزوح  عــلــى  فلسطيني  ألـــف   40 نــحــو 
فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، مــنــذ مــطــلــع عــام 
للدفاع  الوطني  المكتب  فيما كان   ،2025
)تابع  الاستيطان  ومقاومة  الأرض  عن 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة(، يــقــول 
فـــي تــقــريــر أمــــس الــســبــت، إن ســلــطــات 
الاحـــــــــــتلال خـــصـــصـــت مـــلـــيـــار شــيــكــل 
لــشــق  ــباً(،  ــريــ ــقــ تــ دولار  مـــلـــيـــون   345(
أراضــي  على  استيطانية  التفافية  طــرق 
المواطنين بالضفة الغربية المحتلة، لخدمة 
مـــشـــروع الـــتـــوســـع الاســـتـــيـــطـــانـــي. وفــي 
الوقت نفسه تثير محاولات المستوطنين 
الـــتـــمـــدد نحو  ــرة،  ــيــ الأخــ ــهـــر  الأشـ خلال 
الأراضــــــي المــصــنــفــة »أ« )وفــــق اتــفــاقــيــة 
أوســـلـــو( الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــســلــطــة 
الفلسطينية الكاملة في قرية بيت إمرين 
شمال غربي نابلس، في شمال الضفة، 
مخاوف متزايدة من فرض وقائع جديدة 

5 4
سياسة

اعــتــداءات متكررة  على الأرض، في ظل 
طــاولــت الأهـــالـــي ومــمــتــلــكــاتــهــم، وتــوســع 
ــي الــقــريــة،  ــ بــــؤرة اســتــيــطــانــيــة فـــي أراضـ
والتضييق  الــعــزل  مــن  بمزيد  يهدد  بما 
على القرية وتهديد امتداد السيطرة إلى 

مناطق سكنية فلسطينية.
ــب المـــتـــحـــدث  ــائــ ــ ــان حــــــق، ن ــ ــرحـ ــ وقــــــــال فـ
ــعــام للأمــــم المــتــحــدة، في  بــاســم الأمين ال
تصريحات مساء أول من أمس الجمعة 
من نيويورك، مستنداً إلى تقارير مكتب 
)أوتـــشـــا(،  الإنــســانــيــة  الـــشـــؤون  تنسيق 
ــدم المـــنـــازل الـــتـــي نــفــذهــا  إن عــمــلــيــات هــ
خلال  الغربية،  الضفة  في  مستوطنون 
الأســبــوع الأول مــن مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، 
أدت إلى نزوح 42 فلسطينياً، بينهم 24 
، مــشــيــراً إلـــى أن جــيــش الاحـــتلال 

ً
ــفلاً طــ

والمــســتــوطــنين المــســلــحين الــذيــن يشنون 
هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون 
اعــتــداءاتــهــم دون توقف فــي جميع مدن 
الضفة. ولفت إلى أن هجمات المستوطنين 
وممتلكاتهم  الفلسطينيين  تــســتــهــدف 
للمنطقة،  الأصليون  السكان  هــم  الــذيــن 
ــــف شــخــص  ألـ »قــــرابــــة 40  أن  مـــضـــيـــفاً 
الغربية  الضفة  أنحاء  جميع  في  نزحوا 
منذ بداية العام الماضي، جراء الممارسات 
الإســرائــيــلــيــة«. فــي الأثـــنـــاء ذكـــر المكتب 
ــلــدفــاع عـــن الأرض ومــقــاومــة  ل الــوطــنــي 
الاســـتـــيـــطـــان فــــي تـــقـــريـــر الاســـتـــيـــطـــان 
الأسبوعي، أمس، والذي يغطي الفترة ما 
المالية  الــحــالــي، أن وزيــر  بين 2 و8 مايو 
المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ووزيرة 
الــنــقــل والــــــواصلات مــيــري ريــغــيــف في 
المــصــادقــة على  أعلنا  ــتلال  الاحـ حكومة 
بأكثر  يــقــدر  إضــافــي  مبلغ  تخصيص 

مـــن مــلــيــار شــيــكــل لــشــق طــــرق جــديــدة 
إضافية  كمخصصات  للمستوطنات، 
مــن مــيــزانــيــة وزارة المالـــيـــة، للأعــــوام من 
أنه  التقرير  وأضـــاف  إلــى 2028.   2026

الــطــرق، حيث  ميزانية  حوالي 30% من 
استثمرت الحكومة في السنوات الأخيرة 
مبالغ طائلة في تطوير الطرق الالتفافية 
الغربية، بهدف تسهيل بناء  في الضفة 

القائمة«.  وتوسيع  جــديــدة،  مستعمرات 
وأوضـــح أن فــي يونيو/ حــزيــران 2024، 
أعلن سموتريتش، خلال مؤتمر داخلي 
لحزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه، 
تخصيصه سبعة مليارات شيكل لطرق 

المستوطنات على مدى خمس سنوات.
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، يـــتـــطـــلـــب خــــــروج 
الفلسطيني صادق الفقيه أو عودته إلى 
منزله في أطراف قرية بيت إمرين شمال 
غرب نابلس؛ إجراءات استباقية خاصة، 
تتمثل بفحص ما تنقله كاميرات المراقبة 
حول منزله، والاتصال بالجيران للتأكد 
»العربي  من أن الطريق آمن، وفق ما قاله لـ
ــــك روتـــيـــناً إجـــبـــارياً  الـــجـــديـــد«. ويــعــد ذل
مضايقات  بسبب  أشــهــر،  منذ  للفقيه، 
ــــؤرة اســتــيــطــانــيــة حــديــثــة  مــســتــوطــنــي بـ
نسبياً )قبل 11 شهراً(، مقامة على قمة 

»تضاف إلى ذلك سبعة مليارات شيكل 
كانت قد وظفتها حكومة الاحــتلال في 
شـــق طــــرق لــلــمــســتــعــمــرات فـــي الــضــفــة 
الجديدة  الإضــافــة  هــذه  وتمثل  الغربية، 

إبراهيم غالي )يسار( خلال عرض 
عسكري في تندوف، 8 إبريل 
2026 )بلال بنسالم/فرانس برس(

فلسطينيون هجّّرهم 
الاحتلال من مخيم نور 
شمس، 9 فبراير 2026 
)نضال اشتية/الأناضول(

تساؤلات حول مسار التسوية 
في الصحراء الغربية

هجوم 
السمارة

الاحتلال يدمّّر منزلاً بغزة
بعد أوامر إخلاء

الجيش السوداني يتقدم 
في النيل الأزرق

شروط الصدر 
لحكومة علي الزيدي

أعلنت الأمم المتحدة أن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على 
النزوح في الضفة الغربية المحتلة، منذ مطلع 2025، فيما تكثف 

سلطات الاحتلال، مساعي فرض التوسيع الاستيطاني

المرحلة الراهنة تقتضي تغليب الحوار 
التصعيد   من منطق 

ً
والمفاوضات بدلاً

أن هــــذه  ــلــــى  عــ مـــــشـــــدداً  ــري،  ــكــ ــســ ــعــ ــ ال
الــهــجــمــات تــعــكــس الــحــاجــة المــلــحــة إلــى 
العودة إلى وقف إطلاق النار والانخراط 
في مفاوضات تقود إلى حل سياسي 
لــهــذا الــنــزاع دائـــم وواقــعــي ومقبول من 

منها من دون  الاقتراب  جبال( تسهل 
الجديد«  لـ»العربي  وأضــاف  انكشاف«. 
ــق أي إنــجــاز منذ 

ّ
أن »الــجــبــهــة لــم تــحــقّ

ــرار مــجــلــس الأمـــن  ــ زمــــن بــعــيــد، وأن قـ
الأخير المطالب بالتفاوض على أساس 
الــحــكــم الــذاتــي تــحــت الــســيــادة المغربية 
ظهر  قصمت  التي  القشة  ليكون  جــاء 
الــبــولــيــســاريــو،  بعير انــتــظــارات شـــارع 
بــددت كل  فالقرار كان نكسة حقيقية 
أحلام الاســتــقلال«. وأوضــح أن »قيادة 

إلـــى أن تــســوق لــشــارع  الجبهة تــحــتــاج 
جنوب  تندوف  مدينة  )قــرب  المخيمات 
غربي الجزائر( أنها ما زالت سائرة في 
مشروع التحرير الذي هو سر وجودها 
ــبــــب بـــقـــائـــهـــا«. وفـــــي رأيـــــــه »لــيــس  وســ
مــا شــهــدنــاه من  أوراق غير  مــن  لديها 
عمل  بمثابة  وهــو  للسمارة،  استهداف 
انــتــحــاري فــي الـــظـــروف الــتــي تــمــر بها 
ويبدو،  والــعــالــم«.  الصحراوية  القضية 
وفـــق الــنــاشــط الــصــحــراوي، أن »قــيــادة 
العام  مؤتمرها  )بــعــد(  المقبلة  الجبهة 
نهاية الــعــام )الــحــالــي( الـــذي تــجــدد فيه 
مصالحها  اخــتــارت  لــرمــوزهــا،  دورياً 
على القضية«، موضحاً أن »استهداف 
الــســمــارة سجل إنــجــازاً لــلــقــيــادة، لكنه 
كان كارثياً على القضية«. ولفت إلى أنه 
»لأول مرة نشهد إدانات دولية لنشاط 
عــســكــري تــقــوم بــه الــبــولــيــســاريــو منذ 
لأننا  فقط  ليس  والسبب  قــرن،  نصف 
في مرحلة متقدمة من مناقشات حل 
سلمي برعاية أميركية، بل لأن الظرف 
الـــدولـــي مــحــفــوف بــالــتــوتــر والأزمــــــات، 
ــم لا يــنــقــصــه تـــوتـــر إضـــافـــي«.  ــالـ ــعـ والـ
على  السمارة  هجوم  انعكاسات  وعــن 
مسار التسوية للنزاع، قال ولد سيدي 
مــولــود إن »الاســـتـــهـــداف لــن يــغــيــر من 
مــســار المـــشـــاورات الــجــاريــة«، مضيفاً 
فــي الــوقــت نــفــســه أن الإدانـــــات الــدولــيــة 
الــبــولــيــســاريــو تحت  مــفــاوض  ستضع 
ضــغــط كبير بــاعــتــبــارهــا رســالــة تفيد 
بأن ما تهدد به الجبهة )الحرب( يمكن 
أن ينقلب عليها، وأن ورقة الحرب هي 

آخر ما تبقى لدى الجبهة.
مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث فـــي الــشــؤون 
ــان  ــة إحــــســ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة والأمـ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ الاســ
الحافيظي أن »استهداف مدينة السمارة 

أكثر  الجزائري  النظام  مسؤولية  »يثير 
الــبــولــيــســاريــو«، معتبراً فــي حديث  مــن 
ـــ»الــعــربــي الــجــديــد« أن »الإدانـــــــات الــتــي  ل
ــدرت، وعــلــى رأســـهـــا الأمــــم المــتــحــدة  ــ صـ
والــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي، 
الجزائري  للنظام  إدانــة  النهاية  في  هي 
الذي يسعى إلى إحداث الفوضى للبحث 
عن أوراق ضغط افتقدها طيلة المراحل 
التي قطعها مسار التسوية الأممي منذ 
قرار 2797 الذي وضع المبادرة المغربية 
للحكم الذاتي مقترحاً وحيداً على طاولة 
ــا بعد  ــه فـــإن »مـ المـــفـــاوضـــات«. وفـــي رأيــ
أحداث السمارة يحمل مؤشرات تصعيد 
خطير قد يحوّّل المنطقة إلى بؤرة صراع 
عسكري في وقت تتهم فيها السلطات 
الــرســمــيــة فــي مــالــي الــجــزائــر بــالــوقــوف 
والانفصالية  الإرهــابــيــة  الهجمات  وراء 
الــتــي شــهــدهــا شــمــالــي مــالــي ووســطــهــا 
»هناك  أن  إلــى  أســبــوعين«، مشيراً  قبل 
سيناريو لجر المنطقة إلى توتر إقليمي 
ــدراج المــغــرب  ــتــ ــقـــرار، واســ ــتـ وعــــدم الاسـ
إلـــى مــواجــهــة عسكرية مــفــتــوحــة، وهــو 
كلاسيكي  عسكري  تفكير  سيناريو 
على  مستمر،  بشكل  الــربــاط  تتجاهله 
اعــتــبــار أنــهــا لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
تهاجم فيها جبهة البوليساريو المسلحة 
الجزائري  التراب  فوق  والمقيمة  والممولة 
ــال إن مــا وقــع  الأراضـــــي المــغــربــيــة«. وقــ
هو »نهاية وليس بداية لتطورات ممكنة 
«، معتبراً أن »توقيت الهجمات 

ً
مستقبلاً

تزامن مع وجود السفير الأميركي لدى 
الرباط في الصحراء )ديوك بوكان( كان 
المجتمع  إدانــة  خاطئاً، فيما كانت لافتة 
والسلم  الأمن  لتهديد  الصريحة  الدولي 
بالمنطقة في وقت يدفع فيه نحو تسوية 

نهائية للنزاع المفتعل«.

الرباط ـ عادل نجدي

الصحراء  فيه قضية  تدخل  وقــت  فــي 
الــغــربــيــة مــنــعــطــفاً مــفــصــلــياً، فـــي ظل 
حراك دبلوماسي مكثف يدار في سرية 
وبــرعــايــة أمــيــركــيــة مــبــاشــرة لإنــضــاج 
ــار« يــمــهّّــد لإنــهــاء  ــ ــفـــاق إطـ مـــســـودة »اتـ
نــــزاع اســتــمــر مــنــذ نــصــف قــــرن، يفتح 
الهجوم الذي تبنته جبهة البوليساريو 
المــغــرب،  جنوبي  الــســمــارة  مدينة  على 
الاثنين الماضي، باب التساؤلات بشأن 
مصير التسوية السياسية للنزاع، وما 

إذا كــان ذلــك سينعكس مباشرة على 
الرابعة من المفاوضات المرتقبة  الجولة 

المــقــبــلــة فــــي واشـــنـــطـــن،  خلال الأيـــــــام 
بمشاركة المغرب وجبهة البوليساريو، 

والجزائر وموريتانيا.
الــتــي يتزعّّمها  »الــبــولــيــســاريــو«  وكــانــت 
ــت إطلاق ثلاثـــة 

ّ
إبــراهــيــم غــالــي قـــد تــبــنّ

ــي، مــن شــرق  ــ مــقــذوفــات، الاثــــنين الماضـ
ــي )الـــــحـــــدود(، اســتــهــدف  ــنـ ــــجــــدار الأمـ ال
مــحــيــط مــديــنــة الــســمــارة، وســقــطــت في 
السكني.  النطاق  مناطق متفرقة خارج 
ــهـــجـــوم فــــي وقـــــت تـــســـود فــيــه  وجــــــاء الـ

مخاوف من أن تؤدي مثل هذه الأعمال 
إلى تقويض جهود الأمم المتحدة الرامية 
إيــجــاد حــل سياسي متوافق عليه  إلــى 
لــقــضــيــة الـــصـــحـــراء الــغــربــيــة، وفــــي ظل 
ــتـــوتـــر. كــمــا  ســـيـــاق إقــلــيــمــي ودولـــــــي مـ
ــع الـــنـــقـــاش الأمــمــي  يـــتـــزامـــن الـــهـــجـــوم مـ
ــيـــة لمــهــمــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــة اسـ ــعــ حــــــول مــــراجــ
المتحدة  الأمــم  )بعثة  »مينورسو«  بعثة 
للاستفتاء في الصحراء الغربية( بهدف 

إنهاء وظيفتها.
وكان لافتاً خلال الأيام الماضية تصاعد 
»البوليساريو«،  لهجوم  الدولية  الإدانــات 
لبعثتها  بــيــان  فــي  فــرنــســا،  اعتبرته  إذ 
 عدائية 

ً
الدائمة لدى الأمم المتحدة، »أعمالاً

تــشــكــل تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً للاســـتـــقـــرار 
الإقــلــيــمــي، وتــضــع مــســار المــفــاوضــات 
الذي أقره مجلس الأمن الدولي في قراره 
)أكـــتـــوبـــر/ تشرين  ــم 2797  رقـ الأخـــيـــر 
الأول الماضي، يدعم خطة الحكم الذاتي 
ــــتــــي اقـــتـــرحـــهـــا المــــغــــرب لـــحـــل قــضــيــة  ال
الــصــحــراء الــغــربــيــة( فـــي مــهــب الـــريـــح«. 
كــمــا اعـــتـــبـــرت الــبــعــثــة الأمـــيـــركـــيـــة لــدى 
منظمة الأمم المتحدة الهجوم بأنه »يهدد 
الاســـتـــقـــرار الإقــلــيــمــي ويـــقـــوض الــتــقــدم 
الـــسلام، ويتعارض  المــحــرز على طريق 
مع روح المفاوضات الأخيرة الرامية إلى 
إيجاد تسوية نهائية للنزاع«. كما دانت 
الهجوم كل من السفارة البريطانية في 
المــغــرب، والاتــحــاد الأوروبـــي، إلــى جانب 

الإمارات والبحرين والأردن.
مـــن جــهــتــه نــقــل ســتــيــفــان دوجـــاريـــك، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الأمين الــعــام 
المتحدة، خلال إحاطة صحافية  للأمــم 
ــعــــوث  ــبــ ــيــــس الماضــــــــــــــي، عــــــن المــ ــمــ ــخــ ــ ال
الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا، تـــأكـــيـــده أن 

الأطـــراف المعنية. فــي هــذا الــصــدد ربط 
الناشط الصحراوي والمسؤول السابق 
فــــي جــبــهــة الـــبـــولـــيـــســـاريـــو، مــصــطــفــى 
ــــد ســـيـــدي مـــولـــود، الــقــصــف  ســلــمــى ول
»المــكــان  بأنها  الــســمــارة  لمدينة  الأخــيــر 
الـــوحـــيـــد الــــــذي يــمــكــن أن يــظــهــر فــيــه 
ــر حــــرب الــبــولــيــســاريــو المــعــلــنــة منذ  أثــ
تجمع  أقــرب  باعتبارها   ،2020 أواخـــر 
ــاعـــي، والمــنــاطــق  ــدفـ ســكــانــي لــلــحــزام الـ
المقابلة لها شرق الحزام وعرة )وديان، 

صحيفة  وفــق  مستوطنون،  أجبر  الاحـــتلال،  جيش  جنود  بغطاء 
معاريف، أمس السبت، عائلة فلسطينية من قرية العصعاصة شمالي 
داخل  من  أفرادها  أحد  جثمان  إخراج  على  المحتلة،  الغربية  الضفة 
التي  صانور،  مستوطنة  من  قربه  بذريعة  دفنه،  من  ساعات  بعد  قبرٍٍ 
أعيد بناؤها حديثاً )أخليت في 2005(. من جهته دان أجيت سونغاي، 
مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة الواقعة، واصفاً إياها بـ«المروّّعة«.

إخراج جثمان 
فلسطيني 

قسراً من قبره

جبل بايزيد من أراضي القرية. وأضاف 
الــفــقــيــه أنــــه تـــعـــرّّض شــخــصــياً لاعــتــداء 
بالضرب من المستوطنين، الذين هاجموا 
فيها.  أيضاً متسببين بأضرار  مركبته 
ــتــــار المـــســـتـــوطـــنـــون هـــذا  ــثاً اخــ ــبـ لـــيـــس عـ
الجبل، وفق مسير أعمال رئيس مجلس 
ــــؤي عـــبـــدي، الـــذي  ــــروي بــيــت إمـــريـــن ل قـ
»العربي الجديد«، أن الجبل يطل  أوضح لـ
عــلــى قـــرى بــيــت إمــريــن وبــرقــة شمالي 
نــابــلــس وغــربــهــا، والــفــنــدقــومــيــة وسيلة 
ــنين، بــحــكــم ارتــفــاعــه  الــظــهــر جــنــوبــي جــ
الذي يقارب 750 متراً فوق سطح البحر. 
بالإضافة إلى ذلك، قال عبدي إن إيجاد 
تعد  الــتــي  المنطقة  فــي  استيطانية  بـــؤرة 
فارغة من تجمع سكاني بين مستوطنة 
ــا عــام 2005،  حــومــش الــتــي تــم إخلاؤهــ
وقرر الاحتلال إعادة الاستيطان إليها، 

ــتــــداداً لــحــومــش.  لــتــكــون هــــذه الـــبـــؤرة امــ
ــون قــمــة الــجــبــل مصنفة  ــــاف أن كـ وأضـ
مدنية  أوسلو )سيطرة  اتفاق  وفــق  »ج« 
إداريــــــة وعــســكــريــة إســرائــيــلــيــة(، فــذلــك 
حـــرم الأهــالــي مــن الاســتــثــمــار أو البناء 
بحكم  الاستيطانية،  البؤرة  وتعزل  فيه. 
الأمر الواقع، ما لا يقل عن ألف دونم من 
أثــرهــا يمتد شيئاً  الــقــريــة، لكن  أراضـــي 
فــشــيــئاً إلــــى أقـــــرب مـــســـافـــة، حــتــى إلــى 
المنطقة السكنية والمنطقة »أ« وفق اتفاق 
أوســلــو )ســيــطــرة مــدنــيــة إداريــــة وأمنية 

فلسطينية(.
في هذا السياق أصيب مواطن فلسطيني 
ــه خلال  صــبــاح أمـــس، بــجــروح فــي رأسـ
هــجــوم نــفــذه مــســتــوطــنــون عــلــى تجمع 
البلقاء  بمنطقة  الــبــدوي  المليحات  عــرب 
شــمــال مــديــنــة أريـــحـــا، الـــواقـــعـــة شــرقــي 
الــضــفــة الــغــربــيــة. وقــــال المـــشـــرف الــعــام 
لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، 
ــــجــــديــــد«، إن مــســتــوطــنين  ال ــي  ــربـ ــعـ »الـ ــــ ل
اعـــتـــدوا عــلــى المـــواطـــنين داخــــل منازلهم 
في التجمع، ما أسفر عن إصابة محمد 
أحــمــد غــوانــمــة، فيما »وُُصــفــت إصابته 
أن هذا  مليحات  وأوضـــح  بــالــغــة«.  بأنها 
يــأتــي ضمن سلسلة هجمات  الاعــتــداء 
الــبــدويــة  التجمعات  تستهدف  مــتــكــررة 
في المنطقة، وتتسبب بحالة من الخوف 
والتوتر بين السكان. كذلك أكد مليحات 
أن المــســتــوطــنين يــواصــلــون اعــتــداءاتــهــم 
على تجمع أبو فزاع-كراميلو، شرق بلدة 
الله، في ظل تصاعد  الطيبة شرقي رام 
الــتــضــيــيــق عــلــى الــســكــان فـــي المــنــطــقــة. 
وأوضح أن الاعتداءات شملت محاصرة 
الــتــجــمــع وقــطــع المـــيـــاه عــنــه، إضـــافـــة إلــى 
الفلسطينيين  ممتلكات  عــلــى  الاعـــتـــداء 
ــرار  ومــــزروعــــاتــــهــــم، مــــا تـــســـبـــب بــــأضــ
قال  الغربية،  الضفة  جنوب  وفــي  فيها. 
»الــعــربــي  ـــ ــرة، ل ــامـ ــخـ الـــنـــاشـــط أســـامـــة مـ
الــجــديــد«، إن مستوطنين اعــتــدوا، أمــس، 
الحميد  عــبــد  مــحــمــد  الفلسطيني  عــلــى 
ــه فـــــي حــصــد  ــلـ ــمـ الــــحــــمــــامــــدة أثـــــنـــــاء عـ
منطقة  في  بأرضه  الزراعية  المحاصيل 

تل ماعين شرق يطا جنوب الخليل.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر محلية، 
أمس، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة 
ــم:  ــان، وهـ ــبـ نــابــلــس واعــتــقــلــت ثلاثـــــة شـ
الـــديـــن المسيمي  الأســـيـــر المـــحـــرر عــمــاد 
بعد اقتحام منزله في مخيم العين غرب 
نابلس، والأسير المحرر طارق جابر من 
ــل الــبــلــدة الــقــديــمــة فــي مدينة  مــنــزلــه داخـ
نــابــلــس، والــشــاب ضــيــاء أبـــو ظهير من 
منزله في البلدة القديمة بمدينة نابلس. 
كــذلــك اســتــولــت قـــوات إســرائــيــلــيــة أمــس، 
على مركبة خلال اقتحامها قرية المغير، 

شرق رام الله.

تهجير 
40 ألف فلسطيني 

في الضفة
هجمات استيطانية للسيطرة 

على أراض في مناطق »أ«

تقرير: طرق التفافية 
بأكثر من مليار شيكل ضمن 

التوسع الاستيطاني

تقرير

ــول، أمــــس الــســبــت،  ــ ــاضـ ــ رصـــــدت وكـــالـــة الأنـ
الـــدمـــار الـــواســـع فـــي مــحــيــط دوار الــشــهــداء 
داخل مخيّّم الشاطئ غربي مدينة غزة، غداة 
 
ً
منزلاً إسرائيلية  حربية  طائرات  استهداف 
فــي المــخــيّّــم، لــيــل الــجــمــعــة-الــســبــت، مــا أسفر 
عن إصابة تسعة فلسطينيين أحدهم طفل. 
ووقــــع الــقــصــف بــعــد وقـــت قــصــيــر جـــداً من 
إصدار جيش الاحتلال إنذارات إخلاء فورية 
للمربع السكني المحيط بمنزل عائلة الأضم، 
وهو أسلوب نادراً ما انتهجه منذ اتفاق وقف 
العاشر من  المبرم في  النار في غــزة،  إطلاق 
أكتوبر/ تشرين الأول الماضــي، ما يعيد إلى 
أذهـــان الــغــزيين مشاهد مــن الــعــدوان بشكله 
المدني بغزة في  الدفاع  السابق. وقــال جهاز 
بيان عقب القصف، إن المنزل دُُمر بالكامل، 
فــيــمــا »تـــضـــرّّرت عـــشـــرات المـــنـــازل والمــبــانــي 
المـــجـــاورة، وانــدلــعــت حــرائــق فــي عـــدد منها، 

الــذي يهدد بحرمان عشرات العائلات  الأمــر 
من البقاء في منازلها نتيجة حجم الأضرار 
والــخــطــر الــقــائــم«، وطــالــب »المــجــتــمــع الــدولــي، 
ومــؤســســات حــقــوق الإنـــســـان، والــوســطــاء، 
بــضــرورة الــتــدخــل الــعــاجــل لحماية المــدنــيين 
في قطاع غزة، والعمل على وقف استهداف 
ــاء الــســكــنــيــة والمـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة«. من  ــيـ الأحـ
في  غـــزة،  فــي  الصحة  وزارة  أعلنت  جهتها 
تقريرها أمس، أن حصيلة ضحايا الخروق 
الإســرائــيــلــيــة مــنــذ بـــدء ســريــان اتــفــاق وقــف 
إطلاق النار، ارتفعت إلى 850 شهيداً و2433 
مصاباً، إضافة إلى انتشال 770 جثماناً من 
تحت الأنــقــاض ومــن الــشــوارع. وأضــافــت أنه 
لضحايا  الإجمالية  الحصيلة  ارتفعت  بذلك، 
إلى  أكتوبر 2023  مــن  السابع  منذ  الــعــدوان 

72736 شهيداً و172535 مصاباً.
)الأناضول(

السوداني  الجيش  بين  المعارك  استمرار  مع 
وقــــوات الــدعــم الــســريــع، فــي عـــدة ولايــــات، لا 
في  الجيش،  أعلن  الــســودان،  جنوبي  سيما 
بــيــان أمـــس الــســبــت، ســيــطــرتــه عــلــى منطقة 
الكرمة،  مدينة  تــخــوم  على  الــواقــعــة  الكيلي، 
بــولايــة الــنــيــل الأزرق جــنــوب شــرقــي الـــبلاد، 
بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة 
وأوضح  معها.  المتحالفة  شمال،   - الشعبية 
للجيش  مـــشـــاة  الـــرابـــعـــة  الـــفـــرقـــة  ــوات  ــ »قــ أن 
والقوات المساندة، تمكنت من تحرير منطقة 
الكرمك  مــديــنــة  تــخــوم  عــلــى  الــواقــعــة  الكيلي 
بـــالمـــحـــور الـــجـــنـــوبـــي، بـــعـــد مــــعــــارك بــطــولــيــة 
الحركة  وقــوات  السريع  الدعم  مليشيا  ضد 
الشعبية/ شمال«. وأضاف أن قواته »كبّّدت 
المليشيا المتمردة خسائر فادحة في الأرواح 
والــعــتــاد فــيــمــا فــر مــن تــبــقــى مــنــهــم هـــاربين 
ــداً أن  ــؤكـ ــوات الـــجـــيـــش«، مـ ــ ــات قـ ــربـ ــام ضـ ــ أمـ
العمليات  الرابعة مشاة مستمرة في  الفرقة 
ــتـــى تــطــهــيــر كـــامـــل مــنــاطــق  الــعــســكــريــة »حـ
ــــأمين الــحــدود  ــر الــتــمــرد وتـ المــســؤولــيــة ودحــ
وتــعــزيــز الأمـــن والاســـتـــقـــرار«. ومــنــذ أواخـــر 
الأزرق  النيل  ولايـــة  تشهد  الماضـــي،  الشهر 

اشتباكات متصاعدة بين الجيش و»الدعم«، 
ــيــــرة شـــن هـــجـــوم عــلــى  بــعــدمــا أعــلــنــت الأخــ
الــولايــة مــن مــحــاور عـــدة، مــا أدى إلــى نــزوح 

الآلاف من عدة مناطق ومدن بالولاية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن تــحــالــف الـــســـودان 
ــم  الـــتـــأســـيـــســـي )تــــأســــيــــس(، بــــقــــيــــادة الـــدعـ
أمــس، مقتل 15 شخصاً  بيان  السريع، في 
وجرح عدد آخر، في قصف طائرة مسيرة 
تــابــعــة لــلــجــيــش، اســتــهــدف »شــاحــنــة مدنية 
عــلــى الــطــريــق الــعــام كــانــت فــي طــريــقــهــا من 
ــة جـــنـــوب كــــردفــــان إلـــى  قـــريـــة خـــمـــي بــــولايــ
ــة الــواقــعــة وســط  مــديــنــة أبـــوزبـــد )فـــي الـــولايـ
جنوبي السودان(، وعلى متنها 37 مواطناً«. 
وأضاف أنه »لا تزال مسيّّرات الجيش المجرم 
الإرهــابــي تستهدف المــدنــيين الــعُُــزّّل فــي ظل 
عقيدة عنصرية بغيضة تمارسها الجماعة 
ــة وجــيــشــهــا المـــجـــرم والمــلــيــشــيــات  ــيـ ــابـ الإرهـ

المتحالفة معها«.
)الأناضول، أسوشييتد برس(

دعا زعيم »التيار الوطني الشيعي« في العراق 
مقتدى الصدر، الحكومة المقبلة إلى استبعاد 
كل من له جناح مسلح عن التشكيلة المرتقبة. 
وحــــدد الـــصـــدر فـــي تــصــريــح عــبــر »إكــــس«، 
مـــســـاء الــجــمــعــة، خــريــطــة طـــريـــق مــشــروطــة 
ــزيــــدي.  ــ ــة الـــــــــوزراء عـــلـــي ال لــلــمــكــلــف بـــرئـــاسـ
واســتــهــل الــصــدر شــروطــه بــدعــوة الحكومة 
الـــجـــديـــدة لــتــحــويــل الــفــصــائــل المــســلــحــة إلــى 
»تشكيل جند الشعائر الدينية على اختلاف 
توجهاتها وتحت سلطة هيئة الحج والعمرة، 
أو إلى تشكيل إنساني للإغاثة«. واعتبر من 
يرفض ذلــك »خـــارجاً عن الــقــانــون«، متعهداً 
فــي حــال التنفيذ بحل »لـــواء الــيــوم المــوعــود« 
الــتــابــعين للصدر  الــــسلام«  وتسليم »ســرايــا 
إلى القائد العام للقوات المسلحة. وشدد على 
ضرورة أن »يفعل الجميع ذلك بأسرع وقت 
الاستعانة  »عـــدم  بــضــرورة  وطــالــب  ممكن«. 
بخلطة العطار في تشكيل الكابينة الوزارية«. 
ودعا إلى أهمية »الإبعاد التام لكل من يمتلك 
 إلى تشكيل حكومة 

ً
جناحاً مسلحاً، وصولاً

كــفــاءات تلبي مــطــالــب الــشــعــب«. وشـــدد في 
الــدؤوب  »العمل  على ضـــرورة  الثالث  مطلبه 
والحقيقي من أجل استقلالية العراق عن كل 
التدخلات الخارجية«، مؤكداً مبدأ »لا شرقية 
الكاملة.  الـــبلاد  ســيــادة  لضمان  غربية«  ولا 
وفـــي مــا يــخــص مــلــف الــنــزاهــة، حـــثّّ الــصــدر 
وبمدة  الفساد  قمع  على  فـــوراً  »العمل  على 
أقصاها 90 يوماً«. وفي البند الخامس، دعا 
الصدر إلى تقوية العلاقات الخارجية ضمن 
»انفتاحه  هيبته وتضمن  الــعــراق  تمنح  أطــر 
على الجانب العربي والإسلامي والدولي بلا 
تــدخلات«. وأكــد »ضــرورة عدم التعدي على 
أحــد لما فــي ذلــك مــن رفــعــة لــلــعــراق والشعب 
الذي اكتوى بنيران الحروب«. واختتم الصدر 
مؤكداً: »لا نرضى بوجود أي فرد من التيار 
الــوطــنــي الــشــيــعــي فـــي الــكــابــيــنــة الــــوزاريــــة«. 
أي وزيــر منهم«، في  يمثلنا  بأنه »لا  وجــزم 
إشارة إلى تمسكه بمنهج عدم المشاركة في 

المحاصصة الحكومية.
)الأناضول(

 أثار هجوم جبهة البوليساريو على محيط مدينة السمارة، 
في الصحراء الغربية، إدانات عربية ودولية، وسط تساؤلات بشأن 

انعكاساته على مصير التسوية السياسية للنزاع

رصد

متابعة

إضاءة

قوات من الجيش
في بورتسودان، 14 أغسطس 
2024 )فرانس برس(

الحدث
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حتى وقت قريب، كان ذكر اسم 
»الــتــجــمــع الــوطــنــي« الــفــرنــســي 
كافياً لإثارة الاستنكار والإدانة 
ــقــصــي 

ُ
فـــي أوســـــاط فــرنــســيــة واســـعـــة تُ

يُُــعــرف  مــمــا  المــتــطــرّّف  اليميني  الــحــزب 
»الــقــوس الــجــمــهــوري«، أي  ـــ فــي فرنسا ب
دائرة القوى والأحزاب المقبولة سياسياً 
وأخلاقـــــــــياً. لــكــن المــشــهــد تــغــيــر الـــيـــوم. 
لــم يــعــد الـــحـــزب، الـــذي عُُـــرف حــتــى عــام 
مجرد  الوطنية«،  »الجبهة  باسم   2018
فـــزاعـــة انــتــخــابــيــة، بـــل تــحــول تــدريــجــياً 
إلى قوة سياسية يتعامل معها الجميع 
فــي فــرنــســا، مــن مــواطــنين وســيــاســيين، 
بــوصــفــهــا مــرشــحــة جــديــة لــحــكــم البلد 
بدءاً من ربيع 2027، موعد الانتخابات 
الحزب،  المقبلة. وصار رئيس  الرئاسية 
ــاماً(، يجلس  ــ ــارديلا )30 عـ ــ بـ ــوردان  ــ جـ
وجـــهاً إلــى وجــه مــع كــبــار أربـــاب العمل 
للحكم  يناقش معهم رؤيــتــه  الــبــلــد،  فــي 
ــخــب رئــيــساً. كــل هــذا أمــام 

ُ
فــي حــال انــتُ

الــذي لم يعد الحزب يغيب  أعين الإعلام 
ــورٌٌ »طــبــيــعــي«  عـــنـــه يـــــــوماً، وهـــــو حــــضــ
بالنسبة إلى قيادات الحزب، خصوصاً 
الوطني بات يمثل في نظر  »التجمع  أنّّ 
السلطة  عــن  حقيقياً   

ً
بـــديلاً الفرنسيين 

يقول متحدث من  ما  القائمة«، بحسب 
»العربي الجديد«. مكتب مارين لوبان لـ

والـــحـــال أن الـــحـــزب، الـــذي ارتــبــط اسمه 
 بــالــعــنــصــريــة والــكــراهــيــة، صــار 

ً
ــــويلاً طـ

ــثـــر مـــن مـــجـــرد ظـــاهـــرة احــتــجــاجــيــة  أكـ
الــوصــول إلى  عــابــرة. فبعد إخفاقه فــي 
و2022،   2017 انتخابات  فــي  الــرئــاســة 
لــوبــان في  مــع هزيمة مرشحته مــاريــن 
الدور الثاني أمام إيمانويل ماكرون في 
على  قائمة  استراتيجية  ى 

ّ
تبنّ المـــرتين، 

»نزع الشيطنة«، بحسب تسمية الإعلام 
الفرنسي. 

على أن هذا التحول في مكانة »التجمع 
الـــوطـــنـــي« لـــيـــس ثـــمـــرة جـــهـــود الـــحـــزب 
نفسه، كما قال عالم الاجتماع الفرنسي 
جـــان فــيــار، بــل نتيجة لــتــغــيّّــرات أوســع 
وأوضــح  الفرنسي.  المجتمع  نسيج  فــي 
الجديد«،  »العربي  إلــى  في حديث  فيار، 
أنــــه »بــعــد تــآكــل الــطــبــقــات الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــقــلــيــديــة، صـــار الـــنـــاس يــبــحــثــون عن 
انتماءات جديدة تملأ هذا الفراغ. وحين 
ــى طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة  ــ ــرء إل ــ لا يــنــتــمــي المـ
يــمــكــنــهــا أن تــجــيــب عــــن أســـئـــلـــة حـــول 
ولــون  والأصــــل  الــهــويــة  ــإن  فـ مستقبله، 
ــن تـــعـــرض نــفــســهــا، إن  ــديــ ــ الـــبـــشـــرة وال
التعبير، في سوق الانتماءات. هذا  جاز 
لــجــمــهــوره«.  الــوطــنــي  التجمع  يبيعه  مــا 
وأضاف أن »الشعور العميق لدى بعض 
ــأن المــجــتــمــع الــفــرنــســي في  الـــشـــرائـــح بــ
صــورتــه الــقــديــمــة يــنــهــار«، يــســاهــم في 

شــــوارع بــاريــس وبــعــض المــــدن الــكــبــرى 
»التجمع  اخــتــار  الــعــمــال،   بعيد 

ً
احــتــفــالاً

ــال بــالمــنــاســبــة وبــمــا  ــفـ ــتـ ــنـــي« الاحـ ــوطـ الـ
ماكون،  مدينة  في  الأمــة«  »عيد  يسميه 
التي يربو تعداد سكانها بقليل على 35 
ألفاً، والواقعة في إقليم بورغون فرانش 
كــونــتــيــه، أحـــد أكــثــر الأقــالــيــم الفرنسية 
ــاناً. ورغـــــــم ذلــــك،  ــ ــكـ ــ  وأقـــلـــهـــا سـ

ً
ريـــفـــيـــةً

أربعة  استطاع المنظمون جمع أكثر من 
آلاف مناصر في القاعة، في حين تجمع 
نصف هذا العدد تقريباً من المعارضين 
القريبة.  الــشــوارع  فــي  المــتــطــرف  لليمين 
وفي هذا الجو ألقى كل من مارين لوبان 
بالتوالي، في  بـــارديلا كلمته  وجـــوردان 
مشهد قد يكون الأخير من نوعه، قبل 
نحو شهرين من القرار الذي ستصدره 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف فـــي بـــاريـــس في 
ــبــــرلمان  ــ قــضــيــة اخـــــــتلاس أمـــــــوال مــــن ال
الأوروبــــي، قــد تمنع لــوبــان مــن الترشح 

للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ــل اخــتــيــار مــديــنــة هــامــشــيــة مثل 

ّ
ويــمــثّ

مــاكــون جــــزءاً مــن الــقــطــيــعــة الــتــي تريد 
إدارة الحزب الجديدة تصديرها، بعد أن 
كان تقليد »الأب المؤسس« جان مارين 
لـــوبـــان يــقــضــي مــنــذ عــقــود بــالاحــتــفــال 
ــاريــــس. وتــؤتــي  بــعــيــد الـــعـــمـــال وســــط بــ
المنسية«  »فرنسا  نحو  التوجه  سياسة 
ثمارها كما يبدو، إذ لا ينفك الحضور 
ــتــوســع في  »الـــتـــجـــمـــع« بــال ــــ الــســيــاســي ل
ــــدن المــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، وهــــو ما  المـ
التي  الأخيرة،  البلدية  الانتخابات  أكدته 
عُُقدت في مارس/آذار الماضي. إذ انتزع 
الــدوائــر  فــي  بلدية  الــحــزب 57  مرشحو 
ــاوز عـــــدد ســـكـــانـــهـــا 3500  ــجـ ــتـ الـــتـــي يـ
انتخابات  فــي  بلديات   9 مقابل  نسمة، 
2020. كما بات للحزب أكثر من ثلاثة 
آلاف مستشار بلدي يتوزعون على 84 
 عــن رئــاســتــه، لأول مرة 

ً
منطقة، فـــضلاً

تاريخه، خمسة تجمعات مشتركة  في 
التمدد  هـــذا  يــتــوقــف  الــبــلــديــات. ولا  بين 
على بــعــده الــرمــزي، بــل لــه تأثير فــوري 
عــلــى تــحــضــيــرات الـــحـــزب للانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة. إذ يملك كل عمدة حق 
تــوقــيــع تــزكــيــات لمــرشــحــي الاســتــحــقــاق 
القانون  عليهم  يفرض  الذين  الرئاسي، 
ــفــرنــســي جــمــع 500 تــوقــيــع مـــن 30  ال
عدد  وبرفعه  مختلفة.  إقليمية  منطقة 
ــاء بــلــديــاتــه، إضــافــة إلـــى البلديات  رؤســ
الــتــي وصـــل فــيــهــا حــلــفــاء لـــه مـــن حــزب 
»اتـــحـــاد الــيــمين مــن أجـــل الــجــمــهــوريــة«، 
وهو أيضاً حزب يميني متطرف، يكون 
»التجمع الوطني« قد اقترب بشكل كبير 
مــن ضــمــان الــتــوقــيــعــات المــطــلــوبــة، التي 
ســيــوفــرهــا لــه أيـــضاً نــوابــه فــي الــبــرلمان 
المـــجـــاس  ــي  ــ فـ ــاروه  ــشــ ــتــ ــســ ومــ  )122(

الإقليمية )248(.
على أن هذا الاختراق في البلديات، الذي 

ســــارع الـــحـــزب إلــــى تــصــديــره إعلامــــياً 
 على »ترسخه« 

ً
بوصفه انتصاراً ودليلاً

البلد، أظهر في الوقت نفسه حدود  في 
خــطــابــه عـــن »فــرنــســا المــنــســيــة«، وهــي 
حــدودٌٌ يمكن رسمها عند مداخل المدن 
الفوز  الــحــزب  لــم يستطع  التي  الــكــبــرى، 
الــذي تحدث  لكن المصدر  أي منها.  في 
لوبان  مكتب  من  الجديد«  »العربي  إلــى 
يرفض النظر إلى هذه النتائج بوصفها 
 عــلــى مـــحـــدوديـــة الـــحـــزب. ودافــــع 

ً
دلـــــيلاً

التي  القول بالإحالة إلى المكانة  عن هذا 
الــبــرلمان:  في  الوطني«  »التجمع  يحتلها 

ــة«  ــيـ ــنـ ــات »الـــجـــبـــهـــة الـــوطـ ــديــ ــلــ ــ بـــعـــض ب
بـــرنـــامـــجـــهـــا بـــحـــذافـــيـــره، بـــمـــا فـــيـــه مــن 
الإعــانــات  وقطع  للمصاريف،  تخفيض 
وممارسة  والمؤسسات،  الجمعيات  عن 
الرقابة على الثقافة: »اكتشف الناخبون 
أن ما أقنعهم في الخطاب كان لا يُُطاق 
عــنــد المـــمـــارســـة. الــبــلــديــات الــتــي طبقت 
بــرنــامــج الـــيـــمين المــتــطــرف، مــثــل تــولــون 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــرول، ســقــطــت فــ ــتــ ــيــ وفــ
ــفِِ عـــالـــم الاجـــتـــمـــاع  ــم يـــخـ ــ الـــتـــالـــيـــة«. ولـ
م من هذا الدرس 

ّ
الفرنسي أن الحزب تعلّ

ــيــوم بــحــذر أكــبــر في  وبــــات يــتــصــرف ال
ســيــاســاتــه، لــكــنــه أشــــار إلــــى أن الــحــذر 
الانــتــخــابــيــة  الــحــمــلــة  الــتــكــتــيــكــي خلال 
للتطبيق  قــابــل  مــشــروع  شـــيء، وتقديم 
شيء آخر. وقال: »عطب التجمع الوطني 
قائم في بنيته نفسها. فهو يخاطب في 

الأولى  السياسية  القوة  حزبنا  ل 
ّ
»يشكّ

في البرلمان. لا أقول أبرز قوة سياسية 
معارضة فحسب، بل أبــرز قــوة بشكل 
عام، وذلك أمام الحزب الرئاسي نفسه. 
نحن، على هــذا الأســـاس، الــحــزب الأول 
نواب  وإذا كان عدد  اليوم«.  في فرنسا 
الــحــزب هــو الأكــبــر بالفعل فــي الــبــرلمان، 
أمـــام حـــزب »الــنــهــضــة« الــرئــاســي )91( 
و»فــرنــســا الأبــيــة« الــيــســاري )71(، فإن 
الــحــديــث عــن كــونــه »الــحــزب الأول« في 
الــبــلــد يــبــقــى أقــــرب إلـــى شــعــار مــنــه إلــى 
حقيقة، وهــو لا يُُغني عــن الإجــابــة عن 
الــســؤال الـــذي يلاحـــق الــحــزب منذ زمن 
كل  فــي  الرئاسة  منه  فلت 

ُ
تُ لماذا  طــويــل: 

مرة يقترب منها؟
هــنــا، تــذكــر فــيــار مــا جــرى فــي النصف 
طبّّقت  عندما  التسعينيات  مــن  الــثــانــي 

آنٍٍ واحد جمهورين لا يمكن إرضاؤهما 
معاً: طبقات شعبية غاضبة من العولمة 
والــحــدود وتطلب من  الأســـواق  وانفتاح 
الحزب أن يحميها منها، ورجال أعمال 
الــعــولمــة ويــريــدون  مستفيدين مــن هــذه 
مـــن الـــحـــزب أن يــجــلــب لــهــم الــطــمــأنــيــنــة 
ــهــا. 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة اللازمـــــة لــلــربــح فــي ظــلّ

هذا التوازن قابل للصمود عندما تكون 
فــي المــعــارضــة، حــيــث يكفي الاحــتــجــاج 
كوسيلة لوجودك سياسياً، لكنه ينهار 
ما أن تصبح مفاتيح السلطة في يديك. 
شغل الشركات 

ُ
لا أحد يعرف كيف ستُ

إن طبقنا أفكار اليمين المتطرف وأوقفنا 
تــدفــق المــهــاجــريــن. انــظــر مــا يــجــري في 
ــيــا وإســـبـــانـــيـــا، أصـــحـــاب رؤوس  إيــطــال
الأموال والشركات يقولون: نحن بحاجة 

إلى الهجرة«.

»التجمع 
الوطني« 
الفرنسي

ألمانيا وإسرائيل

تصدّّر الاستطلاعات 
لا يعني الوصول إلى الرئاسة

شراكة أمنية تتجاهل المجازر 
والانتهاكات

جان فيار: التحول في مكانة 
التجمع الوطني نتيجة لتغيّرّات 

أوسع في نسيج المجتمع

بارديلا ولوبان في 
باريس، 11 مارس 

2026 )برتران غواي/
فرانس برس(

أفغان في خيام 
مؤقتة بمقاطعة كنر، 
12 إبريل 2026 )وكيل 
كوهسار/فرانس برس(

كابول ـ صبغة الله صابر

في تطور لافت على الحدود الأفغانية-
كنر  ولايــة  قبائل  عت 

ّ
وقّ الباكستانية، 

فــي شــرق أفغانستان، يــوم الــرابــع من 
الــحــالــي، اتفاقية مــع قبائل  مــايــو/ أيـــار 
مقاطعتي باجور ومهمند على الجانب 
الــبــاكــســتــانــي. وتــنــص الاتــفــاقــيــة على 
وقف إطلاق النار بين قوات البلدين، مع 
الأمــنــي،  الــوضــع  القبائل على  إشـــراف 
ومعالجتها للنزاعات المستقبلية كافة. 
اتفاق مشابه بين  الاتفاقية  سبق هذه 
قــبــائــل نـــورســـتـــان الأفــغــانــيــة وقــبــائــل 
)في  الباكستاني  الجانب  فــي  جلجت 
ــل/ نــيــســان الماضــــــــي(، وهــو  ــريــ 15 إبــ
الــذي أسهم سريعاً في تهدئة  الاتفاق 
ــــحــــدود بين  الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة عــلــى ال
بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان. كــذلــك أسهم 
في إعادة فتح الطرق الحدودية، وعودة 
الــنــازحين إلــى قــراهــم بعد أسابيع من 
الاتفاقيتان  والــخــوف. وتؤشر  الــنــزوح 

على عودة قوية للدبلوماسية القبلية.
فـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال الــزعــيــم القبلي 
»الــعــربــي  ـــ ــلـــه خــــان صـــافـــي، ل عـــطـــاء الـ
الـــجـــديـــد«، إن أهــمــيــة هـــذه الاتــفــاقــيــات 
ــي كــونــهــا تـــأتـــي بــعــد فشل  »تــكــمــن فـ
التي  الرسمية،  المفاوضات  كل جولات 
قـــامـــت دول مــهــمــة فـــي المــنــطــقــة بـــدور 
الوساطة فيها، مثل السعودية وتركيا 
وقطر، وأخيراً الصين«. ووفق صافي، 
فإن للقبائل في باكستان وأفغانستان 
قالت  وبالتالي  وجــــذوراً،  وقــوة  سطوة 
مضيفاً  الاتفاقيتين،  وأبرمت  كلمتها، 
ــــدى الــعــقــود  ــــف عـــلـــى مـ ــع الأســ ــ ــه »مـ ــ أنـ
الأربــعــة الماضــيــة بُُــذلــت جــهــود حثيثة 
للقضاء على قوة قبائلنا على الطرفين، 
ــدة«. أمـــــا عــن  ــ ــامــ ــ ولــكــنــهــا بـــاقـــيـــة وصــ
السبب وراء اتفاقيتين مختلفتين، فقال 
صافي إن الاتفاقية بين قبائل في كنر 
مرتكزة  ومهمند،  بــاجــور  فــي  وقبائل 
ــــاس أن قــبــيــلــة واحــــــدة، وهــي  عــلــى أسـ
قبيلة صافي، نصفها )موجود( على 
الجانب الأفغاني والنصف الثاني على 
في  الأمــر  وكذلك  الباكستاني،  الجانب 
قبيلة  توجد  نورستان وجلجت حيث 

بشئي في باكستان وأفغانستان. 
ورغـــــم الـــطـــابـــع غــيــر الـــرســـمـــي لــهــاتين 
ــم تــهــمــيــشــهــا لأهــم  ــ الاتـــفـــاقـــيـــتين، ورغـ
مطالب باكستان وهو الاعتراف بخط 
ديورند حدوداً رسمية )وتعدّّه إسلام 
ــدوداً رســمــيــة، بــيــنــمــا تــرفــض  ــ ــاد حــ ــ أبـ
بــه(، وقضية طالبان  الاعــتــراف  كابول 
ــاءت  ــإن بــنــودهــمــا جـ الــبــاكــســتــانــيــة، فــ
ــرز  ــرة. وتـــمـــثـــلـــت أبــ ــاشــ ــبــ ــة ومــ ــحــ واضــ
البنود بوقف فوري لإطلاق النار، ومنع 

مع  استفزازية،  تحركات عسكرية  أي 
إشــراف المجالس القبلية المشتركة في 
بــاكــســتــان وأفــغــانــســتــان عــلــى مراقبة 
الالتزام بالاتفاق. بالإضافة إلى القرار 
القبلي  الاجــتــمــاع  عبر  الــنــزاعــات  بحل 
»جـــرغـــه« )اجــتــمــاع  ــــ المــســمــى مــحــلــياً ب
ــلــــي مـــــوســـــع ومــــجــــلــــس تـــقـــلـــيـــدي  ــبــ قــ
 مــن التصعيد 

ً
ــدلاً رفــيــع المــســتــوى(، بــ

العسكري، مع إعادة القوات العسكرية 
للدولتين إلى مواقعها السابقة.

ــي الــبــاكــســتــانــي، طــاهــر  ــ وقــــال الإعلامــ
»العربي  خان، وهو من قبائل مهمند، لـ
المنطقة  في هذه  العائلات  إن  الجديد«، 
ــبـــط بــــروابــــط نـــســـب ومـــصـــاهـــرة  »تـــرتـ
ــاوز الـــحـــدود  ــتـــجـ ــــخ مـــشـــتـــرك يـ ــاريـ ــ وتـ
الحديثة«، مؤكداً أن »هؤلاء  السياسية 
 من هذه الاتفاقيات 

ً
هم المستفيدون أولاً

كما كانوا هم الضحية الحرب«. وشدد 
على أن »إبــرام الاتفاقيتين جاء برضا 
والباكستانية،  الأفــغــانــيــة  الــحــكــومــتين 
ولــكــن كــان للقبائل ضــغــوط شــديــدة«. 
ــبــــه أعــــلــــن المــــتــــحــــدث بـــاســـم  مـــــن جــــانــ
حسين  طاهر  الباكستانية،  الخارجية 
أنـــــدرابـــــي، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــن 
الــخــمــيــس الماضـــــي،  يــــوم  أبـــــاد  إسلام 
الاتفاقيات  بتلك  تــرحــب  باكستان  أن 
وتــبــذل جــهــودهــا فــي كــل اتــجــاه يأتي 
ــالــــسلام والأمــــــن وحــــل المـــشـــاكـــل مع  بــ
ق 

ّ
أفغانستان. على الطرف الآخر، لم تعلّ

القضية،  على  رسمياً  طالبان  حكومة 
إلا أن مصدراً في حكومة طالبان قال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن كــابــول أيــضاً  ـــ ل
تدعم هذه المبادرات باعتبارها »وسيلة 

في  الــدخــول  دون  التصعيد  لمنع  فعالة 
ــفـــاوضـــات حــــول قــضــايــا حــســاســة  مـ

كقضية خط ديورند«.
بدوره قال الإعلامي الباكستاني محمد 
»العربي الجديد«، إن هذه  لـ نويد خان، 
الاتفاقيات تشير إلى أن »القبائل لم تعد 
مــجــرد وســيــط اجــتــمــاعــي، بــل تحولت 
إذ  إلــى فاعل سياسي وأمني مباشر، 
الحكومتين«.  بين  الثقة  غياب  ظــل  فــي 
ــيـــات تــشــيــر  ــاقـ ــفـ ــح أن تـــلـــك الاتـ ــ ــ وأوضـ
أيــــضاً إلـــى أن »الــقــبــائــل الــتــي ضعفت 
المنطقة  التي شهدتها  التطورات  بفعل 
خلال عقدين من الزمن، بدأت تستعيد 
قوتها ونفوذها، لأنها الضحية الأولى 
الـــحـــرب«. مــن جــهــتــه، رأى الزعيم  مــن 
القبلي ولـــي الــرحــمــن خــوجــيــانــي )مــن 
قبيلة وزير على الجانب الأفغاني(، في 
»جرغه«  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
لاحتواء  فاعلية  الأكــثــر  »الوسيلة  يعد 
ــق خــــــان، أن  ــ الأزمــــــــــات«. ومـــعـــلـــوم، وفـ
»بــاكــســتــان كــانــت تــرغــب فــي القضاء 
ــوة الــقــبــائــل فـــي المــنــطــقــة، وقــد  عــلــى قــ
فعلت ذلــك بــدعــم مــن أمــيــركــا، غير أن 
أفغانستان،  من  الأميركي  الانسحاب 
فــي 2021،  الحكم  إلــى  وعـــودة طالبان 
للتحرك،  ــع  أوسـ  

ً
مــجــالاً للقبائل  أعــــادا 

وذلك لأن طالبان الأفغانية هم أبناء من 
المــوجــود جــزء منها  الــبــشــتــون،  قبائل 
على الجانب الباكستاني )يفصل خط 

ديورند بين قبائل بشتونية واحدة(«.

فاديفول وساعر 
في برلين، 5 مايو 
2026 )خليل ساغيركايا/ 
الأناضول(

باكستان وأفغانستان... 
الدبلوماسية القبلية تنجح وسط الأزمات

مصدر من مكتب 
لوبان: التجمع 

الوطني بات 
يمثل بديلاً

يان مولر: إسرائيل 
ستزود ألمانيا 

بنظام الأسلحة 
»آرو 3« المتطور

تقرير

إضاءة

رصد

تدعيم حضور اليمين المتطرف واليمين 
المعادلة  هــذه  في  يتحولان  إذ  التقليدي، 
ــار يجمع هـــؤلاء الــذيــن تقلقهم  إلــى »إطـ

هذه التحوّّلات بشكل كبير«.
الوطني« وبنى  التقطه »التجمع  وهو ما 
 
ً
ــنــــوات طـــويـــلـــة، مــســتــغلاً عــلــيــه مـــنـــذ ســ

مخاوف هذه الشرائح وسخطها المتزايد 
على النخب الباريسية التي تحكم البلد، 
منفصلة  بوصفها  إلــيــهــا  يُُــنــظــر  والــتــي 
عن هموم هؤلاء الناس. في هذا السياق 
الحزب لمدن هامشية على  يقرأ اختيار 
مــوقــعاً لاجتماعاته  الــفــرنــســي  المــشــهــد 
واحــتــفــالاتــه. فــفــي الأول مــن مــايــو/أيــار 
وأحزاب  النقابات  كانت  وبينما  الحالي، 
الــيــســار وبــعــض جــمــاهــيــره تــســيــر في 

 تحول حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا إلى لاعب أساسي 
 في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، لكن أبواب الرئاسة تبقى موصدة أمامه، 

 رغم محاولات زعيمته مارين لوبان المتكررة لاختراق قصر الإليزيه، خصوصاً 
 في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعامي 2018 و2022. ومع أن الاستطلاعات 

تخدمه لكنها ليست كافية عملياً

يعد تكريس شراكة ألمانية إسرائيلية متقدمة في مجال الأمن دليلاً 
إضافياً على تجاهل برلين انتهاكات الاحتلال في الشرق الأوسط لصالح 

تعزيز أمنها العسكري

. ووفـــق ســاعــر، 
ً
أمـــن ألمانــيــا مــســتــقــبلاً

فــي شريك  ألمانــيــا  تفكر  »عندما  فــإنــه 
ــي أوقـــــــــات الأزمــــــــات  ــ ــوق حــــــقاً فـ ــ ــوثـ ــ مـ
ــنـــاك حــلــيــفاً  أعـــتـــقـــد أن هـ الـــدولـــيـــة، لا 
أفـــضـــل مــــن إســــرائــــيــــل«، مــعــتــبــراً أن 
»الــــعلاقــــة تــجــســد مـــا يــمــكــن لـــدولـــتين 
ــان رؤيــــة  ــاركـ ــتـــشـ تــحــقــيــقــه عـــنـــدمـــا تـ
المستقبل«. وزعم أن »إسرائيل شريك 
بالتزاماتها حتى تحت  موثوق، وتفي 
منظومة  بـــرلين  وقـــد سلمت  الــضــغــط، 
دفـــــاع جــــوي رغــــم الـــجـــدل الــســيــاســي 
ــول إمــكــانــيــة تــخــلــيــهــا عن  ــداخــلــي حـ ال
ــذه الــــظــــروف  ــ ــ ــذه المــــنــــظــــومــــة فـــــي هـ ــ ــ هـ
وخــوضــهــا عــدة حـــروب مــع عــدة دول، 
 وكان بإمكاننا استخدامها بأنفسنا«.
ذلك،  من  »أكثر  فإنه  وبحسب ساعر، 
ــــى مــرحــلــة ننتج  ربـــمـــا نــصــل حــتــى إل
فيها أسلحة بشكل مشترك في بعض 
المــجــالات، وبين الأصــدقــاء الاحتمالات 

لا حدود لها«.
وبعدما كانت قد برزت اختلافات في 
ــل أبــيــب،  وجـــهـــات الــنــظــر بين بــــرلين وتـ
الماضــي،  الأول  تشرين  أكتوبر/  خلال 
لتسليم  المــؤقــت  ألمانـــيـــا  تعليق  نتيجة 
الأسلحة رداً على العدوان الإسرائيلي 
في قطاع غــزة، قبل أن تعود وتتراجع 
ــقاً وتـــواصـــل تسليم  عـــن قـــرارهـــا لاحــ
الأســلــحــة كــالمــعــتــاد، قـــال الأســـتـــاذ في 
عــلــم الاجــتــمــاع الــســيــاســي فــضــل الــلــه 
»العربي  لـ ألمانــيــا،  فــي  المقيم  العميري 
ثابتة  ألمانــيــة  قناعة  هناك  إن  الجديد«، 
بــحــمــايــة إســرائــيــل وهـــي بــمــثــابــة »الأم 
الحنون«، وتدعم دائماً تطلعات وأهداف 
ــيــــب الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة.  تــــل أبــ
وأضــــاف أن »بــــرلين لا تــولــي اهــتــمــاماً 
ومجازرها  العبثية  إسرائيل  بــحــروب 

الحالية والمشاريع القائمة، قال مولر إن 
أمور  ألمانيا، من بين  إسرائيل ستزود 
»آرو  المتطورة  الأسلحة  بنظام  أخــرى، 
3« بقيمة ثلاثة مليارات يورو تقريباً، 
والذي سيُُنشر في ولايتي براندنبورغ 
ــــى جـــانـــب ما  وســكــســونــيــا أنـــهـــالـــت، إل
الإلكتروني  الــفــضــاء  بــمــجــالات  يتعلق 
ــات  ــمــ ــجــ ــهــ ــ ومــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب وال
ــــرة.  ــيّّ ــرات المــــســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـــســـيـــبـــرانـــيـــة والـ
وســـيـــكـــتـــســـب الــــتــــقــــارب الــعــمــلــيــاتــي 
والقدرة الابتكارية المتزايدة للصناعات 
الـــدفـــاعـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وفــــق مــولــر، 
أهــمــيــة إضــافــيــة و»ســيــجــعــل الــتــعــاون 
في تطوير أنظمة جديدة ومعقدة أكثر 
ــا«، مـــوضـــحاً أنــــه »فــي  ــيــ جــاذبــيــة لألمانــ
ــات ســابــقــة، أبــــدت بــــرلين اهــتــمــاماً  أوقـــ
بأنظمة الإنذار المبكر الآلية الإسرائيلية 
إن  مولر  وقــال  السيبرانية«.  للهجمات 
تل أبيب تستفيد من جهتها »في عدة 
البحرية  التكنولوجيا  بينها  مــجــالات، 
والغواصات، ناهيك عن الاستفادة من 

خبرات الخبراء الألمان«. 
الــشــؤون  مــن جهته أشـــار الباحث فــي 
دوفيل،  تيمو  الأوروبية  الاستراتيجية 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إلى 
ــقـــدرات  ــا ســتــســتــفــيــد مـــن الـ ــيــ ــ أن »ألمان

وأعمال الإبــادة، والمثال الحي على ذلك 
ــالـــياً«. ولفت  مــا يــحــصــل فــي لــبــنــان حـ
العميري إلى أن »هناك معلومات تفيد 
بــتــقــاعــس مــنــظــمــات ألمانـــيـــا الإنــســانــيــة 
هذه المرة عن تقديم الدعم المالي للدولة 
للنازحين  الإغاثة  اللبنانية ومساعدات 
الجنوبيين، في وقت تقدم فيه على عقد 
بالمليارات  وشراكات  أسلحة  صفقات 
ــل أبـــــيـــــب«. وأوضـــــــــح أنــــــه »عـــنـــد  ــ ــع تـ ــ مـ
ارتـــكـــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــجــازر 
)ألمانيا(  تكتفي  المنطقة،  بحق شعوب 
 من 

ً
بدلاً والاستنكار،  التنديد  ببيانات 

الدولية  المحافل  في  جهودها  تكريس 
للجم آلة القتل الإسرائيلية في المنطقة«

مـــن جــهــتــه، رأى الــبــاحــث الألمانـــــي في 
ــان مـــولـــر، في  الاقــتــصــاد الــســيــاســي يـ
حديث مع »العربي الجديد«، أن اعتزام 
ــيــــل تـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــة  ألمانــــيــــا وإســــرائــ
التوقيت  هــذا  »فــي  وتطويرها  بينهما 
ــاون مــســتــقــبــلــي،  ــ ــعـ ــ ــن إطــــــــار تـ ــمــ وضــ
يعد  الــدفــاع،  فــي  إسرائيل  وبمساهمة 
بـــالـــغ الأهــمــيــة لأمــــن ألمانــــيــــا«. واعــتــبــر 
ــتــعــاون الــعــســكــري والأمـــنـــي بين  أن »ال
الجانبين قائم أساساً، ويمكن القول إن 
الشراكة أمست مفتوحة بعدما تعمّّقت 
بــاطــراد، وأصــبــحــت الــيــوم أكــثــر تنوعاً 
من أي وقت مضى«. ولفت مولر إلى أن 
بيّّنت في  )الألمانــيــة(  »وزارة الاقتصاد 
رد على طلب إحاطة من حزب اليسار 
ألمانــيــا، وخلال الأسابيع  أن  )الألمانــــي( 
الأولى من الحرب على إيران وفي الفترة 
المــمــتــدة مــن 28 فــبــرايــر/ شــبــاط حتى 
على  وافــقــت   ،2026 آذار  ــارس/  مــ  27
بقيمة  إلــى إسرائيل  صـــادرات أسلحة 
6.66 ملايين يورو )7.85 ملايين دولار 
ــاقـــات الأمــنــيــة  ــفـ ــن الاتـ أمـــيـــركـــي(«. وعــ

لا  الــذي  العالي  والابتكار  التكنولوجية 
يضاهى إلا في الولايات المتحدة، بينها 
واستخدام  المتطورة  المسيّّرة  الطائرات 
الدفاع،  مجال  في  الاصطناعي  الــذكــاء 
المدني  العسكري  الــتــعــاون   عــن 

ً
فــضلاً

والبيئة  المتميزة  الجامعات  مع  الوثيق 
الحاضنة للشركات«. ووفق دوفيل، فإن 
»الاختبار العملي للأنظمة الإسرائيلية 
ــبـــتـــت فــعــالــيــتــهــا  ــاع أثـ ــ ــدفـ ــ ــيـــات الـ ــنـ وتـــقـ
الــواضــحــة فــي الــقــتــال أخــيــراً، وتفوقت 
ــدرات الــدفــاع الــجــوي الإيــرانــي«،  على قـ
مضيفاً أن »لدى إسرائيل ميزة تتمثل 
في أن صناعتها يمكن توفرها خلال 
ــيـــرة«. وهـــنـــا، لــفــت دوفــيــل  فـــتـــرة قـــصـ

الأمني  التعاون  يُُغفل  ألا  أنه يجب  إلى 
مثل  المنتظمة،  المــشــتــركــة  والــتــدريــبــات 
الــتــمــريــن الـــجـــوي ومـــشـــاركـــة ضــبــاط 
إسرائيليين في برامج أكاديمية القيادة 
إلى  الألمانــيــة،  المسلحة  للقوات  التابعة 
الدولي من خلال  التعاون  جانب إطــار 
الــشــراكــة بين حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
)نــاتــو( وإســرائــيــل، بــمــا يشمل الأمــن 
الــبــحــري ومــكــافــحــة الإرهـــــاب والــدفــاع 
ــى »تـــكـــريـــس  ــ ــ ــة إل ــافــ ــالإضــ ــي«. بــ ــ ــ ــدن ــ الــ
الـــتـــعـــاون أيــــضاً بين الـــقـــوات الــخــاصــة 
ــيـــة ووحــــدة الــنــخــبــة الإســرائــيــلــيــة  الألمانـ
يامام، والموساد وجهاز الاستخبارات 

الفيدرالي الألماني في المستقبل«.

لم يحدّّد »التجمع 
الوطني« حتى الآن هوية 

مرشحه للرئاسيات الفرنسية 
في إبريل/نيسان من العام 

2027، فمارين لوبان 
تنتظر حكماً قد ينهي 

مسيرتها السياسية. فقد 
صدر بحقها في مارس/
آذار 2025 حكم ابتدائي 

يقضي بمنعها من الترشح 
خمس سنوات وبخضوعها 

للمراقبة سنتين من خلال 
سوار إلكتروني، وذلك 

في قضية اختلاس أموال 
من البرلمان الأوروبي. 

وبعد استئنافها القضية، 
ستصدر المحكمة قرارها 
النهائي في السابع من 

يوليو/تموز المقبل. وكي 
تتمكن لوبان من خوض 
الرئاسيات، يجب ألّاّ تتجاوز 

عقوبة الحرمان من الترشح 
التي قد تُُقرها محكمة 

الاستئناف السنتين.

برلين ـ شادي عاكوم

ترسيخ  على  وإسرائيل  ألمانيا  اتفقت 
مرحلة  ودخولهما  الأمنية  شراكتهما 
الــدفــاعــي بهدف  الــتــعــاون  متقدمة مــن 
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــلــــق شـــــراكـــــة ألمانــــــيــــــة إسـ خــ
زيــــــارة  خلال  وذلـــــــك  ــة،  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ
جدعون  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
ــا قــبــل أيـــــام، ولــقــائــه  ــيـ ســاعــر إلــــى ألمانـ
المــســتــشــار الألمانـــــي فــريــدريــش مــيــرز 
ــر الــخــارجــيــة يـــوهـــان فــاديــفــول.  ــ ووزيـ
لــكــن مـــاذا عــن أســس تعميق الــتــعــاون 
الــعــســكــري بين الــجــانــبين والــقــطــاعــات 
الـــتـــي ســيــطــاولــهــا الـــتـــعـــاون المــشــتــرك، 
بـــعـــدمـــا لـــم يـــعـــد الأمـــــر يــقــتــصــر عــلــى 
ــا إلـــى  ــ ــيـ ــ ــن ألمانـ شـــحـــنـــات الأســـلـــحـــة مــ

إسرائيل فحسب، بل أيضاً الدفاع عن 
فاديفول خلال  تأكيد  ألمانيا؟ في ظل 
ساعر  مــع  مشترك  صحافي  مؤتمر 
من بــرلين، الــثلاثــاء الماضـــي، أن الدفاع 
عن وجود دولة إسرائيل وأمنها يمثل 
ــة الــبــلــديــن، وأن الــطــرفين  جــوهــر علاقــ
دخلا حقبة جــديــدة مــن الــشــراكــة، مع 
برفع مساهماتها في  إسرائيل  التزام 
والــدفــاعــي  العسكري  الــتــعــاون  تعزيز 
مع ألمانيا، اعتبر ساعر في مقابلة مع 
الخميس  الألمانــيــة،  فيلت  دي  صحيفة 
ــيـــة.  ــــغ الأهـــمـ ــال بــ ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ الماضـــــــــي، أن 
ــا تــــدرك الــتــحــديــات  ــيـ ــاف أن ألمانـ وأضـــ
الدولية  والتهديدات  الأمنية  والمشاكل 
حالياً بشكل لا يضاهى في السنوات 
أبيب ترغب فــي تعزيز  الماضــيــة، وتــل 

عطاء الله خان صافي: 
بُذُلت جهود حثيثة للقضاء 

على قوة قبائلنا

يعمل »التجمع الوطني« على إظهار »قطيعة« مع إرث مؤسّّسه جان ماري 
والكراهية  العنصرية  من  يتحرج  لا  كــان  يُُستبدل خطاب  لــوبــان، بحيث 
في  وانــفــتــاحاً،  مقبولية  أكــثــر  بخطاب  للنظام«  »مناهض  بــأنــه  ويفتخر 
، تصدير الحزب مواقف تدافع عن حقوق 

ً
الظاهر على الأقل. ومن هذا، مثلاً

 
ً
المرأة، أو طرده لأعضاء أدلوا بتصريحات عنصرية التقطها الإعلام، فضلاً

عن تبنيه خطاباً أكثر ليبرالية حول العمل.

خطابات 
ليبرالية

2027

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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ــردّّد الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــتــ ــ لـــم ي
فلاديمير بوتين في الاستعانة 
بيوم  احتفاله  بالماضي، خلال 
الحرب  الألمانية في  النازية  النصر على 
وربطه   ،)1945 ـ   1939( الثانية  العالمية 
ــيـــا. واعــتــبــر بـــوتين  بــغــزو قـــواتـــه أوكـــرانـ
خلال إقامة أصغر عروض يوم النصر، 
الأولــى منذ سنوات في موسكو،  للمرة 
وذلك بسبب خطر التعرض لهجوم من 
العظيمة لجيل  »الــبــطــولات  أن  أوكــرانــيــا، 
المنتصرين )في الحرب العالمية الثانية( 
العسكرية  العملية  في  المــشــاركين  تلهم 
الروسي  )الاســم  أوكرانيا  في  الروسية 
لغزو أوكرانيا( الآن«. وأضاف في كلمته 
في الساحة الحمراء أن »مقاتلي العملية 
المــدعــوم  الــعــدوان  يكافحون  العسكرية 
من جميع بلدان حلف شمال الأطلسي 
)نـــاتـــو(«. وأضــــاف أن »مــصــيــر روســيــا 
يــصــنــعــه أهــلــهــا مــهــمــا تــغــيــرت تقنيات 
ــال«، كــــاشــــفاً أن »روســــيــــا تــعــمــل  ــتــ ــقــ ــ ال
مستفيدة  جــديــدة  أسلحة  تطوير  على 
الروسي  والشعب  القتالية،  الخبرة  مــن 
قادر على تحمل كل شيء وتجاوز أي 

محنة«.
الساحة  فــي  العسكري  الــعــرض  ويــقــام 
الحمراء في التاسع من مايو/ أيار الذي 
ــم عــطــلــة وطــنــيــة فـــي روســـيـــا،  ــل أهــ

ّ
يــمــثّ

وذلــــــك للاحـــتـــفـــال بـــانـــتـــصـــار الاتـــحـــاد 
وتــأبين  النازية  ألمانــيــا  على  السوفييتي 
27 مليون مواطن سوفييتي، من بينهم 
عــدد كبير مــن الأوكـــرانـــيين، الــذيــن لقوا 
حتفهم. وكانت روسيا تستغل العرض 
الـــعـــســـكـــري فــــي الـــســـابـــق لاســـتـــعـــراض 
ذلك  فــي  بما  الهائلة،  العسكرية  قوتها 
للقارات  العابرة  الباليستية  صواريخها 
ذات الــقــدرة الــنــوويــة، لــكــن الــعــرض هــذا 
العام لم يتضمن مرور دبابات أو معدات 
عــســكــريــة أخـــــرى بــالــســاحــة الـــحـــمـــراء. 
ــار جــنــود وبـــحـــارة، خـــدم بعضهم  وســ
بوتين  كــان  بينما  وهتفوا  أوكرانيا،  في 
المحاربين  بجانب  مجلسه  من  يتابعهم 
القدامى في ظل ضريح فلاديمير لينين. 
ــرات مــقــاتــلــة فــــوق أبــــراج  ــائــ وحــلــقــت طــ

الكرملين.
ــا  ــيـ ــرانـ وبـــعـــد أن تـــبـــادلـــت روســـيـــا وأوكـ
الاتــهــامــات بــانــتــهــاك وقـــف إطلاق الــنــار 
الـــذي أعلنه كــل منهما  الــجــانــب  أحـــادي 
في الأيام القليلة الماضية، أعلن الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب، مساء الجمعة، 
ــام من  ــة أيـ ــفاً لإطلاق الــنــار لمـــدة ثلاثـ وقـ
أمس السبت إلى غد الاثنين، حظي بتأييد 
الكرملين وكييف. واتفق الجانبان أيضاً 
على تــبــادل ألــف ســجين مــن كــل جانب. 
وقال ترامب للصحافيين في واشنطن: 
الـــصـــراع بين  لــذلــك.  نــهــايــة  أرى  أن  »أود 
ــوأ شـــيء  ــ ــ ــا هــــو أسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ روســــيــــا وأوكـ
مــنــذ الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة مــن حيث 

ألـــف جندي   25 الأرواح.  فــي  الــخــســائــر 
شــاب كــل شهر. هــذا جــنــون«. وأضــاف 
يــرى تمديداً كبيراً« لوقف  أن  »يــود  أنــه 
إطلاق الــنــار. وأكــد أنــه مستعد لإرســال 
»إذا  إلــى موسكو  أميركيين  مــفــاوضين 
كــــان ذلــــك ســيــســهــم فـــي الـــتـــوصـــل إلــى 
تــســويــة لــلــحــرب فـــي أوكــــرانــــيــــا«. وقـــال 
تـــرامـــب لــلــصــحــافــيين، رداً عــلــى ســـؤال 
حــول اســتــعــداده لإرســـال وفــد أميركي 
إلـــى مــوســكــو لإجــــراء مــحــادثــات بشأن 
أن  اعتقدت  إذا  ذلــك  أوكــرانــيــا: »سأفعل 

ذلك سيساعد. سأفعل ذلك«. 
وحذرت روسيا، التي غزت أوكرانيا في 
2022، من أن أي محاولة من جانب كييف 
لعرقلة فعاليات يوم السبت ستؤدي إلى 
هــجــوم صـــاروخـــي واســــع الــنــطــاق على 
موسكو  وأبلغت  الأوكــرانــيــة.  العاصمة 
الدبلوماسيين الأجانب بضرورة إجلاء 

الموظفين في كييف في حال وقوع مثل 
هذا الهجوم. وأصدر الرئيس الأوكراني 
الجمعة،  مساء  زيلينسكي،  فولوديمير 
ــوماً ســــاخــــراً »يـــســـمـــح« بــإقــامــة  ــ ــــرسـ مـ
الـــعـــرض الــعــســكــري الــــروســــي، مــؤكــداً 
لــن تستهدف  الأوكـــرانـــيـــة  الأســلــحــة  أن 
ــراء. وجــــــــرى تــشــديــد  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــاحــ ــــســ ال
الإجراءات الأمنية في موسكو. وأظهرت 
رويــتــرز جنوداً مسلحين  لوكالة  صــور 
فــوق شــاحــنــات صغيرة وطـــرقاً مغلقة 
حـــول وســـط الــعــاصــمــة، الــتــي يبلغ عــدد 
نحو  بها  المحيطة  المناطق  مــع  سكانها 

22 مليون نسمة.
الــدفــاع الروسية،  أفـــادت وزارة  مــع ذلــك، 
أمس السبت، بأن أوكرانيا انتهكت مراراً 
وقف إطلاق النار الذي أعلنته موسكو، 
النار  إطلاق  بــوقــف  تلتزم  روســيــا  لكن 
لثلاثة أيام الذي أعلنه الرئيس الأميركي 
دونــــالــــد تــــرامــــب. وفـــــي المــــقــــابــــل، تــتــهــم 
أوكــرانــيــا روســيــا بانتهاك وقــف إطلاق 
أعلنته كييف بشكل منفصل قبل  نــار 
الكرملين،  المتحدث باسم  أيــام. وأوضــح 
دمــيــتــري بــيــســكــوف، أمـــس الــســبــت، أن 

الــولايــات المــتــحــدة تتعجل الــتــوصــل إلى 
اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا، 
لكن التوصل إلــى اتــفــاق مــن أي نــوع لا 
يزال بعيد المنال للغاية بسبب تعقيدات 
الأمــــــــور. وأضـــــــاف بــيــســكــوف لمـــراســـل 
بــافــيــل زاروبين:  الــحــكــومــي  الــتــلــفــزيــون 
»مــن المــفــهــوم أن الــجــانــب الأمــيــركــي في 
عجلة من أمــره«. وأضــاف: »لكن مسألة 
ــة مـــعـــقـــدة لــلــغــايــة،  ــيــ ــرانــ الـــتـــســـويـــة الأوكــ
والــتــوصــل إلـــى اتــفــاق سلام هــو طريق 
طويل للغاية يتضمن تفاصيل معقدة«

من جهته، وجّّه الزعيم الكوري الشمالي 
كــيــم جــونــغ أون، أمـــس الــســبــت، رســالــة 
تــهــنــئــة إلــــى بـــــوتين بــمــنــاســبــة احــتــفــال 
روســـيـــا بـــيـــوم الــنــصــر، مـــؤكـــداً مــجــدداً 
ــــويــــة  ــانـــغ بـــإعـــطـــاء الأول ــزام بـــيـــونـــغ يـ ــتــ ــ ال
وتعميق العلاقات مع موسكو. وقدم كيم 
»خالص التهاني« بمناسبة يوم النصر 
ــاه عــن »الــتــاريــخ  الـــــ81، وأعــــرب عــن رضـ
ــــسلام  الـــرائـــع للاســـتـــقلال والـــكـــرامـــة وال
والازدهـــــار« الــحــالــي بين الــبــلــديــن، وفــقاً 
لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. 
وقال كيم: »أؤكد مجدداً إعطاء الأولوية 

ــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــراكـ ــلـــشـ ــــقــــصــــوى لـ ال
ــا، والـــعـــمـــل عــلــى  ــنـ ــديـ ــلـ ــة بين بـ ــلـ ــامـ الـــشـ
ــرة أخـــرى  تــطــويــرهــا بـــثـــبـــات، وأؤكــــــد مــ
التزامنا الدائم بتنفيذ بنود المعاهدة بين 
يونيو/ في  وروســيــا«.  الشمالية  كوريا 
ع كيم وبوتين معاهدة 

ّ
حزيران 2024، وقّ

أعاد  ما  شاملة«،  استراتيجية  »شراكة 
البلدين  بين  العسكري  التحالف  إحياء 
ــــذي يــعــود إلـــى حــقــبــة الــحــرب الــبــاردة  ال

)1947 ـ 1991(.
ــي فــريــدريــش  ــ ــ ونــتــقــد المــســتــشــار الألمان
ــــس الـــســـبـــت، زيــــــــارة رئــيــس  مــــيــــرز، أمــ
ــرت فيكو  ــ الــحــكــومــة الــســلــوفــاكــيــة روبــ
ــــى الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو في  إل
مؤتمر  وخلال  النصر.  يــوم  احــتــفــالات 
ــــوزراء  صــحــافــي مــشــتــرك مـــع رئــيــس الـ
السويدي أولف كريسترسون، قال ميرز 
فــي الــعــاصــمــة الــســويــديــة اســتــوكــهــولــم: 
معه  نتفق  لا  أنــنــا  فيكو  روبـــرت  »يعلم 
ــر. إنــنــي آسف  ــرأي حــول هــذا الأمـ فــي الـ
بشدة لذلك، وسنتحدث معه بشأن هذا 
اليوم في موسكو«. وكان فيكو الضيف 
الوحيد من دول الاتحاد الأوروبي الذي 
هذه  في  للمشاركة  موسكو  إلــى  توجه 
ــم أن فــيــكــو لـــم يكن  ــ الاحـــتـــفـــالات. ورغـ
العسكري  العرض  في  المشاركة  ينوي 
الجمعة  فــإنــه قــام أول مــن أمــس  نفسه، 
الــزهــور على ضريح  مــن  إكليل  بوضع 
الكرملين.  جــدار  عند  المجهول  الجندي 
وقوبلت زيارة فيكو لموسكو بانتقادات 
داخل بلاده وفي الاتحاد الأوروبي على 

حد سواء.
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــ ــبـــه، كـــشـــف وزي مــــن جـــانـ
ــه ســيــبــيــغــا، مــســاء  ــ ــدريـ ــ الأوكــــــرانــــــي أنـ
الجمعة، أن بلاده تــدرس إرســال خبراء 
للمساعدة في تعزيز  أمن المجال الجوي 
إستونيا،  )ليتوانيا،  البلطيق  دول  فــوق 
ــائـــرتين  ــك  بـــعـــد تــحــطــم طـ ــ ــ ــا(، وذل ــيـ ــفـ لاتـ
في  أوكرانيتان  أنهما  يُُعتقد  مسيرتين 
إليها من روسيا.  لاتفيا بعد أن دخلتا 
وكتب سيبيغا، في منشور على منصة 
الــطــائــرتين  أن  مـــن  تــأكــدنــا  »إذا  ــــس:  إكـ
تعمّّدت  روســيــا  وأن  أوكــرانــيــتين  كانتا 
وتوجيههما  مسارهما  من  إخراجهما 
ــدام الــــحــــرب  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ نــــحــــو  لاتـــــفـــــيـــــا بـ
الإلكترونية، فسنقدم اعتذارنا الصادق 
لأصدقائنا في لاتفيا«، مضيفاً »ندرس 
 أيــــــضاً  إمـــكـــانـــيـــة  إرســـــــال فــــرق خــبــراء 
في  مباشر  بشكل  للمساعدة  أوكرانية 
الــجــوي لأصدقائنا،  المــجــال  أمــن  تعزيز 
 ضــــد أي نــــوع مـــن الـــــحـــــوادث«. وكــانــت 
لاتفيا قد أعلنت أن أربعة خزانات وقود 
فــارغــة تــضــررت فــي الــحــادث الـــذي وقع 
الــخــمــيــس الماضــــــي، فـــي ريــزكــنــي على 
الــحــدود  مــن  كيلومتراً   40 حــوالــي  بعد 
مــع روســـيـــا، وقــبــل ذلـــك أعــلــنــت كــل من 
ليتوانيا وإستونيا )العضوان في حلف 
شــمــال الأطــلــســي( عــن  وقــــوع  عــــدد من 
 الــــحــــوادث المــمــاثــلــة فـــي الأشـــهـــر القليلة 
الماضـــيـــة، فــي الــوقــت الـــذي صــعــدت فيه 
على  المــدى  بعيدة  مــن هجماتها  كييف 

الأراضي الروسية.
)العربي الجديد، قنا، 
أسوشييتد برس، رويترز(

ماغيار في 
البرلمان 
المجري، 
بودابست،
9 مايو 2026 
)روبرت نيميتي/
الأناضول(

من العرض العسكري 
في موسكو، 9 مايو 

2026 )إيغور إيفانكو/
فرانس برس(

سياسة

بوتين يتحدث عن »عدوان على روسيا«
عيد النصر

رصدت وزارة الدفاع الوطني 
التايوانية، ثماني طائرات عسكرية 

وست سفن حربية وسفينتين 
رسميتين تابعة للصين، بين الساعة 

السادسة صباح أول من أمس الجمعة 
والسادسة من صباح أمس السبت، 

بتوقيت تايبيه. وأضافت الوزارة في 
بيان أن جميع الطائرات الثماني عبرت 

خط الوسط، ودخلت منطقة تحديد 
الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية 
الغربية والشرقية من تايوان. ورداً 

على ذلك، نشرت تايوان طائرات 
وسفناً حربية وأنظمة صاروخية 

ساحلية لمراقبة نشاط الصين، بحسب 
موقع تايوان نيوز أمس السبت. 

ورصدت وزارة الدفاع الوطني 75 
طائرة عسكرية صينية و67 سفينة 
منذ مطلع شهر مايو/أيار الحالي. 

ومنذ سبتمبر/أيلول 2020، زادت 
بكين استخدامها لتكتيكات المنطقة 

الرمادية، بزيادة عدد الطائرات 
العسكرية والسفن البحرية العاملة 

حول تايوان بشكل تدريجي. ويعرف 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 

)سي.إس.آي.إس( تكتيكات المنطقة 
الرمادية بأنها »جهد أو سلسلة من 

الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان 
تحقيق أهداف الأمن لدولة ما، من دون 
اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل 

للقوة«. والهدف من هذه العمليات 
في ما يخص الصين هو تحقيق 

»الانتصار من دون قتال«.
)أسوشييتد برس(

متابعة

مرسوم ساخر لزيلينسكي 
»يسمح« بإقامة العرض 

العسكري الروسي

الــدســتــوريــة  الــيــمين  أدى بيتر مــاغــيــار 
رئيساً للحكومة المجرية، أمس السبت، 
ــن حـــكـــم ســلــفــه  ــ مـــنـــهـــياً 16 عــــــــاماً مـ
الانتخابات  بموجب  أوربــــان،  فيكتور 
جريت في 12 إبريل/

ُ
التشريعية التي أُ

نـــيـــســـان الماضــــــــي. وقــــــال فــــي كــلــمــتــه: 
تفويضاً  المجري  الشعب  منحنا  »لقد 
واضـــحاً وصــريــحاً لوضع حــد لعقود 
من التخبط. لم تمنحونا هذا التفويض 
لمجرد تغيير الوجوه أو تبديل الأدوار، 
ــل لــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام بــأكــمــلــه«. وتـــابـــع:  بـ
»نــحــن نـــرث اقــتــصــاداً يــعــانــي، وعــجــزاً 
ــة يــثــقــل كـــاهـــل الأجـــيـــال  ــيـ ــيـــزانـ ــي المـ فــ
هذه  أعــدكــم: سنواجه  لكنني  الــقــادمــة. 
سنطلق  وصــدق.  بشفافية  التحديات 
حملة شاملة لمكافحة الفساد، لنضمن 
أن أموال الشعب تذهب لخدمة الشعب، 
والبنية  والمـــــدارس،  المستشفيات،  فــي 
ــتــحــتــيــة، ولـــيـــس فـــي جـــيـــوب الــقــلــة«.  ال
وقــــال: »لــحــلــفــائــنــا فــي أوروبـــــا وحلف 
نــاتــو )شــمــال الأطــلــســي(: المــجــر تعود 
اليوم إلى مكانها الطبيعي. سنستعيد 
الـــــروابـــــط الـــتـــي تــــضــــررت، وســنــكــون 
شـــريـــكاً مـــوثـــوقاً يــبــنــي الــجــســور ولا 
الـــغـــربـــي ليس  تــوجــهــنــا  إن  يــهــدمــهــا. 
مجرد خيار سياسي، بل هو هويتنا 
وقدرنا المشترك. سيكون من أولوياتي 

لن تكون  العام.  أيــضاً إصلاح الإعلام 
ــيــــوم بــــوقاً  ــ مـــؤســـســـات الــــدولــــة بـــعـــد ال
بــل ستكون منبراً  أو حــزب،  لشخص 
وتنقل  واقعهم  تعكس  المــجــريين،  لكل 
الطريق  أن  تزييف.أعلم  دون  الحقيقة 
أمـــامـــنـــا طـــويـــل وصــــعــــب، وأن »شــهــر 
مع ضغط  ينتهي سريعاً  قد  العسل« 
المــلــفــات الاقــتــصــاديــة، ولــكــنــنــا نسابق 
لدى  المالية  المجر  لتأمين حقوق  الزمن 
الاتحاد الأوروبي وتنشيط اقتصادنا«

وقــــال مــاغــيــار إن الــعــجــز قـــد يــقــتــرب 
العام.  هــذا  المحلي  الناتج  مــن  مــن %7 
ــادة تــأكــيــد تـــوجـــه المــجــر  ــإعــ وتــعــهــد بــ
الــغــربــي؛ حيث كــان العضو فــي حلف 
شمال الأطلسي »ناتو« يُُنظر إليه على 
أنه ينجرف نحو الكرملين تحت قيادة 
أوربــــان الـــذي عـــارض جــهــود الاتــحــاد 
ــي لــدعــم أوكــرانــيــا ضــد الــغــزو  ــ الأوروبـ
تعهد  الــذي  ماغيار،  ويهدف  الروسي. 
إلــى  الــفــســاد،  لمكافحة  شــامــلــة  بحملة 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مــع قـــادة الاتــحــاد 
الأوروبـــي للإفــراج عن تمويل الاتحاد 
المعلق بحلول 25 مايو/أيار  الأوروبــي 
الــحــالــي، وهــو أمــر حــيــوي لــدعــم خطط 
يتبناها.  الــتــي  الاقــتــصــادي  الإصلاح 
ــاد الأوروبـــــي  ــحـ مـــع الــعــلــم أن عــلــم الاتـ
البرلمان المجري، أمس  رُُفع مجدداً في 

ــه في  ــاماً مــن إنــزال الــســبــت، بــعــد 12 عـ
عهود أوربان.

ورحــــــــــــب المـــــســـــتـــــثـــــمـــــرون الأجــــــانــــــب 
ــلـــى حــــد ســـــــواء بــفــوز  والمــــجــــريــــون عـ
الرأي  استطلاعات  إظهار  مع  ماغيار، 
بعد الانتخابات دعم المزيد من الناخبين 
الحاكم. لكن أي »شهر  حزبََ »تيسا« 
عــســل« لــلــزعــيــم الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 45 
عاماً قد يكون قصير الأمد، مع دقات 
ــتــأمين مــلــيــارات الــيــوروهــات  الــســاعــة ل
المعلق،  الأوروبــــي  الاتــحــاد  تمويل  مــن 
والمــطــلــوب لــتــحــريــك عــجــلــة الاقــتــصــاد 
ــم المالـــيـــة الــعــامــة المـــتـــوتـــرة. ويـــرث  ودعــ

الحدث

حالة  من  للتو  خــرج  اقتصاداً  ماغيار 
الــركــود فــي الــربــع الأول، ويــواجــه الآن 
تكاليف  مــن  جــديــدة  معاكسة  ريــــاحاً 
بالصراع  المرتبطة  المتصاعدة  الطاقة 
فــي الــشــرق الأوســــط، والــتــي قــد تلقي 
المعتمد  أوروبـــا  اقــتــصــاد  على  بثقلها 
ــرت الــبــيــانــات  ــهـ ــيـــراد. وأظـ ــتـ عــلــى الاسـ
ــادرة أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة أن  ــــصــ ال
عــجــز المــيــزانــيــة فـــي المـــجـــر قـــد وصــل 
الكامل  السنوي  الهدف  من   %71 إلى 
مدفوعاً  الماضــي،  إبريل  بحلول شهر 

بإنفاق أوربان قبل الانتخابات.
)رويترز(

ماغيار يتسلم الحكم: 
سنعود إلى مكاننا الطبيعي

 أحيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم النصر الـ81، في موسكو، أمس السبت، بصورة مصغّّرة، 
وذلك بعد استبعاد مشاركة آليات ومعدات عسكرية. وشدّّد على استمرار الحرب في أوكرانيا، التي 

وصفها بـ»العدوان على روسيا«

8 طائرات

المتقدم،  والتصنيع  الاصطناعي  الــذكــاء 
فيكتور شيه،  ويــقــول  الــصــحــيــفــة.  وفـــق 
أستاذ الاقتصاد السياسي الصيني في 
جامعة كاليفورنيا، إن المرحلة التي كانت 
فيها الولايات المتحدة تمسك بكل الأوراق 
انتهت إلى الأبد، في إشارة إلى التحولات 
الــعــمــيــقــة الــتــي طــــرأت عــلــى مــيــزان الــقــوة 
ــرة. وفــي  ــيـ الــعــالمــي خلال الــســنــوات الأخـ
المــقــابــل، تــحــاول إدارة تــرامــب اســتــغلال 
ــة الـــضـــغـــوط  ــدئـ ــهـ ــى تـ ــ ــ ــة الـــــــصين إل حــــاجــ
ــة مــع  ــاصّّــ ــة والـــتـــجـــاريـــة، خــ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
استمرار أزمة العقارات والبطالة وتباطؤ 
الــنــمــو داخــــل الاقــتــصــاد الــصــيــنــي، كما 
استخدام  إمكانية  على  واشنطن  تراهن 
والتكنولوجيا  الجمركية  الــرســوم  ملف 
ورقـــة ضغط لانــتــزاع تــنــازلات مــن بكين 

في ملفات الأمن الإقليمي والتجارة. 
ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، أن تكون 
العلاقة الشخصية بين ترامب وشي جين 
 حــاســماً فــي نتائج الــزيــارة، 

ً
بينغ عـــاملاً

ــة أن الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي لـــطـــالما  خـــاصـ
بنظيره  تجمعه  قوية  علاقــة  عــن  تحدث 
بكين  أن  مــراقــبــون  يــرى  بينما  الصيني، 
تعتبر ترامب أقل تشدّّداً في ملفات الأمن 
من  بكثير  مقارنة  الخارجية  والسياسة 

النخب الأميركية التقليدية.

هدنة مؤقتة 
في سباق الهيمنة

وفــي الــوقــت نفسه، يحذر خــبــراء مــن أنّّ 
أي تفاهمات كبرى بين واشنطن وبكين 
لن تعني نهاية الصراع الاستراتيجي بين 
ين، بل ربما تمثل مجرد هدنة مؤقتة 

َ
الطرفَ

تمنح كل جانب وقتاً لإعادة ترتيب أوراقه 
وتعزيز نقاط قوته في سباق الهيمنة على 
الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا المتقدمة. 
التوصل  الحديث عن إمكانية  ورغــم كل 
ــبــــرى«، يــــرى خـــبـــراء أنّّ  إلــــى »صــفــقــة كــ
الصراع الأميركي الصيني بات أعمق من 
تفاهمات  أو  مؤقتة  باتفاقات  يحسم  أن 

يــتــعــلــق  إذ  ــمََين،  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ الـ بين  شــخــصــيــة 
قيادة  الأمــد على  بمنافسة طويلة  الأمــر 
التكنولوجي  والتفوق  العالمي  الاقتصاد 
والـــعـــســـكـــري. ويــخــتــصــر كــريــســتــوفــر 
جــونــســون، المــســؤول الــســابــق فــي وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية، طبيعة 
أن  يــريــد  تــرامــب  إنّّ  بالقول  المرحلة  هــذه 
يسجل اسمه بصفته مهندس »الصفقة 
بينما تسعى بكين  الــصين،  الكبرى« مع 
ــوقــــت لاســتــكــمــال  ــ عـــمـــلـــياً إلـــــى كـــســـب ال
وبناء  بــالــغــرب،  التدريجي  ارتباطها  فــك 
منظومة اقتصادية وتكنولوجية مستقلة 
قادرة على منافسة الولايات المتحدة على 
وفق  المقبلة،  العقود  خلال  العالم  قــيــادة 
»فايننشال تايمز«. وفي ظل هذا المشهد، 
تــبــدو زيــــارة تــرامــب إلـــى بـــكين أكــثــر من 
مجرد جولة دبلوماسية، بل هي اختبار 
جديد لشكل النظام العالمي المقبل وحدود 
الصعود  مواجهة  فــي  الأمــيــركــي  النفوذ 

الصيني المتسارع.

أكثر القضايا حساسية بالنسبة لبكين، 
وتـــشـــيـــر الــصــحــيــفــة إلـــــى أن عــــــدداً مــن 
المسؤولين والخبراء الأميركيين يخشون 
أن يــــؤدي ســعــي تـــرامـــب لــعــقــد »صــفــقــة 
تاريخية« مع الرئيس الصيني شي جين 
بينغ إلــى تــلــيين المــوقــف الأمــيــركــي تجاه 
التي تعتبرها الصين جزءاً من  الجزيرة 
أراضيها. ويرى خبراء أن الصين تدخل 
هـــذه الــجــولــة مــن المــفــاوضــات بثقة أكبر 
مقارنة بالسنوات الماضية، بعدما نجحت 
فـــي امــتــصــاص جـــزء كــبــيــر مـــن الــحــرب 
الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة، ووســعــت أدواتــهــا 
الاقتصادية والجيوسياسية، خصوصاً 
الـــنـــادرة،  المـــعـــادن  عــبــر تحكمها بــســوق 
وعلاقــاتــهــا الوثيقة مــع روســيــا وإيـــران، 
إضافة إلى استمرار تقدمها في مجالات 

واشنطن ـ العربي الجديد

الزيارة  إلــى  العالم  أنظار  تتجّّه 
ــلــرئــيــس الأمــيــركــي  المــرتــقــبــة ل
دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب إلــــــــى بــــكين 
الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، فــــي لــحــظــة تــوصــف 
بــأنــهــا الأكــثــر حــســاســيــة فــي الــعلاقــات 
ــوات،  ــنــ ــذ ســ ــنـ ــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة مـ الأمــــيــــركــ
وسط حديث متصاعد داخــل الأوســاط 
احتمال  عن  والاستراتيجية  السياسية 
أكبر  بين  كبرى«  إلــى »صفقة  التوصل 
ين في 

َ
ين وعــســكــريــتَ

َ
ين اقــتــصــاديــتَ

َ
ــوتَ قــ

الـــعـــالـــم، تــعــيــد رســــم تــــوازنــــات الــتــجــارة 
والتكنولوجيا والنفوذ العالمي. 

وتأتي الزيارة بينما تدخل المنافسة بين 
واشــنــطــن وبــــكين مــرحــلــة جــديــدة أكثر 
تــعــقــيــداً، بــعــد أن أثــبــتــت الـــــصين خلال 
الأشهر الماضية قدرتها على الرد على 
الـــضـــغـــوط الأمـــيـــركـــيـــة، خـــصـــوصاً في 
التوريد  النادرة وسلاســل  ملف المعادن 
الــحــيــويــة المــرتــبــطــة بــصــنــاعــة الــرقــائــق 
والــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة، وهـــو مــا دفــع 
دوائــر أميركية للاعــتــراف بــأن الولايات 
كما  الأوراق  كــل  تمتلك  تعد  لــم  المتحدة 
كانت في السابق. وبحسب تقرير مطول 
نشرته صحيفة فايننشال تايمز، أمس 
إلــى  تــرامــب تسعى  إدارة  فـــإنّّ  الــســبــت، 
وسياسية  اقتصادية  مكاسب  تحقيق 
ــــزيــــارة، تــشــمــل توسيع  مــلــمــوســة مـــن ال
ــادة  ــ ــــصين، وزيـ ــ ــع ال الـــهـــدنـــة الــتــجــاريــة مـ
الزراعية  المنتجات  من  بــكين  مشتريات 
الأميركية والطائرات، إلى جانب محاولة 
بناء إطار تفاهم طويل الأمد يخفف من 
حدة المواجهة الاقتصادية بين الجانبََين

مخاوف أميركية 
من تنازلات ترامب

ــذا المــشــهــد الــدبــلــومــاســي،  لــكــن خــلــف هــ
تتصاعد مخاوف واسعة داخل الولايات 
المتحدة وحلفائها الآسيويين من أن يقدّّم 
ــنـــازلات اســتــراتــيــجــيــة لــلــصين،  تـــرامـــب تـ
الــذي يمثل  تــايــوان،  خصوصاً في ملف 
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ترامب وشي على أعتاب »صفقة كبرى«
مخاوف في واشنطن من تقديم تنازلات استراتيجية لصالح بكين

صندوق النقد يربح من أزمات العالم

العملات المشفرة »ترقص« فوق الخسائر

اقتصاد

نيويورك ـ العربي الجديد

تــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي تحقيق 
ــــاف يــبــلــغ نـــحـــو 2.5 مــلــيــار  ــــل صـ دخـ
المالية 2026، رغم  السنة  دولار خلال 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن تــصــاعــد الــضــبــابــيــة 
ــر  ــاطــ ــخــ ــة والمــ ــيــ ــالمــ ــعــ ــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ال
ــواق  ــ الــجــيــوســيــاســيــة وتـــقـــلـــبـــات الأســ
المالية، في وقت يواصل فيه الصندوق 
قدرته  ورفع  المالية  احتياطياته  تعزيز 

على مواجهة الصدمات المحتملة.
وقال الصندوق، في بيان صدر أول من 

السنوية  المراجعة  عقب  الجمعة،  أمس 
لوضع إيراداته للسنة المنتهية في 30 
الماضــــي، إن توقعات  نــيــســان  إبــريــل/ 
ــرادات لا تــزال تــواجــه درجــة عالية  الإيــ
من الضبابية، خاصة في ظل التوترات 
عــدم  وحــالــة  المــتــزايــدة  الجيوسياسية 
تـي ـــتــخـيـم ــــعــلى الأـــــــسواق ـلــ ــ ــيـقين اـ ـلـ ــ  اــ
وقت  فــي  التقدير  هــذا  ويــأتــي  العالمية. 
تباطؤاً  الــعــالمــي  الاقــتــصــاد  فيه  يشهد 
ــمـــرار اضـــطـــرابـــات  ــتـ مـــتـــزايـــداً، مـــع اسـ
ــاع تــكــالــيــف  ــ ــفـ ــ الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة وارتـ
ــات  ــاســ ــيــ ــســ ــ الاقــــــــتــــــــراض وتــــــشــــــدد ال
ــدد مــــن الاقـــتـــصـــادات  ــ الـــنـــقـــديـــة فــــي عـ
ــرى، إضــــــافــــــة إلــــــــى تــــداعــــيــــات  ــ ــبــ ــ ــكــ ــ ــ ال
ــلــــى حـــركـــة  الـــــنـــــزاعـــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة عــ
اــــلــطاـــقة. وأــــــــــسواق  الأــــــــــموال   رؤوس 

وبحسب بيانات الصندوق، من المتوقع 
ــه الاحــتــيــاطــيــة إلــى  ــدتـ أن تــرتــفــع أرصـ
 35.9 مليار دولار بحلول نهاية السنة
بــــذلــــك  مــــــتــــــجــــــاوزة   ،2026 المالـــــــيـــــــة 
ــل المــــحــــدد مــن  ــ ــــهــــدف مـــتـــوســـط الأجــ ال
قــبــل المــؤســســة الـــدولـــيـــة. وتــمــثــل هــذه 
ــي  ــ ــ ــاع المالـ ــ ـــدفــ ــ ــات خـــــط الـ ــيــ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
ــي مــواجــهــة  الـــرئـــيـــســـي لـــلـــصـــنـــدوق فــ
بمخاطر  المرتبطة  المحتملة  الخسائر 

الائتمان والدخل وتقلبات الأسواق.
السياسة  استمرار  على  مؤشر  وفــي 
التنفيذي  المجلس  الحالية، وافق  المالية 
لــصــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى الإبــقــاء 
الــفــائــدة الأســاســي  على هــامــش سعر 
الــفــائــدة على  فــوق سعر  عند %0.60 
الفترة  الخاصة خلال  السحب  حقوق 

الحفاظ  يعني  مــا  و2028،   2027 بين 
ــراض الــحــالــيــة  ــتــ عــلــى مــســتــويــات الاقــ
ــلـــدول الأعـــضـــاء الـــتـــي تــحــصــل على  لـ
في  الإدارة  أقر مجلس  كما  تمويلات. 
للسنة  صافية  إداريـــة  ميزانية  إبــريــل 
دولار،  مــلــيــار   1.6 تبلغ   2027 المالــيــة 
وعملياته  الــصــنــدوق  أنــشــطــة  لتغطية 
التشغيلية على مدار عام يبدأ في أول 
الصندوق  ويتوقع  المقبل.  أيــار  مــايــو/ 
تــحــقــيــق دخـــل صـــاف يــبــلــغ نــحــو 2.6 
الــســنــتين  ــن  مــ ــل  كــ فــــي  مـــلـــيـــار دولار 
يعكس  مـــا  و2028،   2027 ــيــــتين  ــ المال
الدولية  المــؤســســة  اســتــمــرار اســتــفــادة 
ــاع الطلب  ــفـ مـــن عـــوائـــد الإقـــــراض وارتـ
الأزمــات  تنامي  ظــل  فــي  التمويل  على 

الاقتصادية والمالية حول العالم.

لندن ـ العربي الجديد

ــعـــملات المــشــفــرة إلــى  عــــادت صــنــاعــة الـ
ــذه المــرة  ــدّّداً، لــكــن هـ ــجـ واجــهــة الــجــدل مـ
ليس بسبب قفزات الأسعار أو انهيارات 
البورصات، بل بسبب حفلات صاخبة 
انــتــقــادات واســعــة خلال مؤتمر  ــارت  أثــ
الأميركية،  ميامي  فــي  كونسينسوس 
أحـــــد أكـــبـــر تـــجـــمـــعـــات قـــطـــاع الأصـــــول 
فيه  تعاني  العالم، في وقت  في  الرقمية 
شـــركـــات الــتــشــفــيــر مـــن خــســائــر حـــادة 
وتراجع واسع في التقييمات والأسعار.

وشـــهـــدت مــديــنــة مــيــامــي هـــذا الأســبــوع 

تنظيم الحفل الرسمي الختامي للمؤتمر 
داخــــل مــلــهــى إيــلــيــفــن الــلــيــلــي الــشــهــيــر، 
لــســاعــات طويلة  الــحــضــور  إذ اصــطــف 
للدخول إلى الحفل الذي تضمن عروض 
رقص وأجواء احتفالية صاخبة، ما أعاد 
إلى الأذهان الانتقادات القديمة الموجهة 
ــفـــرة.  ــة الـــــعـــــملات المـــشـ ــاعـ ــنـ لـــثـــقـــافـــة صـ
وبحسب وكالة بلومبيرغ، أمس السبت، 
ــإنّّ المــشــهــد الاحــتــفــالــي داخــــل الــنــادي  فــ
الليلي بـــدا مــتــنــاقــضاً تــمــاماً مــع الــواقــع 
المالـــــي الــصــعــب الــــذي تــعــيــشــه شــركــات 
البورصة،  في  المدرجة  الرقمية  العملات 
المرتبطة  الــشــركــات  عــشــرات  تكبدت  إذ 

بالأصول المشفرة خسائر حادة خلال 
العام الأخير، مع هبوط متوسط أسهم 
أكـــثـــر مـــن 130 شـــركـــة خــزيــنــة أصـــول 

رقمية بنحو %48.
وأثـــــار تــنــظــيــم الــحــفــل مــوجــة انــتــقــادات 
داخل القطاع نفسه، إذ قالت أماندا ويك، 
ومستشارة  السابقة  الفيدرالية  المدعية 
الــعــملات المــشــفــرة، إنّّ مــا حــدث يعكس 
اســـتـــمـــرار الـــثـــقـــافـــة المـــضـــاربـــيـــة وغــيــر 
الــصــنــاعــة، معتبرة أن  المــســؤولــة داخـــل 
الفضائح  إرث  يــتــجــاوز بعد  لــم  الــقــطــاع 
والانهيارات السابقة، وأضافت أن الحدث 
كان صادماً من زاوية المساواة الجندرية 

القطاع  يــحــاول  الــتــي  الــصــورة  وطبيعة 
تــصــديــرهــا عــن نــفــســه. ورغــــم الــتــراجــع 
الحاد في أسعار العملات الرقمية خلال 
الماضــيــة، شهد مؤتمر ميامي  الأشــهــر 
ــعاً لمــصــرفــيين ومــديــري  ــ حـــضـــوراً واسـ
ــات عـــملاقـــة مثل  ــؤسّّـــسـ أصـــــول مـــن مـ
»مورغان ستانلي« و»جي بي مورغان 
في مؤشر  غـــروب«،  و»سيتي  تشيس« 
على استمرار وول ستريت في توسيع 
وجـــودهـــا داخــــل ســــوق الــتــشــفــيــر رغــم 

موجات التقلب والانهيار.
ــنـــت »مـــــورغـــــان ســـتـــانـــلـــي« خلال  ــلـ وأعـ
العملات  تـــداول  إطلاق خــدمــات  المؤتمر 

المشفرة عبر منصة إي تريد، مع رسوم 
تــــداول أقـــل مــن المــنــصــات المــنــافــســة، ما 
يــمــثــل ضـــغـــطاً إضـــافـــياً عــلــى شــركــات 
 من 

ً
التشفير التقليدية التي تعاني أصلاً

تراجع الإيرادات وانخفاض الأسعار.
المؤتمر حضور شخصيات  كما شهد 
بــــــــارزة مـــثـــل مـــايـــكـــل ســـايـــلـــور وإريـــــك 
ــن، الــذيــن  ــ ــ ــرامـــب الاب ــد تـ ــ ــال ــ ــرامـــب ودون تـ
جذبوا أعداداً كبيرة من الحضور خلال 
جلسات النقاش، رغم أن ذلك لم ينعكس 
الرقمية،  العملات  أسعار  على  بوضوح 
إذ بقي سعر بيتكوين مستقراً نسبياً 

خلال أيام المؤتمر.

توقعات بتحقيق 2.5 مليار دولار 
إيرادات صافية في 2026

تايوان والرقائق والمعادن النادرة 
في قلب التفاهمات التجارية

ترامب وشي، 
بوسان، 30 أكتوبر 
2025 )أندرو كاباليرو 
رينولدز/فرانس برس(
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الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة



غزة ـ أحمد أبو قمر

اليومية  بالحياة  المرتبط  السؤال  يعد  لم 
فــــي قــــطــــاع غـــــزة يـــــــدور حـــــول تــحــسين 
مـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة أو تــــــأمين رفــاهــيــة 
الأســرة، بل أصبح أكثر بساطة وقسوة 
يومياً  العائلة  تحتاج  كــم  واحـــد:  آن  فــي 
لـــتـــأمين الــحــد الأدنـــــى مـــن احــتــيــاجــاتــهــا 
الفقر  رقــعــة  تتسع  فبينما  الأســاســيــة؟ 
ــعـــار ارتــفــاعــهــا  ــة، تـــواصـــل الأسـ ــبــطــال وال
بـــوتـــيـــرة غــيــر مــســبــوقــة، فـــي ظـــل أزمـــة 
لقي بظلالها 

ُ
إنسانية ومعيشية خانقة تُ

ـــي فــلــســطــيــنــي 
َ
ــونَ ــيـ ــلـ ــر مــــن مـ ــثــ ــلـــى أكــ عـ

يعيشون في القطاع المحاصر.
الفاحش  الــغلاء  إنّّ  اقتصاديون  ويقول 
بندرة  يرتبط  لا  الأســــواق  تشهده  الـــذي 
الـــشـــرائـــيـــة  الـــــقـــــدرة  ــعـــف  ــع أو ضـ ــلـ الـــسـ
فحسب، بل يعود بصورة أساسية إلى 
بــإدارة  المتعلقة  الإسرائيلية  السياسات 
الــقــطــاع، إذ يجري  إلــى  البضائع  دخـــول 
حــصــر الاســـتـــيـــراد بـــعـــدد مـــحـــدود من 
التجار الموردين، إلى جانب فرض رسوم 
مرتفعة على الشاحنات التجارية تصل 
في بعض الحالات إلى أكثر من 200 ألف 
شيكل )نحو 68.9 ألف دولار( للشاحنة 
بــصــورة مباشرة  مــا ينعكس  الـــواحـــدة، 

على أسعار السلع داخل الأسواق.

قيود على المعابر
كما تسمح إسرائيل، في أفضل الحالات، 
فقط،  يومياً  200 شاحنة  نحو  بدخول 
رغم أن البروتوكول الإغاثي ينصّّ على 
إدخال 600 شاحنة يومياً، بينما تحتاج 
غــزة فعلياً إلــى مــا يــقــارب ألــف شاحنة 
يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 
القيود  تستمر  المــقــابــل،  وفـــي  الــســكــان. 
ــعــديــد من  ــواد الـــخـــام وال ــ ــال المـ ــ عــلــى إدخـ
المرتفعة،  القيمة  ذات  الغذائية  الأصناف 
ــغــرق فــيــه الأســــواق ببضائع 

ُ
فــي وقـــت تُ

تــجــاريــة مــنــخــفــضــة الـــجـــودة أو الــقــيــمــة 
الذي يبقي أسعار السلع  الغذائية، الأمر 
ــيــــة عـــنـــد مـــســـتـــويـــات مــرتــفــعــة  الأســــاســ
للغاية. ويــأتــي ذلــك فــي وقــت يعاني فيه 

جانب  إلــى  الحلوة  المــيــاه  لتعبئة  دولار( 
الكيلو  الـــذي يبلغ ســعــر  الــحــطــب  ــراء  شـ
الــواحــد منه سبعة شــواكــل )نحو 2.41 
نحو  إلــى  يــومــياً  نحتاج  بينما  دولار(، 
إلـــى أن إغلاق  كـــيـــلـــوغـــرامين«. ويــشــيــر 
الــتــكــيــة الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــدم الـــطـــعـــام في 
منطقته ضــاعــف مــن مــعــانــاتــه، إذ بــات 
مضطراً لتأمين الطعام لعائلته يومياً من 
»تكلفة شراء حاجيات  ويقول:  السوق، 
الطبخ اليومية تتراوح ما بين 30 إلى 40 
دولاراً(،   13.8 إلــى   10.3 )نحو   

ً
شــيــكلاً

ــراء الــلــحــوم نحتاج  وفـــي حـــال أردنــــا شـ
 )نحو 20.7 دولاراً( على 

ً
إلى 60 شيكلاً

 40 إلــى  يصل  اللحمة  كيلو  لأنّّ  الأقـــل، 
نحتاج  ونــحــن  دولاراً(،   13.8(  

ً
شــيــكلاً

إلى كيلو ونصف تقريباً«.
يوردها  التي  اليومية  الحسبة  وبحسب 
الحد الأدنــى من المصاريف  فــإنّّ  عزيز، 
 )نحو 

ً
اليومية الثابتة تفوق الـ70 شيكلاً

بينما  اللحوم،  24.1 دولاراً( دون شراء 
ترتفع التكلفة إلى أكثر من 100 شيكل 
الــتــي  الأيــــــام  فـــي  دولاراً(   34.5 )نـــحـــو 
ن فيها من شراء اللحوم. وتشمل 

ّ
يتمكّ

والمياه  الهواتف  شحن  المصاريف  هــذه 
وبعض  والمـــواصلات  والطعام  والحطب 
الــحــاجــيــات الــطــارئــة للأطـــفـــال والأدويــــة 

ــادي غــيــر  ــتـــصـ الـــســـكـــان مــــن انـــهـــيـــار اقـ
مــســبــوق، مـــع تـــجـــاوز مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
إلى  الفقر  وارتــفــاع نسب  حاجز %80، 
أكــثــر مــن 90%، وســط تــراجــع حــاد في 
ــول وانــــعــــدام مـــصـــادر الـــــرزق لــدى  ــدخـ الـ
الــعــائلات. وخلال فترات  عــشــرات آلاف 
الإغلاق الكامل وتشديد الحصار ومنع 
دخول البضائع والمساعدات عبر المعابر، 
شهدت الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة 
ــواد الــغــذائــيــة، إذ تــجــاوزت  فــي أســعــار المـ
ــي بـــعـــض الأصـــنـــاف  نــســبــة الـــــزيـــــادة فــ
الــــ%800  الأســاســيــة كالسكر والــطــحين 
خلال مــراحــل معينة. ومــع بــدء سريان 
اتــفــاق وقــف إطلاق الــنــار وعـــودة دخــول 
أكتوبر/تشرين  ــدادات في  الإمـ جــزء من 
الأول الماضــي، سجلت الأسعار تراجعاً 
 أنها ما تزال تفوق مستويات 

الّا
نسبياً، إ

ما قبل الحرب بأكثر من الضعف.

تكاليف باهظة
ربــيــع عزيز،  الفلسطيني  يــقــول  بـــدوره، 
لـــســـبـــعـــة أفــــــــــراد مـــــن مـــخـــيّّـــم  ــو أب  ــ ــ وهـ
الحياة  إنّّ  غــزة،  النصيرات وسط قطاع 
متواصلة  سلسلة  إلــى  تحولت  اليومية 
من محاولات البقاء، موضحاً أن أبسط 
ــت تــســتــنــزف دخــلــه  ــاتـ ــات بـ ــاجـ ــيـ ــتـ الاحـ
»الــعــربــي  ـــ المــــحــــدود. ويــضــيــف عـــزيـــز ل
ــى الأشــيــاء البديهية التي 

ّ
الــجــديــد«: »حــتّ

لا يــمــكــن الاســـتـــغـــنـــاء عــنــهــا أصــبــحــت 
أربعة شواكل  ندفع  فنحن  يومياً،  عبئاً 
لشحن  فقط  يومياً  دولار(   1.38 )نحو 
الـــهـــواتـــف وســـتـــة شـــواكـــل )نـــحـــو 2.07 

 )نحو 
ً
الــتــي تتجاوز يــومــياً 20 شــيــكلاً

6.9 دولارات(. أما شهرياً، فتقدّّر نفقات 
ــي شــيــكــل )نحو 

َ
الــعــائــلــة بــأكــثــر مــن ألــفَ

تتجاوز  وقــد  أدنـــى،  كحد  دولاراً(   689
ثلاثة آلاف شيكل )نحو 1034 دولاراً( 
مواجهة  أو  والفواكه  اللحوم  عند شــراء 

ظروف طارئة إضافية.
ويــلــفــت عـــزيـــز إلــــى أنّّ هــــذه الــتــكــالــيــف 
ــيــة بكثير، رغـــم عمله  المال تــفــوق قــدرتــه 
يبلغ  يــومــي  بــأجــر  ميكانيكي ســيــارات 
دولار(،   17.2 )نــحــو  فــقــط   

ً
50 شــيــكلاً

ويــؤكــد أن هــذا الــدخــل لا يكفي لتغطية 
ــد، لـــذلـــك يــضــطــر  ــ ــ ــــوم واحـ مـــصـــاريـــف يـ
للاســتــدانــة أو انــتــظــار المــســاعــدات التي 
ــاناً يــقــايــض  ــ ــيـ ــ قــــد تـــتـــأخـــر كـــثـــيـــراً، وأحـ
بعض السلع التي يحصل عليها لتأمين 

احتياجات أخرى أكثر أهمية.
الفلسطينية  تعيش  غـــزة،  شــمــال  وفـــي 
ــثـــر قـــســـوة بــعــد  ــروفاً أكـ ــ ــ ــــور خــلــيــل ظـ نـ
الــحــرب،  زوجــهــا وطفلها خلال  فــقــدان 
لتجد نفسها مسؤولة وحدها عن إعالة 
طفلين داخل خيمة غرب مخيّّم جباليا، 

دون أي مصدر دخل ثابت.

11 10
اقتصاد

بدأت مصر تصدير الدواجن المجمّّدة إلى الخليج وسط موجة ارتفاع جديدة في الأسعار داخل 
السوق المحلي، ما أثار مخاوف من تكرار أزمات سلع سابقة مثل البصل والسكر. وبينما تتحدث 

الحكومة عن فائض إنتاج، يؤكد تجار وبرلمانيون أن التوسع في التصدير ساهم في زيادة الأسعار

غزة

التصدير إلى الخليج يرفع الأسعار ويثير مخاوف من تكرار سيناريو البصل والسكر

الغلاء يطحن الناجين من الحرب

راتب ألف دولار 
لم يعد يكفي 

لتغطية الاحتياجات 
الأساسية

مغادرة 5 مليارات 
دولار من البلاد 

خلال آخر عامين 
فقط

تجار لـ»العربي الجديد«: القرار رفع 
أسعار الدواجن 15 جنيهاً للكيلو

مصرية تشتري 
الدواجن في 

القاهرة، 7 يناير 2023 
)Getty/فاضل داود(

مزرعة دواجن، 
مصر، 28 إبريل 
 2007
)خالد دسوقي/
فرانس برس(

سوق شعبي 
في القاهرة،

18 فبراير 2006 
)كريس بورونكل/

فرانس برس(

البنك المركزي 
اليمني، صنعاء، 23 
يونيو 2021 )محمد 
حويس/فرانس برس(

سوق شعبي في مدينة 
غزة، 18 مارس 2026 
)Getty/مجدي فتحي(

الإسكندرية ـ أحمد عبده

الحذر  الترقب  تسود حالة من 
فــــي الأســـــــــواق المـــصـــريـــة بــعــد 
ــي تــصــديــر  ــ ــة فـ ــ ــ ــدول ــ ــ تــــوســــع ال
ــارج بــعــد  ــخــ ــ ــــى ال ــــن إلـ ــــدواجـ مــنــتــجــات الـ
ــوقــــف، وســـط  ــتــ ــ ــلـــة مــــن ال ســــنــــوات طـــويـ
مــخــاوف مــن انــعــكــاســات هـــذه الــخــطــوة 
عــلــى الــســوق المــحــلــي ومــطــالــب بــرلمانــيــة 
بــوضــع ضـــوابـــط تــضــمــن عـــدم الــتــأثــيــر 
ــن أهـــــم الــســلــع  ــار واحـــــــدة مــ ــعــ عـــلـــى أســ
عليها  يعتمد  الــتــي  الأســاســيــة  الغذائية 
المواطنون، خصوصاً الفئات ذات الدخل 
ــدراً مــهــماً  ــــدود بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــصــ ــحـ ــ المـ

للبروتين الحيواني منخفض التكلفة.
وبدأت مصر تصدير أول شحنة دواجن 
مجمدة إلى قطر، نهاية الشهر الماضي، 
في خطوة تستهدف تصريف جزء من 
العربي  الخليج  دول  إلــى  الإنتاج  فائض 
مـــع دعـــم حــكــومــي بــتــخــفــيــض تكاليف 
لتعزيز   %20 بنسبة  الــجــوي  الــشــحــن 

التنافسية.
ــاد الـــعـــام  ــالاتـــحـ ــؤولين بـ ــســ وبـــحـــســـب مــ
مع  الدواجن في مصر تحدثوا  لمنتجي 
ــبلاد تــدشين  »الــعــربــي الــجــديــد«، بـــدأت الـ
ــاع الــتــصــديــر  ــطـ ــديــــدة فــــي قـ مـــرحـــلـــة جــ
المصري بالتزامن مع استعداد شركات 
أخـــــــرى لإرســـــــــال شـــحـــنـــات إضـــافـــيـــة، 

لفتح أســواق  وهــو ما يمثل نقلة نوعية 
خارجية جديدة للمنتج الوطني، وزيادة 

النقد الأجنبي.

ارتفاع الأسعار
ورغم حديث الحكومة عن وجود فائض 
كبير في الإنتاج، وأن الكميات المصدرة 
تــزال محدودة مقارنة بحجم الإنتاج  لا 
الكلي ولن تنعكس على حركة الأسعار 
محلياً، يشهد سوق الدواجن في مصر 
ــراوح مـــا بين  ــتـ ــاع جـــديـــدة تـ ــفـ مــوجــة ارتـ

15% و20% حسب المنطقة السكنية.
وأكد عدد من التجار والمربين استمرار 
تــأثــر الأســـعـــار بـــقـــرارات الــتــصــديــر إلــى 
تعد  التي  الأعلاف  أسعار  زيــادة  جانب 
المكون الرئيسي في تكلفة الإنتاج، نتيجة 
الــتــوتــرات الإقــلــيــمــيــة المرتبطة  تــداعــيــات 
بـــالـــحـــرب فـــي المــنــطــقــة، والـــتـــي تضغط 
ــراد وسلاســـــل  ــيــ ــتــ عـــلـــى تــكــالــيــف الاســ
الإمداد. شهدت أسعار الأعلاف ارتفاعاً 
أن  الماضــيــة، بعد  الأيـــام  ملحوظاً خلال 
قفز سعر طن العلف إلى نحو 25 ألف 
جنيه )نحو 505 دولارات( مقارنة بـ22 
ألف جنيه )نحو 444 دولاراً( في الفترة 
زيــادة مباشرة  يمثل  ما  وهــو  السابقة، 
تضغط على تكلفة التربية، خاصة في 
ظــل اســتــمــرار ارتــفــاع أســعــار الــخــامــات 
الأســاســيــة مــثــل الــــذرة وكــســب الصويا 

)منتج استخلاص الزيت(.
وبــيــنــمــا تــحــتــفــي الأوســــــــاط الــرســمــيــة 
ــنــــات الـــــدواجـــــن  بــــــانــــــطلاق أولــــــــى شــــحــ

الخليج باعتبارها نصراً  المصرية نحو 
اقتصادياً يجلب الدولار، يخشى المواطن 
ذريعة  إلــى  المــزعــوم  الفائض  يتحول  أن 
في  نفسه  ليجد  محلياً،  الأســعــار  لرفع 
رسمية  أرقـــام  قاسية:  معادلة  مواجهة 
مبشرة مقابل أسعار سوق متصاعدة 

تلتهم الأموال في جيوب المصريين.
وقـــال عـــادل ســعــد، أحــد تــجــار الــدواجــن 
ــرار تسبب  ــقـ الـ بــالإســكــنــدريــة، إن هــــذا 
فــي زيـــادة الأســعــار فــي الــســوق المحلي 
جــنــيــهاً  و15   10 بين  تــــتــــراوح  بــقــيــمــة 
)نحو 0.20 إلى 0.30 دولار( في الكيلو 
داخــل المــزرعــة، بعد أن فضل كثير من 
المــنــتــجين الاتـــجـــاه إلـــى تــصــديــر كميات 
كبيرة مــن الإنــتــاج. وأوضـــح فــي حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«: هــذه الــزيــادات التي  ـــ ل
شهدتها الأســواق خلال الأيــام الأخيرة 
تــعــود أيـــضاً إلـــى حــركــة الـــتـــداول داخــل 
بالكامل  الـــذي يخضع  الـــدواجـــن  ســـوق 
لــقــواعــد الــعــرض والــطــلــب، حــيــث ارتــفــع 
سعر الدواجن للمستهلك بنسبة %20، 
)نحو  للكيلو  125 جنيهاً  إلــى  ووصـــل 
2.53 دولار( في عدد من المناطق، فيما 
قــفــزت أســـعـــار الــبــانــيــه إلـــى مــســتــويــات 
تراوحت بين 210 و260 جنيهاً للكيلو 
وفــقاً  دولارات(   5.25 إلـــى   4.24 )نــحــو 

لمناطق البيع وحجم الطلب.

مخاوف من تكرار 
سيناريو البصل 

فيما أعرب محمود سعد، موظف، عن 
استيائه من الزيادة السريعة في أسعار 
فقط،  الــدواجــن  ولــيــس  السلع  مختلف 
: »لا نكاد نخرج من زيــادة حتى 

ً
قــائلاً

نواجه أخرى«، التي أثرت مباشرة على 
قدرات وإمكانات المواطنين، خاصة من 

الطبقة المتوسطة أو محدودة الدخل.
الكثير  أن  أكــد  التصدير،  قــرار  وحــول 
من المواطنين يخشون تكرار سيناريو 
»الــبــصــل والــســكــر والــبــطــاطــس«، حيث 
طـــــار الـــتـــصـــديـــر بـــالـــســـلـــع بـــعـــيـــداً عــن 

متناول أيديهم.
أحمد ناصر، عن حزب  النائب  وتقدم 
العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس 
ــر الاســتــثــمــار  ــى وزيــ ــواب، مــوجــه إلـ ــنـ الـ

ــر الـــزراعـــة  ــ والـــتـــجـــارة الــخــارجــيــة ووزيـ
واســــتــــصلاح الأراضـــــــي، بــشــأن حــالــة 
الارتــبــاك فــي تفسير أســبــاب الارتــفــاع 
ــن، ومـــدى  ــدواجــ ــ الأخـــيـــر فـــي أســـعـــار ال
في  التصدير  بسياسات  ذلــك  ارتــبــاط 
ظل غياب رؤية واضحة لإدارة السوق 
المــحــلــي. وأوضــــح الــنــائــب أن الــدواجــن 
تــمــثــل عــنــصــراً أســـاســـياً فــي منظومة 
ــن الـــغـــذائـــي فــــي مـــصـــر، وتــعــتــمــد  ــ الأمــ
عليها شــريــحــة واســعــة مــن المــواطــنين 
مصدراً رئيسياً للبروتين، خاصة في 
ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــلــحــوم الــحــمــراء، 
ما يجعل أي زيــادة في أسعارها ذات 

تأثير مباشر على مستوى المعيشة.
وأشــــار إلـــى أن الأســـــواق شــهــدت منذ 
بــدايــة شهر مــايــو/أيــار الحالي زيــادات 
مــلــحــوظــة، حــيــث ارتـــفـــع ســعــر الكيلو 
في المزرعة من نحو 75 جنيهاً )نحو 
1.52 دولار( إلى 93 جنيهاً )نحو 1.88 
دولار( بنسبة تقارب 24% خلال فترة 
قصيرة، وهو ما يعكس حالة من عدم 
الاستقرار لا يمكن تفسيرها بعوامل 

العرض والطلب فقط.
ــاف أن هـــذه الـــزيـــادة تــزامــنــت مع  وأضــ
جديدة،  تصديرية  أســـواق  فتح  إعلان 
ــتاً إلـــى أن الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة  لافــ
تــنــفــي وجــــــود علاقــــــة بين الــتــصــديــر 
ــر  ــ ــع الأمـ ــ ــرجـ ــ وارتــــــفــــــاع الأســــــعــــــار، ويـ
ــكــامــل إلــــى زيــــــادة تــكــلــفــة الإنـــتـــاج،  بــال
خاصة الأعلاف. وأكد أن هذا التفسير 
لا يقدم صورة متكاملة، حيث يتجاهل 
تــأثــيــر ســيــاســات إدارة المــعــروض في 
الـــســـوق، خــاصــة فــي ظــل الــحــديــث عن 
ــو مــــا لا  ــ ــائـــض إنـــتـــاجـــي، وهـ ــود فـ ــ وجــ
ــه – مــــع واقــــع  ــولـ يــتــســق – بــحــســب قـ

الأسعار المرتفعة والمتقلبة.
ــارب  تــــضــ اســـــتـــــمـــــرار  أن  إلـــــــى  ــــت  ــفـ ــ ولـ
التصريحات بين الجهات المختلفة يثير 
تساؤلات حول دقة البيانات التي تبنى 
على مستوى  ويــؤثــر  الـــقـــرارات،  عليها 
الــحــيــوي،  المـــلـــف  فـــي إدارة هــــذا  الــثــقــة 
ــة  ــدداً عـــلـــى ضــــــــرورة وجــــــود رؤيــ ــشــ مــ
التصدير  ــــرارات  قـ بين  تــربــط  متكاملة 
جانب  إلى  المحلي،  السوق  واحتياجات 
وضــــع آلـــيـــات تــضــمــن اســـتـــقـــرار ســوق 

الـــدواجـــن وحــمــايــة المــســتــهــلــك. وأعـــرب 
ــنــائــب حــــازم تــوفــيــق، عــضــو مجلس  ال
ــتـــوســـع غــيــر  ــواب، عــــن قــلــقــه مــــن الـ ــ ــنـ ــ الـ
المنضبط في تصدير الدواجن والبيض 
أي  أن  ــداً  ــؤكـ مـ الــحــالــيــة،  الـــفـــتـــرة  خلال 
قـــــــرارات تــتــعــلــق بــفــتــح بــــاب الــتــصــديــر 
يــجــب أن تــــدرس بــعــنــايــة لــضــمــان عــدم 

انعكاسها سلباً على المواطن.
وأوضــــــح تـــوفـــيـــق، خلال طــلــب إحــاطــة 
مقدم إلى البرلمان، أن الحديث عن وجود 
بالضرورة  يعني  لا  الإنتاج  في  فائض 
فــتــح الــتــصــديــر عــلــى مــصــراعــيــه دون 
ضوابط، خاصة أن تجارب سابقة في 
عـــدد مــن الــســلــع الاســتــراتــيــجــيــة أثبتت 
التوسع في التصدير قد يــؤدي إلى  أن 
ارتــفــاع الأســعــار محلياً فــجــأة، وهــو ما 
حدث في بعض المنتجات الغذائية خلال 
فترات قريبة، عندما تم توجيه كميات 
السوق  حــســاب  على  للتصدير  كبيرة 
الــداخــلــي، وهــو مــا يتطلب وجــود آليات 
ــرارات  ــ ــاذ قـ ــخـ ــة قــبــل اتـ ــحـ رقـــابـــيـــة واضـ

تتعلق بزيادة التصدير.
ــنـــواب إلـــى أن  ــار عــضــو مــجــلــس الـ ــ وأشـ
قطاع الــدواجــن يمثل أحــد أهــم مصادر 
المصري،  للمواطن  الأساسية  الــبــروتين 
 عــن كونه عنصراً مــحــورياً في 

ً
فــضلاً

منظومة الأمن الغذائي، وهو ما يتطلب 
الــتــعــامــل مــعــه بــحــذر شــديــد، مــؤكــداً أن 
حماية المستهلك يجب أن تظل أولوية لا 

تقل أهمية عن دعم المنتجين.
ودعــا عضو مجلس الــنــواب إلــى إجــراء 
دراســــــة شــامــلــة تــضــم كـــافـــة الأطـــــراف 
المعنية من منتجين وخبراء اقتصاديين 
التوسع  وجهات حكومية، لبحث تأثير 
فـــي الــتــصــديــر عــلــى الأســـعـــار المــحــلــيــة 
وسلاســل الإمــداد، بما يضمن تحقيق 
الـــتـــوازن بين دعـــم الــصــنــاعــة والــحــفــاظ 
الــســوق، خاصة في ظل  استقرار  على 
ــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــفــرض  ال
الحفاظ على استقرار أسعار  ضــرورة 

السلع الأساسية.

معركة الدجاج المصري

تحقيق

تداعيات الحرب

رؤوس الأموال تهرب من اليمن

صنعاء ـ محمد راجح

اليمن  النزيف الاقتصادي في  يتسارع 
بوتيرة غير مسبوقة، مع تحول الحرب 
والـــتـــوتـــرات الإقــلــيــمــيــة إلـــى عــامــل طــرد 
مباشر لرؤوس الأموال والاستثمارات، 
فــي وقـــت يــواجــه فــيــه الــبــلــد واحــــدة من 
أعـــقـــد الأزمــــــات المالـــيـــة والمــعــيــشــيــة في 
تاريخه الحديث. ويحذر خبراء اقتصاد 
مــن أن اســتــمــرار هــذا النزيف يــهــدد ما 
القاعدة الاستثمارية وفرص  تبقى من 
في  هشاشة  الأكــثــر  البلد  فــي  التعافي 
المــنــطــقــة. وكــشــف خبير اقــتــصــادي أن 
مــلــيــارات دولار  إلـــى خمسة  بين ثلاثـــة 
غـــادرت اليمن خلال الــعــامين الماضــيين 
فقط، في مؤشر يعكس خطورة الوضع 
ــــذي  الاقـــتـــصـــادي المـــتـــردي والـــهـــش، وال
فــاقــمــتــه الـــحـــرب والــــصــــراع الإقــلــيــمــي، 
وســـرع مــن عملية انــهــيــاره ونــزيــف ما 

تبقى من مدخرات وطنية.

هروب رؤوس الأموال
وأرجــــع الــخــبــيــر الاقــتــصــادي وأســتــاذ 
الاقتصاد المالــي بجامعة عدن خلدون 
»العربي الجديد«،  الدوش، في تصريح لـ
بالخطير  الذي يصفه  الاستنزاف  هذا 
ــوال وهــروبــهــا إلـــى خــــارج الــيــمــن،  ــ للأمـ
إلى تحليل دقيق قام به للاحتياطيات 
ــع حــجــم  ــ ــراجـ ــ الأجـــنـــبـــيـــة المــــنــــهــــارة، وتـ
ــــتــــحــــويلات، وبـــيـــع كـــبـــرى الــشــركــات  ال
ــى ارتـــفـــاع  ــ ــا أدى إل ــو مـ لأصـــولـــهـــا، وهــ
وهروبها  الوطنية  الرساميل  مخاوف 
ــى عــدم  ــ ــبلاد، مــشــيــراً إل ــ ــ ــارج الـ ــ ــى خـ ــ إل
ــود أرقــــــام رســمــيــة دقــيــقــة لحجم  وجـــ
الأمـــــــــوال الـــســـاخـــنـــة الـــتـــي هـــربـــت مــن 
ذاتــه.  اليمن، وهــذا مؤشر خطير بحد 

ثم  دولارات،  ــى  ــ إل ــول  الأصــــ وتـــحـــويـــل 
ــــى دبــــي أو الــريــاض  نــقــلــهــا بــســرعــة إل
ــع الـــــــدوش عــن  ــنـ ــتـ ــبـــول. وامـ ــنـ أو إســـطـ
ــك بــالــخــيــانــة، مــعــتــبــراً أنــهــا  ــ وصــــف ذل
اليمن  ويعاني  اقتصادي.  بقاء  غريزة 
البيئة  تحديات ومعوقات جسيمة في 
الاستثمارية فاقمتها الحرب والتوترات 
نزيفاً  مسبّّبة  كبير،  بشكل  الإقليمية 
مــالــياً قــد يــكــون الأخــطــر الـــذي تشهده 
البلاد، إذ يأتي ذلك في ظل أزمة مالية 
هــي الأكـــبـــر، مــع تــراجــع الاســتــثــمــارات 
وتمويلات المانحين والجهات التمويلية 
بتراجع  التوقعات  إلــى  إضافة  الدولية، 

تحويلات المغتربين.

تجار الحروب
برئاسة  الاقــتــصــادي  المستشار  وأكـــد 
النجار،  فـــارس  اليمن  فــي  الجمهورية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  ــــ فـــي تــصــريــح ل
تنفر  والاســتــثــمــارات  الأمـــــوال  رؤوس 
من أي حالات من عدم اليقين تحصل، 
ــة  ــيـ ــنـ ــا ارتــــفــــعــــت المــــخــــاطــــر الأمـ ــمــ ــلــ وكــ
والــجــيــوســيــاســيــة ارتـــفـــعـــت مــعــهــا ما 
ــذا تصبح  ــ ــــعلاوة المـــخـــاطـــر، ل يــســمــى بــ
كــلــفــة الاســـتـــثـــمـــار أعـــلـــى، وهـــنـــا تميل 

فيه كثيرون  يعتبر  الـــذي  الــوقــت  وفــي 
الحرب الإقليمية وتبعاتها الاقتصادية 
بها  تمر  التي  الأخطر  الأزمــة  الكارثية 
ــــن تـــقـــف تــأثــيــراتــهــا  المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــث ل
ــــة  ــادي فــــي أي دول ــتـــصـ ــاع اقـ عـــنـــد قـــطـ
عــربــيــة، ســتــكــون تــأثــيــراتــهــا مضاعفة 
الأكثر  البلد  وهــو  تحديداً،  اليمن  على 
هــشــاشــة والأقــــل مــنــعــة. وقــــال الـــدوش 
»العربي الجديد« إنّّ الأموال الساخنة  لـ
بهلع  الإقليمية  الــتــوتــرات  مــع  تتفاعل 
وبمجرد  والفطنة.  بالحذر  مصحوب 
الــتــهــديــد – كما  مــنــســوب  يــرتــفــع  أن 
نشهد اليوم في البحر الأحمر وخليج 
عدن – يبدأ المستثمرون بعملية »إعادة 
المــشــاريــع،  تــجــمــيــد  للأوراق«؛  تــرتــيــب 

التأجيل وإمــا  إلــى  رؤوس الأمـــوال إمــا 
ــــى الـــخـــروج أو الــتــمــركــز فـــي أصـــول  إل
الحرب  اقتصاد  بيئة  وفــي  أمـــاناً.  أكثر 
العمل  بارعون في  آخــرون  ظهر تجار 
بــاقــتــصــاد الـــحـــرب والاســـتـــفـــادة مــنــه، 
لذا نلاحــظ نشاط  النجار،  وفق حديث 
ونشاط  الصرافة،  وشــركــات  العقارات 
غــســل الأمــــــوال المــكــتــســبــة بــطــرق غير 
مشروعة، فهي التي تتحرك وتعمل في 
السوق، لأنها تنشأ من أفراد وكيانات 
ارتبطت بيئة أعمالهم باقتصاد الحرب

اليمن لا يمتلك  أنّّ  النجار على  وشــدد 
ســـوقاً مــالــياً حــتــى نــتــحــدث عــن أمـــوال 
بهذه  الــخــاص  المصطلح  فهذا  ساخنة، 
 
ً
الأموال يُُطلق في أسواق التداول، وعادةً
ما تسافر هذه الأمــوال إلى دول أخرى 
للبحث عن الفائدة الأفضل، وهذا غير 
موجود في اليمن، في حين يصف هذه 
أمــوال  هـــروب  بأنها  اليمن  فــي  العملية 
كتنز 

ُ
 ساخنة، فهي إما تُ

ً
وليست أموالاً

ــبلاد. بينما  ــ وإمــــا تــخــرج إلـــى خــــارج الـ
تظل الإشكالية قائمة في تحديد أرقام 
ــادرت الــيــمــن، بحسب  ــ ــتــي غـ الأمـــــوال ال
المـــســـتـــشـــار الاقــــتــــصــــادي فــــي رئـــاســـة 

الجمهورية باليمن.

كشفت تقديرات 
اقتصادية عن هروب نحو 

5 مليارات دولار من اليمن 
خلال العامين الأخيرين، 

وسط تصاعد الحرب 
وتراجع الاستثمارات

مصر،  في  الــدواجــن  منتجي  اتحاد  رئيس  أكــد 
الدجاج  تصدير  في  التوسع  أن  العناني،  محمود 
لن يؤثر على الأسعار المحلية، وأضاف أن القطاع 
يمتلك استثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه ويستوعب 
يبلغ  إنتاج  فائض  مع  عامل،  ملايين   3.5 من  أكثر 

15% وخطط توسعية لزيادة الإنتاجية %25.

فائض 
يدعم 

الصادرات

%24
يحذر برلمانيون من 

تكرار أزمة البصل بعد 
ارتفاع أسعار الدواجن 
بنسبة 24% منذ بداية 

مايو الجاري.

260
أسعار البيع للمستهلك 

تصل إلى 125 جنيهاً 
للكيلو والبانيه يقفز إلى 

260 جنيهاً مع تصاعد 
موجة الغلاء بالأسواق. 

25.000
ارتفاع تكلفة الأعلاف من 

22 ألفاً إلى 25 ألف جنيه 
يزيد أعباء الإنتاج.

3.5
أكثر من 3.5 ملايين عامل 

في القطاع يواجهون 
ضغوطاً متزايدة مع 

ارتفاع تكلفة الأعلاف 
واضطراب السوق.

375% قفزة 
بأسعار الغذاء

سجلت أسعار عدد من السلع الغذائية 
الأساسية في إيران قفزات حادة وصلت إلى 
375%، وسط موجة تضخم جديدة تضرب 

الأسواق وتفاقم الضغوط المعيشية على 
الأسر، في وقت توعدت فيه الحكومة بملاحقة 
المحتكرين والمتسببين في »الغلاء غير المبرر«.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مركز 
الإحصاء الإيراني أن الزيت النباتي سجل 

أعلى معدل تضخم سنوي بين السلع الغذائية، 
بعدما ارتفع سعره من نحو 810 آلاف ريال 
)نحو 0.43 دولار( إلى أكثر من 3.85 ملايين 
ريال )نحو 2.04 دولار( بنسبة زيادة بلغت 

375%. كذلك ارتفع الزيت السائل بنسبة %308. 
وشهد الأرز المستورد ارتفاعاً بنسبة %209. 

وارتفع سعر الدجاج بنسبة 191%، والمايونيز 
بنسبة 190%، والبيض بنسبة %170.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن 
حكومته تتابع ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن 

جزءاً من الأزمة يرتبط بالحرب والمشكلات التي 
أصابت سلاسل الإمداد.
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روما ـ العربي الجديد

شــــراء الـــســـيـــارة الأولـــــى ليس 
ــة فــي  ــ ــ ــادي ــ ــوة عــ ــ ــطـ ــ ــرد خـ ــ ــجـ ــ مـ
أو  طـــالـــب  أو  أي شــــاب  حـــيـــاة 
العمل،  العهد في سوق  موظف حديث 
فيها  تختلط  مفصلية  لحظة  هــو  بــل 
ــقــلــق. كــثــيــرون  مــشــاعــر الـــحـــمـــاس بــال
يــنــظــرون إلـــى هـــذه الــخــطــوة بوصفها 
ــــيــــة والــــحــــريــــة، لــكــن  ــزاً للاســــتــــقلال ــ ــ رمـ
ــــذي يــرافــقــهــا غــالــباً ما  الـــواقـــع المالــــي ال
للوهلة  يــبــدو  مما  تعقيداً  أكــثــر  يــكــون 
الأولــى. فالسعر المعلن للسيارة، أو ما 
بأي  يعكس  لا  الملصق،  بسعر  يُُعرف 
سيتحملها  الــتــي  الفعلية  الكلفة  حــال 
المشتري على المدى المتوسط والطويل، 
مـــا يــجــعــل الــنــظــرة الــســطــحــيــة لــلــشــراء 

خطأ شائعاً لدى المبتدئين.
منذ  الحقيقية  الكلفة  تبدأ  الــواقــع،  فــي 
اللحظة التي تغادر فيها المركبة صالة 
الــــعــــرض. فـــالانـــخـــفـــاض الـــســـريـــع فــي 
القيمة، أو ما يسمى بالاستهلاك، يُُعد 

قد  التكاليف  هــذه  البيع.  عملية  إتــمــام 
لكنها  منفصل،  بشكل  تبدو صغيرة 
تتراكم لتشكل عبئاً مالياً ملحوظاً مع 
مرور الوقت. لذلك، يجب أن يستند أي 
قـــرار شـــراء إلــى نــظــرة شاملة للوضع 
ــيـــس فـــقـــط إلـــى  ــي الـــشـــخـــصـــي، ولـ ــ ــ المالـ
الشهري، لأن  القسط  القدرة على دفع 
القسط وحــده قد يخفي  التركيز على 
الصورة الكاملة. وتلعب الديون القائمة 
الــقــدرة  دوراً أســـاساً فــي تحديد مــدى 
على تحمّّل أعباء جديدة. فالكثير من 
القروض  يــوازنــون بين ســداد  الشباب 
الــتــعــلــيــمــيــة أو الـــتـــزامـــات الــســكــن وبين 
الرغبة في امتلاك وسيلة نقل خاصة. 

من أبرز العوامل التي يجب أخذها في 
قــد يفقد المشتري جــزءاً  إذ  الاعــتــبــار، 
السنة  المــركــبــة خلال  قيمة  مــن  كــبــيــراً 
إذا كــانــت  فـــقـــط، خــــصــــوصاً  الأولــــــــى 

جديدة.
هــــذا الـــتـــراجـــع فـــي الــقــيــمــة لا يُُــســتــعــاد 
ــرار الـــشـــراء  ــ ــا يــعــنــي أن قـ بــســهــولــة، مـ
يجب أن يُُبنى على الاستخدام الفعلي 
وليس على فكرة الاستثمار. من هنا، 
نحو  الجدد  المشترين  من  كثير  يتجه 
ــثاً عــــن صــفــقــة  ــحـ ــوق المــســتــعــمــل بـ ــ سـ
أكثر توازناً، رغم أن هذا الخيار بدوره 
يتطلب تدقيقاً إضافياً في الحالة الفنية 
والــســجــل الــســابــق لــتــفــادي المــفــاجــآت 
المكلفة، وفقاً لما أوردت المنصة البحثية 
الإيـــطـــالـــيـــة المــتــخــصــصــة »فــــوكــــس تــو 

.)Focus2Move( »موف
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نفقات خفية تُُربك المشتري الجديد

مشاهير وسيارات جديد السيارات

الالتزامات  حتسب هذه 
ُ
تُ لم  وفي حال 

بــدقــة، قــد يتحول الــقــرض إلــى مصدر 
القدرة  مــن  يحد  مستمر  مالي  ضغط 
عــلــى الادخــــــار أو مــواجــهــة الـــطـــوارئ. 
كما أن ارتفاع نسب الفوائد في بعض 
الــبــلــدان يــزيــد مــن كلفة الاقـــتـــراض، ما 
يجعل التسرع في اتخاذ القرار خطراً 
حقيقياً على الاستقرار المالي. من هنا، 
تــبــرز أهــمــيــة احــتــســاب نــســبــة الــدخــل 
المخصصة للديون بشكل عام، والتأكد 
أنــهــا تبقى ضــمــن حـــدود معقولة  مــن 

تتيح هامشاً للحياة اليومية.
التكاليف  أكــثــر  الــتــأمين، فيُُعد مــن  أمــا 
للسائقين  بالنسبة  خــصــوصاً  تــقــلــباً، 
الــجــدد أو مــن هــم دون ســن الخامسة 
والــعــشــريــن. فــشــركــات الــتــأمين تعتمد 
على مجموعة من المعايير، مثل العمر 
لتحديد  المركبة،  ونــوع  القيادة  وسجل 
قيمة القسط. وغالباً ما تكون الطرازات 
الــشــبــابــي  الـــطـــابـــع  ذات  أو  الـــريـــاضـــيـــة 
أكثر كلفة من حيث التأمين، ما يجعل 
ــياً بــامــتــيــاز،  اخــتــيــار الـــطـــراز قــــراراً مــال
وليس مجرد تفضيل شخصي. لذلك، 
يُُنصح بالحصول على عروض أسعار 
الــشــراء، لأن  مسبقة قبل اتــخــاذ قـــرار 
تــكــون كبيرة بين خيار  الــفــروقــات قــد 
وآخر. ولا يمكن إغفال كلفة الصيانة 
ــلــكــيــة. 

ُ
الــتــي تــشــكــل جــــزءاً ثــابــتاً مــن المُ

الطرازات موثوقية تحتاج  أكثر  فحتى 
إلى صيانة دورية تشمل تغيير الزيت 
والإطــارات وفحص المكابح. إلى جانب 
قــد تحدث  أعــطــال مفاجئة  ذلــك، هناك 
ــت، مــثــل مـــشـــكلات المــحــرك  فـــي أي وقــ
النفقات  وهــذه  الكهربائية.  الأعطال  أو 
غير المتوقعة قد تربك أي ميزانية إذا لم 
يتم الاستعداد لها مسبقاً، لذلك يُُنصح 
ــري يُُـــعـــرف  ــهــ بــتــخــصــيــص مـــبـــلـــغ شــ

بصندوق الطوارئ الخاص بالمركبة.
ــتـــهلاك الـــوقـــود دوراً  كـــذلـــك، يــلــعــب اسـ

مهماً في تحديد الكلفة الإجمالية. فمع 
البنزين عــالمــياً، قــد يجد  تقلب أســعــار 
الــســائــق نــفــســه يــنــفــق أكــثــر مــمــا كــان 
تنقلاته  زادت  إذا  خــصــوصاً  يــتــوقــع، 
وسيلة  على  تــمــاماً  اعتمد  أو  اليومية 
تبرز  السياق،  هذا  في  الخاصة.  النقل 
التشغيلية  الكفاءة  في  التفكير  أهمية 
عــنــد اخــتــيــار الـــطـــراز، ولــيــس فــقــط في 
الشكل أو الأداء. فالخيارات الاقتصادية 
أو الهجينة قد توفر مبالغ كبيرة على 
المــدى الطويل، خصوصاً في ظل بيئة 

اقتصادية غير مستقرة.
خـــــرى تــؤثــر 

ُ
كــمــا أن هــنــاك عــنــاصــر أُ

ــة، مـــثـــل رســــوم  ــيـ ــالـ ــمـ ــكــلــفــة الإجـ فــــي ال
ــدوري  ــ ــ المــــواقــــف وتـــكـــالـــيـــف الـــغـــســـل ال
ــة الـــتـــي قد  ــفــات المــــروريــ وحـــتـــى المــخــال
تتراكم في حال عدم الالــتــزام. كما أن 
كلفة  عن  يغفلون  المستخدمين  بعض 
ــقــطــع الاســـتـــهلاكـــيـــة على  اســـتـــبـــدال ال
المدى البعيد، مثل البطارية أو الإطارات، 
وهي نفقات قد تكون مرتفعة نسبياً 
التفاصيل  وهذه  موعدها.  عند حلول 
ـــحـــدث فـــــرقاً كــبــيــراً عــنــد 

ُ
الــصــغــيــرة تُ

جــمــعــهــا ســـنـــوياً، بــمــا يــعــزز فــكــرة أن 
الحاسم  العامل  هو  المسبق  التخطيط 

في تجربة امتلاك مريحة.
إلى وسيلة  النظر  بالإجمال، لا ينبغي 
للحركة،  أداة  مــجــرد  أنــهــا  عــلــى  الــنــقــل 
بــل كــالــتــزام مــالــي طــويــل الأمـــد يتطلب 
ــيـــقاً وفـــهـــماً عــمــيــقاً لكل  تــخــطــيــطاً دقـ
ــا. وعـــنـــدمـــا  ــهــ ــة بــ ــطـ ــبـ ــرتـ الـــتـــكـــالـــيـــف المـ
ــوامــــل، مــن  ــعــ ــ ــتـــســـاب جــمــيــع ال يـــتـــم احـ
ــــى الــصــيــانــة  ــــأمين إلـ ــتـ ــ ــــهلاك والـ ــتـ ــ الاسـ
والــوقــود والــرســوم الإضــافــيــة، يصبح 
الـــقـــرار أكــثــر وعــــياً وتــــــوازناً. فــامــتلاك 
ــون  ــكـ يـ أن  يـــمـــكـــن  ــاصـــــة  ــة خـــ ــ ــل ــيــ وســ
تــجــربــة إيــجــابــيــة ومـــحـــررة، لــكــن فقط 
عندما تكون مبنية على قــراءة واقعية 

للإمكانات المالية.

برلين ـ العربي الجديد

تشهد صناعة السيارات حالياً مسارات 
متوازية تعكس مرحلة انتقالية معقدة 
الــتــقــلــيــديــة  الاحــــــتــــــراق  مــــحــــركــــات  بين 
إلى  الكهرباء،  نحو  المتسارع  والتوجه 
الفائق  الأداء  مشاريع  اســتــمــرار  جانب 
إلــى أقصى  التي تدفع حــدود الهندسة 
مـــدى. وبين هــذه الاتــجــاهــات المختلفة، 
تحاول الشركات الموازنة بين متطلبات 
الـــســـوق، والــقــيــود الــتــنــظــيــمــيــة، ورغــبــة 
ــارة،  ــ الـــســـيـــارات فـــي الأداء والإثــ عــشــاق 
المجلة  أوردتــهــا  مختلفة  لتقارير  وفـــقاً 

المتخصصة »موتور1«.
عيد علامة مرسيديس 

ُ
في هذا الإطار، تُ

 V8 محركات  إحياء   )Mercedes-AMG(
بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــتـــوجـــه نــحــو تــقــنــيــات 
أصــغــر وأكــثــر اعــتــمــاداً عــلــى الــكــهــربــاء. 
فــبــعــدمــا راهـــنـــت الـــشـــركـــة ســـابـــقاً على 
مـــحـــركـــات أربـــــــع أســــطــــوانــــات هــجــيــنــة 
فـــي طـــــرازات مــثــل C63، لـــم تــحــقــق هــذه 
ــنـــجـــاح الـــتـــجـــاري المـــتـــوقـــع،  المـــقـــاربـــة الـ
ــار لــلــمــحــرك  ــبـ ــتـ ــادة الاعـ ــ ــ مــــا دفـــعـــهـــا لإعـ
ــات. غـــيـــر أن هـــذا  ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ الـــثـــمـــانـــي الأسـ
المحرك لن يعود إلى الفئات المتوسطة، 
الــطــرازات الأعلى مثل  بل سيُُحصر في 
الأداء  ذات  الــفــاخــرة  والـــســـيـــارات   SUV
المرتفع. ومن المتوقع أن يظهر لأول مرة 
 ،SUV قبل نهاية العام في أحد طرازات
على أن يتوسع لاحــقاً ليشمل سيارات 
أخــرى، مع حديث عن قوة قد تصل في 
بــعــض الــنــســخ الــخــاصــة إلـــى نــحــو 646 

حصاناً.
فـــــي مــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، تــــتــــواصــــل عــمــلــيــة 
الرياضية  الهاتشباك  فئة  فــي  التحوّّل 
تتخلى  حيث  بالكامل،  الكهرباء  نحو 
ــياً عـــــن المــــحــــركــــات  ــ ــــجـ ــــدريـ ــــات تـ ــركـ ــ ــــشـ الـ
التقليدية لصالح أنظمة دفع كهربائية 
أوبـــــل  خــــطــــوة  وتـــــأتـــــي  الأداء.  عــــالــــيــــة 
تــقــديــم  عــبــر  الـــســـيـــاق  هــــذا  فـــي   )Opel(
كورسا  مــن  كهربائية  ريــاضــيــة  نسخة 

)Corsa( تحت اسم Corsa GSE، لتواكب 
ــرازات المــشــابــهــة فــي الــســوق  ــطـ مــوجــة الـ
الأوروبـــيـــة. هــذا الــتــوجــه لــم يعد خياراً 
تقنياً فقط، بل أصبح ضرورة فرضتها 
معايير الانبعاثات الصارمة، خصوصاً 
 )7 Euro( »7 مع اقتراب تطبيق »يــورو
وتزايد القيود الأوروبية على محركات 
الاحـــتـــراق الـــداخـــلـــي. وفـــي هـــذا الإطــــار، 
تـــنـــضـــم طـــــــــرازات كـــهـــربـــائـــيـــة ريـــاضـــيـــة 
أخـــرى إلـــى المــنــافــســة، مــا يُُــعــيــد تعريف 
مــفــهــوم »الــهــاتــشــبــاك الــســاخــنــة« بعيداً 
الحركة  وناقل  التقليدية  المحركات  من 

اليدوي.
أمــــا فـــي فــئــة الـــســـيـــارات فــائــقــة الأداء، 
 Red( رايسينغ  بُُــل  ريــد  فتقترب شركة 
مــشــروعــهــا  ــال  ــ إدخــ مـــن   )Bull Racing
ــتـــاج  الإنـ مـــرحـــلـــة  ــــى  إلـ  RB17 الــــخــــاص
الفعلي. السيارة التي صُُممت بالتعاون 
 )Adrian Newey( نـــيـــوي  أدريـــــــان  مـــع 
باتت في مراحل التجميع النهائية، مع 
أسابيع  اختبارات تطويرية خلال  بدء 

التسليم  عمليات  تــبــدأ  أن  على  قليلة، 
المــقــبــل. تعتمد RB17 على  الــربــيــع  فــي 
مــن  الـــتـــنـــفـــس  ــيـــعـــي  ــبـ طـ  V12 ــــرك  ــحـ ــ مـ
بسعة   )Cosworth( كــــــوزورث  تــطــويــر 
ــادر عــلــى الـــوصـــول إلــى  4.5 لــيــتــرات، قــ
ــولـــد  ويـ الـــدقـــيـــقـــة،  فــــي  دورة  ــــف  ألــ  15
نحو ألــف حــصــان، مــع دعــم مــن محرك 
كــهــربــائــي يــرفــع الـــقـــوة الإجــمــالــيــة إلــى 
1200 حصان. وبوزن يقل عن ألفي رطل 
أداء  بـــقـــدرات  الــســيــارة  تــقــريــباً، تتمتع 
استثنائية تشمل سرعة تصل إلى 220 
 في الساعة، إلى جانب قوة ضغط 

ً
ميلاً

هوائي هائلة تتطلب ضبطاً دقيقاً عند 
السرعات العالية.

ــذه الــــتــــطــــورات الـــــثلاثـــــة فــي  ــ تـــعـــكـــس هــ
الراهن،  الصناعة  واقــع  السيارات  عالم 
حيث تتجاور عــودة مــحــرّّكــات V8 إلى 
الــقــمــة مــع تــوسّّــع الــكــهــربــاء فــي الفئات 
الـــريـــاضـــيـــة، بــيــنــمــا تــســتــمــر مــشــاريــع 
الأداء  حــــــــدود  دفـــــــع  فـــــي  ــار  ــركــ ــبــ ــايــ ــهــ الــ
والهندسة إلى مستويات غير مسبوقة

ــرز الـــســـيـــارات الــتــي  والاعـــتـــمـــاديـــة. ومـــن أبــ
شـــوهـــدت تــقــودهــا أو ارتـــبـــط اســمــهــا بها 
)Range Rover(، وهــي واحــدة  رينج روفــر 
من أشهر سيارات الدفع الرباعي الفاخرة 
ــذا الـــطـــراز يــتــمــيــز بــمــزيــج  ــ فـــي الـــعـــالـــم. وهـ
واضح بين القدرة على السير في مختلف 
الطرقات من جهة، ومستوى عالٍٍ من الراحة 
والــتــجــهــيــزات الــداخــلــيــة مـــن جــهــة أخـــرى، 
مـــا يــجــعــلــه مـــنـــاســـباً لــلــتــنــقلات الــعــائــلــيــة 
والــــــرحلات الــطــويــلــة، وكـــذلـــك للاســتــخــدام 

اليومي في المدن الكبرى.
كـــذلـــك ارتــــبــــط اســـمـــهـــا بـــســـيـــارة لــيــنــكــولــن 
نافيغيتور )Lincoln Navigator(، وهي من 
عرف بمساحتها 

ُ
تُ التي  الكبيرة   SUV فئة

المريحة  وتجهيزاتها  الــواســعــة  الــداخــلــيــة 
التي توفر مستوى عالياً من الخصوصية 
السيارات  النوع من  التنقل. هــذا  أثناء  في 
الـــشـــخـــصـــيـــات  بين  كـــبـــيـــراً  رواجاً  يـــلـــقـــى 
ــر 

ّ
الــعــامــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لأنـــه يــوفّ

مساحة رحبة تسمح بالتحرك براحة أكبر 
إلــى مستويات  الأنــظــار، إضافة  بعيداً عن 
مــتــقــدمــة مــن الأمــــان والــتــقــنــيــات المــســاعــدة 
على القيادة. وفي حالة جولي، يعكس هذا 
الخيار جانباً عملياً واضحاً يتماشى مع 

طبيعة التزاماتها اليومية.
إلى جانب ذلك، ظهرت جولي في مناسبات 
ــارات مــــن فـــئـــة الـــســـيـــدان  ــيــ مـــتـــعـــددة مــــع ســ
الــفــاخــرة مــثــل مــرســيــدس-بــنــز إس-كلاس 
واحــدة  وهــي   ،)Mercedes-Benz S-Class(
النخبة.  بعالم  ارتباطاً  السيارات  أكثر  من 
معياراً  تمثل  بأنها  عرف 

ُ
تُ السيارة  وهــذه 

للفخامة الألمانية، من حيث جودة التصنيع 
الراحة  ومستوى  المتقدمة  والتكنولوجيا 
العالي داخل المقصورة، ما يجعلها خياراً 
مناسباً للتنقلات الرسمية أو الطويلة التي 
تتطلب هـــدوءاً وراحـــة أكــبــر. وهـــذا التنوّّع 
المحدود والمدروس في اختياراتها يعكس 
أسلوب حياة أنجلينا ويميل بوضوح إلى 

الخصوصية أكثر من الاستعراض.

كاليفورنيا ـ العربي الجديد

ــم المـــشـــاهـــيـــر، تـــتـــحـــول الـــســـيـــارات  ــالـ فــــي عـ
إلــــى جــــزء لا يــتــجــزأ مـــن الــــصــــورة الــعــامــة 
ــا لا يــــكــــون  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــــى عـ ــتـ ــ ــيــــة، حـ ــلــــشــــخــــصــ لــ
الاســتــعــراض أو لــفــت الأنـــظـــار هــو الــهــدف 
النجم  يختارها  التي  فالمركبة  الأســاســي. 

أو الــفــنــان لــم تــعــد مــجــرد وســيــلــة نــقــل، بل 
أصــبــحــت امـــتـــداداً لأســلــوب حــيــاتــه، ومـــرآة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة لـــذوقـــه ومــكــانــتــه وطــريــقــة 
ــذا الــســيــاق،  تــعــامــلــه مـــع الـــشـــهـــرة. وفــــي هــ
تـــقـــدّّم المــمــثــلــة الأمــيــركــيــة أنــجــلــيــنــا جــولــي 
نسبياً  مختلفاً  نموذجاً   )Angelina Jolie(
عن الصورة الشائعة لدى كثير من نجوم 
هوليوود، إذ تميل إلى خيارات أكثر هدوءاً 
وعملية، مع حضور محدود لكن مدروس 
ـــع طــبــيــعــة  ــرة تـــتـــنـــاســـب مـ ــاخــ ــيــــارات فــ لــــســ
السينمائي  الــعــمــل  بين  المــتــنــقــلــة  حــيــاتــهــا 

والنشاطات الإنسانية والسفر المستمر.
وقد ارتبط اسم جولي بعدد من الطرازات 
والــــــراحــــــة  الــــفــــخــــامــــة  تــــجــــمــــع بين  الـــــتـــــي 

أنجلينا جولي بين مرسيدس عودة محركات V8 وصعود الهايبركار
ورينج روفر في تنقلاتها اليومية

)محافظة  الـــزرقـــاء  وادي  مــركــز  تهيئة 
بـــاجـــة(، وتــأهــيــل قــاعــات مــراقــبــة أمنية 
فـــي قـــاعـــدة الــعــويــنــة الــتــابــعــة لــلــحــرس 
الـــوطـــنـــي الـــتـــونـــســـي، وتـــقـــديـــم إمــــــدادات 
وزوارق  بــواخــر  فــي  تتمثل  لوجستية 
ــراض وتــركــيــز مــنــظــومــات  ــتـ مـــعـــدّّة للاعـ
التونسية  الــســواحــل  ــول  طـ عــلــى  رادار 
ــائــــرات دون طـــيـــار، واقـــتـــنـــاء وحـــدة  وطــ
الشريط  لمراقبة  الوطني  للحرس  جوية 
المعلومات  تبادل  عن  فــضلا  الساحلي، 
بين تونس والاتحاد الأوروبي، وعمليات 
ــنــظــم بصفة دوريـــة 

ُ
تــدريــب مــشــتــركــة تُ

بين تونس وإيطاليا وألمانيا. مجمل هذه 
الــبــرامــج، وفــقــا لـــ بــن عــمــر، حــول تونس 
الاستراتيجية  فــي  رئــيــســي  لاعـــب  إلـــى 
أساسا  تهدف  التي  للحدود  الأوروبــيــة 
لمـــنـــع المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيين مــن 

الوصول إلى فضاء »شنغن«.

حماية الأرواح وإنقاذها
بيانات  الــجــديــد« على  »الــعــربــي  حصلت 
خــاصــة عــبــر رديــــن مــكــتــوبين تلقتهما 
من الاتــحــاد الأوروبـــي، أقــرّّ خلالهما أنه 
خصص 105 ملايين يورو لتونس لدعم 
مجالات الحماية والعودة وإدارة الحدود 
ومــكــافــحــة تــهــريــب المـــهـــاجـــريـــن، ضمن 
بــرمــجــة خــطــة الــعــمــل الــســنــويــة للهجرة 
لسنة 2023 في منطقة الجوار الجنوبي 
)الـــــدول الــواقــعــة جــنــوب الــبــحــر الأبــيــض 
المتوسط(. وكشف أنه في نوفمبر 2024، 

السنوية  الإقليمية  المخصصات  اعتمد 
للهجرة في دول الجوار الجنوبي، وبلغت 
حصة تونس، 208 ملايين يورو، موزعة 
ــالـــي: 53 مــلــيــون يـــورو  ــتـ عــلــى الــنــحــو الـ
ــورو لــحــوكــمــة  ــ لــلــحــمــايــة، و86 مــلــيــون يـ
وإدارة الهجرة بما في ذلك إدارة الحدود 
ومكافحة تهريب المهاجرين، و56 مليون 
يورو للمساعدة في العودة الطوعية، و13 

مليون يورو للهجرة الشرعية والتنقل.
لكن رد الاتــحــاد يــؤكــد أن الــتــمــويلات لا 
قدم بصفة مباشرة للحكومة التونسية، 

ُ
تُ

نقل عبر المنظمات الدولية ووكالات 
ُ
وإنما تُ

تنشط فــي الـــدول أعــضــاء الاتــحــاد ومن 
الفاعلة  الحكومية  غير  المنظمات  خلال 
على الأرض. كما أوضح الرد أنه منذ عام 
2015، موّّل برنامج إصلاح قطاع الأمن 
مليون   23 نــاهــز  بــمــبــلــغ   )PARMSS(
عــدة جهات  مــع  بالشراكة  وينفذ  يـــورو. 
 CIVIPOL( دولية، من بينها سيفيبول
وكالة خبرة تقنية تابعة لوزارة الداخلية 
ــتـــب الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــكـ الـــفـــرنـــســـيـــة(، ومـ
إضافة   ،)UNOPS( المشاريع  لخدمات 
إلى المركز الدولي لحوكمة القطاع الأمني 
)DCAF(، المتخصص في دعم إصلاح 
المـــؤســـســـات الأمــنــيــة وتــعــزيــز الــحــوكــمــة 
 ،2025 نــهــايــة سبتمبر  وفـــي  الــرشــيــدة. 
سلم الاتحاد الأوروبي للبحرية التونسية 
قاربين قال إنهما سيُُستخدمان »للبحث 
والإنقاذ«، تبلغ قيمة كل منهما 4 ملايين 
ــار الاتــحــاد فــي بلاغ رسمي  يـــورو. وأشـ
تعزيز  مــن  ــقــاربين »سيمكنان  ال أن  إلــى 
وإنقاذها  الأرواح  لحماية  تونس  جهود 
البحر، وتحسين أمن وإدارة الحدود  في 
والمتاجرين  المهربين  ومكافحة  البحرية، 
بــالــبــشــر الــذيــن يــنــشــطــون فــي المــنــطــقــة«، 
ــع المـــفـــوضـــيـــة  ــوقــ ــره مــ ــا نــــشــ ــ بـــحـــســـب مـ
 ،)European Commission( الأوروبية 
ــذي يــنــظــم علاقـــة  ــ فـــي قــســم الــســيــاســة ال

الاتحاد الأوروبي بجيرانه.

غياب آليات الرقابة
بــعــيــدا عـــن الــخــطــاب الـــرســـمـــي، تكشف 
الــــشــــهــــادات المـــيـــدانـــيـــة عــــن واقـــــــع أكــثــر 
ــتــونــســي  قـــتـــامـــة وفـــــق إفــــــــادة الـــنـــائـــب ال
والـــنـــاشـــط   )2021-2019( ــابــــق  ــســ ــ ال
مجدي  الهجرة  قضايا  فــي  المتخصص 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ــــ ــائلا ل ــ الـــكـــربـــاعـــي، قـ
عدة  مــع  بالتعاون  عملي  رصــدت خلال 

ــظــهــر تــعــرّّض 
ُ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة أدلــــة تُ

ــداءات خـــطـــيـــرة، ســـواء  ــ ــتـ ــ مــهــاجــريــن لاعـ
فـــي عــــرض الــبــحــر أو بــعــد احــتــجــازهــم، 
وهـــذه الانــتــهــاكــات تــرتــبــط بــغــيــاب آلــيــات 
رقابة فعالة داخل تونس تضمن حماية 
ويضيف  واللاجــــئين،  المهاجرين  حقوق 
مهمة  عمليا  نقل  الأوروبــــي  الاتــحــاد  أن 
التونسية،  السلطات  إلــى  الــحــدود  ضبط 
ــاء ضــمــانــات كــافــيــة لاحــتــرام  ــ دون إرسـ
ــن تــصــنــيــف تــونــس  الـــحـــقـــوق، فــــضلا عـ
»منطقة آمنة«، بما يتيح إعادة المهاجرين 
يواجهونها.  قد  التي  المخاطر  إليها رغم 
يــؤكــد مــا ســبــق مــقــاطــع فــيــديــو حصلت 
ــظــهــر قــاربــا 

ُ
عــلــيــهــا »الــعــربــي الــجــديــد« تُ

بينما  التونسي  البحري  للحرس  تابعا 
يــنــفــذ عــمــلــيــات مـــطـــاردة عــالــيــة الــســرعــة 
لقارب ثان يقل عشرات المهاجرين قبالة 
أكتوبر/ المهدية خلال  محافظة  سواحل 
بإعادتهم  وانتهت   ،2024 الأول  تشرين 
نحو  ا 

ً
لاحقً ترحيلهم  قبل  اليابسة،  إلــى 

الحدود التونسية الجزائرية.
المكتوب على تواطؤ الاتحاد  وفــي ردهــا 
يقدمه  ما  عبر  بالمهاجرين،  التنكيل  في 
باسم  المتحدثة  تــصــرّّ  لتونس،  دعــم  مــن 
المفوضية الأوروبية، باولا بينهو، على أن 
»موقف المفوضية الأوروبية واضح وهو 
يقوم على اعتماد نهج قائم على حقوق 
الإنـــســـان فــي إدارة الــهــجــرة، مــؤكــدة أن 
الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وكرامة 
جــمــيــع المــهــاجــريــن واللاجـــــــئين وطــالــبــي 
اللجوء يعد مبدأ أساسيا في سياسات 
ــتــــزامــــات المــنــصــوص  ــ ــهـــجـــرة، وفــــق الال الـ
ــي ما  عــلــيــهــا فـــي الـــقـــانـــون الــــدولــــي«، وفــ
يتعلق بــحــوادث غــرق قــوارب المهاجرين 
التونسية،  السواحل  قبالة  تــكــررت  التي 
اعتبرت أن هذا »الحدث المأساوي« يؤكد، 
مــــرة أخـــــرى، ضـــــرورة تــكــثــيــف الــجــهــود 
المشتركة مع الشركاء، من بينهم تونس، 
لمنع الرحلات الخطرة ومكافحة شبكات 
تهريب المهاجرين الإجرامية التي تعرض 

حياة الأشخاص للخطر.

العام،  الأولــى من نفس  السبعة  الأشهر 
ــن يــتــم احـــتـــجـــازهـــم يــنــقــلــون قــســرا  ومــ
إلى حدود الــبلاد »دون تقديم مساعدة 

إنسانية« وفق التقرير.
ــزءا مـــن مــمــارســات  هـــذا المــشــهــد بـــات جــ
»غــيــر مــشــروعــة ومــتــهــورة ومــســتــمــرة« 
في  التونسي  الــســواحــل  خفر  ينتهجها 
الشرعية،  الهجرة غير  التصدي لموجات 
كما تقول منظمة العفو الدولية في تقرير 
بعنوان، »تونس: انتهاكات واسعة النطاق 
تكشف خطر  ومهاجرين  لاجـــئين  ضــد 
ــاد الأوروبــــــــــي«، ويــضــيــف  تـــواطـــؤ الاتــــحــ
 ،2025 نوفمبر   6 فــي  المــنــشــور  التقرير 
أن قـــوات خفر الــســواحــل تنفذ مــنــاورات 
تهدد  أمواجا قوية  حدث 

ُ
تُ السرعة  عالية 

بانقلاب القوارب، وتعتدي على المهاجرين 
للدموع  المسيّّل  الغاز  وتطلق  بــالــهــراوات، 
من مسافات قريبة على من كانوا على 
متن الــقــوارب، بما فيهم الأطــفــال، إضافة 
ــدام بـــالـــقـــوارب، واســتــخــدام  ــطــ ــــى الاصــ إل
والإهــانــة.  التهديد  على  تنطوي  عــبــارات 
هـــــذا الـــتـــعـــســـف فــــي الـــتـــصـــدي لمـــوجـــات 
عقب  عمر  بــن  وفــق  تصاعد  المهاجرين 
يوليو/تموز  فــي  الموقعة  التفاهم  مــذكــرة 
الأوروبـــــي،  ــاد  ــحـ والاتـ تــونــس  2023 بين 
والتي تعرّّف بأنها »شراكة استراتيجية 
ــتــعــاون  ــلـــة« تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز ال وشـــامـ
التجاري ومكافحة الهجرة غير النظامية. 
غير أنها وإن لم تكن فعليا بداية التعاون 
ــاد الأوروبــــــي فــي هذ  بين تــونــس والاتـــحـ
المــجــال، لكنها شكلت نقطة تحول لافتة 
جعلت تونس شريكا أمنيا، ومكنتها من 
الحصول على مبالغ مالية كبيرة مقابل 

»حراسة حدود أوروبا«.
بـــرامـــج  تـــوســـعـــت   ،2011 ثــــــورة  ومـــنـــذ 
التعاون بين الاتــحــاد الأوروبـــي وتونس 
تدريجيا، إثــر ارتــفــاع ضخم فــي أعــداد 
ــر، دفـــع  ــمـ ـــ بــــن عـ ــ ــا ل ــقــ ــن، ووفــ ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
ذلــك الاتــحــاد إلــى التدخل لإمـــداد وزارة 
تهيئة  إعــادة  وتمويل  بالمعدّّات  الداخلية 
ـــرقــــت خلال  حـ

ُ
ــتـــي أُ ــرات الأمـــنـــيـــة الـ ـــقــ المـ

الاحتجاجات التي شهدتها البلاد آنذاك 
وانــتــهــت بــســقــوط الــنــظــام الــحــاكــم. من 
إلكترونية  منظومة  إنشاء  البرامج  هذه 
للمراقبة على الحدود بين تونس وليبيا، 
ــاء مــــراكــــز تــــدريــــب أمـــنـــيـــة عــلــى  ــ ــشـ ــ وإنـ
بينها  من  التونسية،  الجزائرية  الحدود 
وإعـــادة  تــــوزر(،  )محافظة  نفطة  مــركــز 

تونس ـ زينة بكري

يحمّّل رمضان بن عمر، الناطق 
باسم المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية )غير 
المسؤولية  الأوروبــي  الاتحاد  حكومي(، 
والأخلاقـــيـــة عن  والــقــانــونــيــة  السياسية 
الأبيض  البحر  فــي  التي تحدث  المآســـي 
 2452 ضحيتها  وراح  والــتــي  المتوسط 
نــتــيــحــة ســيــاســة  عــــام 2024،  مــهــاجــرا 
»المنع والصدّّ«، التي يطبقها مع شركائه 
وأبــرزهــم تــونــس، تحقيقا لــهــدف »دعــه 

يموت بعيدا عن حدود أوروبا«.
ــــرجــــم الـــتـــوجـــه هــــذا عــمــلــيــا فـــي دعــم 

ُ
وتُ

الاتحاد  أمــد  بحرية  ومــعــدات  لوجستي 
بــهــا الــحــرس الــبــحــري الــتــونــســي بهدف 
اعتراض المهاجرين، ما تسبب في مآس 
ــالات غــــرق مــفــجــعــة وثــقــهــا  ــ عـــديـــدة وحــ
المــرصــد وجــهــات حقوقية أخـــرى. ففي 
الــبــحــري  الـــحـــرس  عـــام 2024، احــتــجــز 
التونسي 66328 مهاجرا من جنسيات 
الأبيض  البحر  عبورهم  أثــنــاء  مختلفة 
المتوسط، وكان عددهم 81367 مهاجرا 
مهاجرا   38372 بـــ  مــقــارنــة   ،2023 فــي 
في 2022، بحسب إحصائيات المنتدى 
ــنــــشــــورة عـــلـــى مـــوقـــعـــه الإلـــكـــتـــرونـــي  المــ
 ،2024 مــــايــــو/أيــــار   27 فــــي  والمـــحـــدثـــة 
مـــع ملاحـــظـــة بـــأن المــعــطــيــات المــنــشــورة 
تــعــكــس مـــا تــمــكــن فــريــق الـــعـــامـــلين من 
توثيقه، كون السلطات التونسية لم تعد 
من  والمفقودين  الضحايا  أعـــداد  تنشر 
يونيو/ منذ  النظاميين  غير  المهاجرين 

حزيران 2024. 

الاستراتيجية الأوروبية 
لأمن الحدود

الــغــرقــى  عـــدد  بــلــغ  الـــعـــام 2024،  خلال 
مــقــابــل  ــقــــوديــــن، 621 شـــخـــصـــا،  ــفــ والمــ
 .2022 فــــي  و558   2023 فــــي   1313
لاجتياز  محاولة   3702 إحباط  تم  كما 
الـــحـــدود الــبــحــريــة خــلــســة ســنــة 2024، 
مقابل 6169 خلال سنة 2023 و2903 
عام 2022، كما يقول بن عمر، ومن بين 
الــنــاجين ســالــم محمود )اســـم مستعار 
لمهاجر سوداني طلب عدم الكشف عن 
كـــان بصحبة صديقه  ــــذي  وال هــويــتــه(، 
مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــيـــم، ويــــقــــول: »غــــرق 
قاربنا المتهالك بعدما انطلق من ساحل 
ــرق تـــونـــس مــتــجــهــا إلـــى  ــ صـــفـــاقـــس شـ
أوروبا، وعليه 45 مهاجرا من جنسيات 
اتــزانــه عقب  فــقــد  إذ  أفــريــقــيــة مختلفة، 
طويلة  مطاردة  الاصطدام خلال  عملية 
الــبــحــري ضد  الــحــرس  نفذتها وحــــدات 
ــهــم، مــا أدى إلــى 

ّ
الـــقـــارب الــــذي كـــان يــقــلّ

غرق 23 مهاجرا بينهم طفلة لم تتجاوز 
5 ســـنـــوات«. عــقــب ذلــــك، عــــادت زوارق 
ــوانــــئ صــفــاقــس،  ــحــــرس إلـــــى أحـــــد مــ ــ ال
وهناك صادروا هواتفهم، قبل أن يجدوا 
أنفسهم في حافلات نقلتهم إلى الحدود 
الــتــونــســيــة الــجــزائــريــة وتــركــتــهــم هــنــاك، 

دون طعام أو مياه.
مــا عاشه عبد الرحيم ومــن كــانــوا معه 
ــقــــارب فـــي مــنــتــصــف نــوفــمــبــر/ ــ عــلــى ال
ــثــانــي 2024 لـــم يــكــن واقــعــة  تــشــريــن ال
عــابــرة، فقبل ذلــك بشهر واحـــد، أي في 
ــم  الأمـ نـــشـــرت  الأول،  أكــتــوبــر/تــشــريــن 
المتحدة بيانا يوثق مقتل 265 شخصا 
ذتها الوحدات 

ّ
أثناء عمليات اعتراض نفّ

ــة الــتــونــســيــة فــــي الـــبـــحـــر خلال  ــيـ ــنـ الأمـ

13

تحرس تونس 
حدود 
أوروبا ضمن 
شراكة أمنية 
واقتصادية 
)Getty(

يتواطأ الاتحاد الأوروبي مع تونس، ضمن ما يُعُرف بسياسة »المنع والصدّّ«، تحقيقا لهدف »دع 
المهاجر يموت بعيدا عن حدودنا«، لذا يدعم الشركاء لوجستيا مقدما معدات بحرية تستخدم 

في قمع يخالف قوانين دول التكتل

تواطؤ أوروبي تونسي 
على انتهاك حقوق المهاجرين

دعم الاتحاد الأوروبي 
تونس بـ 208 ملايين 

يورو لمكافحة الهجرة 
)Getty(

وفاة 265 مهاجراً 
خلال عام 2024 نتيجة عمليات 

الاعتراض التونسية

تحقيقات

رغم ضحايا الدعم 
المقدم إلى تونس، تؤكّّد 

المفوضية الأوروبية في 
ردّّها على »العربي الجديد« 
تبنّيّ نهج شامل قائم على 

حقوق الإنسان في إدارة 
الهجرة ضمن العلاقات 
مع الدول الشريكة، بما 

يشمل الدفاع عن حقوق 
طالبي اللجوء، ومعالجة 

الأسباب الجذرية للهجرة 
غير النظامية، ومكافحة 

تهريب المهاجرين والاتّجّار 
بالبشر، وإنقاذ الأرواح في 

البحر.

فجوة بين 
الخطاب الرسمي 

والوقائع 
الميدانية

سياسة 
المنع والصدّّ

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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حسن مدن

 مجرّّد الرغبة في الكتابة يعني امتلاك موهبة الكتابة، فما 
ّ
ون أنّ

ّ
كثيرون يظنّ

إن يشعر أحدهم بانجذاب نحو غواية الشاشة الفارغة في الحاسوب، بعد أن 
وا( عن الكتابة في الورقة البيضاء، وحين يجد 

ّ
 الناس )أو أوشكوا أن يكفّ

ّ
كفّ

 إلى تدوين ما يعتمل في نفسه من خواطر وانفعالات، حتى 
ً
في نفسه ميلاً

ازديــاد  الظاهرة مع  أعلنت نفسها. وقــد تفاقمت هــذه  الموهبة قد   
ّ
أنّ يعتقد 

لغة  باتت  حتى  الاصطناعي،  الــذكــاء  تطبيقات  بمعونة  الكتابة  استسهال 
.
ً
ةً

ّ
 ومملّ

ً
كثير من المقالات مكرورةً

اها الأديب الروسي مكسيم غوركي، كتبت له فتاة صغيرة، ابنة 
ّ
في رسالة تلقّ

عامل، تقول: »عمري 15 عــاماً، لكن في مثل هذه السن المبكّّرة ظهرت عندي 
ة«. استوقفت هذه العبارة 

ّ
موهبة الكتابة، وسبب ذلك الحياة الفقيرة الشاقّ

متُُ 
ّ
بــعــنــوان: »كــيــف تعلّ لــه  إلــيــهــا فــي مــحــاضــرة  البسيطة غــوركــي، ليشير 

ه كان الأحرى بالفتاة أن 
ّ
 إنّ

ً
الكتابة« )متاحة في نسخة عربية مترجمة(، قائلاً

تقول: »ظهرت عندي الرغبة في الكتابة«، لا »موهبة الكتابة«. حرص غوركي 
على وضع حدّّ بين الميل الأوّّلــي إلى الكتابة، والموهبة بوصفها قدرة أعمق 
ي والقدرة 

ّ
الفنّ وأكثر تركيباً، فدون الكتابة مسافة يعبرها الخيال والحسّّ 

إلا  ختبر 
ُ
تُ المــوهــبــة نفسها لا  الــواقــع، لا نسخه. وحــتــى  ــادة تشكيل  إعـ على 

بالصبر والقراءة والتجريب الطويل.
شابّّ آخر، في السابعة عشرة من عمره، كتب إلى غوركي يقول: »لديّّ الكثير 
 أكتب«. هنا رأى غوركي حالة مختلفة، 

الّا
أ من الانطباعات، وليس بوسعي 

ها. كان العالم  فدافع هذا الشاب لم يكن قسوة الحياة، بل على العكس، امتلاءََ
الكتابة  فــائــضاً بالصور والانــفــعــالات والمــشــاهــد، حتى غــدت  إلــيــه  بالنسبة 
لكن  بالتجارب نفسها،  يمرّّون  فهناك من  أمنية.  داخلية، لا مجرّّد  ضــرورة 

واحداً منهم فقط يلتقط ما لا يراه الآخرون، أو يرى المألوف بعيٍنٍ مختلفة.
هم امتلكوا موهبة التخييل، استطاعوا 

ّ
 المبدعين الكبار، ولأنّ

ّ
برأي غوركي، فإنّ

أن يبدعوا في الأدب شخصيات لا وجود فعلياً لها في الحياة، مثل فاوست 
الإنساني، وغدت  ها أصبحت جــزءاً من وعينا 

ّ
لكنّ وهاملت ودون كيشوت، 

معايير نقيس بها الــتــردّّد والــطــمــوح والــجــنــون والمــثــالــيــة والــهــزيــمــة. وكــذا 
الحال بالنسبة إلى شخصيات روايات غوغول وتولستوي وديستوفسكي 
وغيرهم، التي صاغوا منها نماذج ذات قيمة معنوية، فبتنا نقيس القيم من 
وحي سلوك هذه الشخصيات، حين نتحدّّث عن النبل والكرم، أو عن الدناءة 
والبخل، أو عن الحبّّ والغيرة، فنجد في هذه الشخصيات تجسيدات لها، 
ها أفراد في روايات، لتغدو نماذج أخلاقية ونفسية لفهم الطبيعة 

ّ
تجاوزت أنّ

 يولد بها الإنسان، 
ً
 فطريةً

ً
البشرية. السجال حول ما إذا كانت الكتابة موهبةً

ف عنده غوركي، 
ّ
كتسب بالممارسة والقراءة والتجربة، وهو ما توقّ

ُ
 تُ

ً
أو مهارةً

ه، قبل غوركي وبعده، 
ّ
ليس جديداً، ويمكن وصفه بالقديم المتجدّّد. والمؤكّّد أنّ

 الميل إلى الكتابة هو الشرارة الأولى فقط، أمّّا الموهبة فأمر 
ّ
جرى التأكيد أنّ

أكثر تعقيداً: حساسية خاصة تجاه العالم، ومرونة لغوية، وخيال قادر على 
تجاوز الواقعة إلى معناها الإنساني. ويلتقي هذا التصوّّر مع ما ذهب إليه 
 لغوية، 

ً
الناقد الفرنسي رولان بارت، حين فرّّق بين الكتابة بوصفها ممارسةً

والأدب باعتباره إنتاجاً لمعنى يتجاوز المباشر، ويقترب من رؤية غوستاف 
 القيمة تكمن في 

ّ
 الموضوع في ذاتــه لا يكفي، وأنّ

ّ
فلوبير، الــذي كان يرى أنّ

طريقة المعالجة والأسلوب.
فاللغة  الــعــالــم،  أنسنة  الكاتب على  قــدرة  هــو  الموهبة  مــا يكشف حضور  أكثر 
الــعلاقــة بين الإنسان  الأدبــيــة لا تكتفي بالتسمية والــوصــف، بل تعيد ترتيب 
والأشياء، لتجعل الآخرين يــرون، عبر الكتابة، ما لم يكونوا قد رأوه من قبل. 
والمحزن أننا بتنا، اليوم، شهوداً على نماذج كثيرة من الكتابات لا تنمّّ فقط عن 
ها، في الحقيقة، 

ّ
نسب إليهم ويصدّّرونها بأسمائهم، بل إنّ

ُ
غياب موهبة من تُ

ما هي ما أملاه الذكاء الاصطناعي عليهم، مستفيداً من مخزونه 
ّ
ليست لهم، وإنّ

مها 
ّ
من تجارب مبدعين أنفقوا أعمارهم وهم ينحتون كلماتهم وأفكارهم، ليسلّ

إليهم جاهزة في ثوانٍٍ معدودة.

صلاح الدين الجورشي

عاد الحديث في تونس عن سيناريوهات التداول على رئاسة الجمهورية. 
ب الخوض فيها خوفاً من 

ّ
وهو موضوع أصبح من »التابوهات« التي يُُتجنّ

ف 
ّ
وقوع تداعيات سلبية. فبعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التونسية، توقّ

 من حاول 
ّ

الجدل في المسألة بعد المحاكمات والملاحقات التي تعرّّض لها كلّ
ــح باسم حركة 

ّ
المــشــاركــة فــي الــســبــاق، ولــم ينجُُ مــن ذلــك المصير ســوى المــرشّ

الشعب زهير المغزاوي، والذين انسحبوا مبكّّراً قبل موعد الاقتراع.
أخــيــراً عـــاد هـــذا الــجــدل بــعــد مــقــال نــشــرتــه صحيفة إيــطــالــيــة )غــيــر معروفة 
foglio(، عن رجل أعمال تونسي مقيم في الخارج اسمه كمال الغربي، وهو 
ــه أحــد الأســمــاء المتداولة 

ّ
نائب مجموعة ســان دونــاتــو. وقـــدّّرت الصحيفة أنّ

ليكون الرئيس المرتقب بعد قيس سعيّّد، بحكم علاقاته الممتدّّة مع مسؤولين 
البابا.  برفقة  له صــورة  شرت 

ُ
ونُ الإيطالية،  الحكومة  رئيسة  منهم  غربيين، 

 
ّ
خبهم، غير أنّ

ُ
 هذا الشخص غير معروف لدى عموم التونسيين ونُ

ّ
ورغم أنّ

هذا لم يمنع حصول جدل بين تونسيين في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ 
 الصحيفة 

ّ
 أمراً عاديّّاً. والغريب أنّ

َ
منهم المعترِِض، ومنهم من اعتبر المسألةَ

 
ّ

أيّّــام متتالية، ركّّــزت فيها على ملفّ واصلت اهتمامها بتونس خلال ثلاث 
الحرّّيات، والمحاكمات المستمرّّة للمعارضة ونشطاء المجتمع المدني.

اعتبرت الأوســاط الرسمية القصّّة مجرّّد »إشــاعــات وأراجــيــف«، لكن هــذا لا 
ينفي انشغال الرأي العام بمسألة التداول على رئاسة الجمهورية. صحيح 
 الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل قد أكّّد في كلمته يوم غرة مايو/ 

ّ
أنّ

 النقابيين »لم يكونوا يوماً راغبين في الحكم، وما كانوا يوماً 
ّ
أيار الجاري أنّ

من الساعين إليه«، واعتبر هذا »من شأن الأحزاب السياسية والسياسيين«. 
 الاقتراب من هذا الموضوع يمكن أن يتسبّّب في أزمة 

ّ
فعل ذلك اعتقاداً منه بأنّ

النقابية  ع بالحقوق 
ّ
التمتّ  

ّ
أنّ إضافية لقيادة الاتحاد. لهذا اكتفى بالتأكيد 

أن  المرحلة، بعد  فــي هــذه  النقابيون  إليه  مــا يطمح  أو ببعضها هــو أقصى 
كــانــت الــحــكــومــات الــســابــقــة، وحــتــى الـــرؤســـاء، يــخــشــون مــن ســطــوة الاتــحــاد 

ويستجيبون لضغوطه ومطالبه.
التي تتسم بحساسية عالية، أعــاد بعضهم طــرح السؤال  في هــذه الأجـــواء 
ح 

ّ
للترشّ قيس سعيّّد  أهلية  بشأن  الدستوري  القانون  أساتذة  على  المحيّّر 

 .2029 في  تجري  أن  المفترض  المقبلة،  الرئاسية  الانتخابات  إلــى  جديد  من 
ه شارك في انتخابات 2019 وفق دستور 2014 الذي 

ّ
أنّ والدافع إلى السؤال 

 سعيّّد قرّّر 
ّ
، وبما أنّ

ً
 واحــدةً

ً
ح لــدورة أخرى يحصل مــرّّةً

ّ
 الترشّ

ّ
نصّّ على أنّ

في سنة 2021 إصدار دستور جديد وتنظيم انتخابات رئاسية ثانية، فهل 
يسمح له هذا، سياسياً وقانونياً، بعد 25 يوليو )2021( الذي نسخ الفترة 
ه مضطر، 

ّ
ح لدورة جديدة، وتحسب الثانية لا الثالثة؟ أو أنّ

ّ
السابقة، أن يترشّ

وجــوباً، للتقيّّد بالنصّّ الذي ورد سواء في الدستور الأول أو الثاني، الذي 
يجعل رئاسة سعيّّد تنتهي مع نهاية 2029 بدلًاً من عام 2034. هذه الحيرة 
حة لكي تستمرّّ ما دام رئيس الدولة لم يكشف للرأي العام إن كان راغباً 

ّ
مرشّ

في البقاء، أو سيلتزم حرفية النصّّ الدستوري.
م المسؤولية 

ّ
 قيس سعيّّد أكّّد في مناسبات سابقة أنه لن يسلّ

ّ
ما هو معلوم أنّ

 إلـــى »شــخــص وطــنــي«. ولـــم تتضح بــعــد ملامـــح هـــذا الــشــخــص الــبــديــل، 
الّا

إ
المنصب  هــذا  إلــى  الوصول  نيّّاتهم  أعلنوا  الذين  من  الساحقة  الأغلبية   

ّ
لأنّ

وُُجّّــهــت لهم تهمة الخيانة. وهــو مــا حـــوّّل الــرئــاســة مــن جــديــد إلــى معادلة 
صعبة حيّّرت المتنبّّئين الذين فشلوا في كشف ملامح هذا البديل المجهول، 
بعد أن خاضوا في فرضيات يصعب التسليم بها. بعضهم طرحوا فرضية 
أكثر جيوش  مــن  التونسي  الجيش   

ّ
أنّ علمهم  رغــم  العسكري،  الـــزيّّ  حامل 

الـــدولـــة. فــي حين خـــاض آخــــرون فــي سيناريوهات  تــمــسّّــكاً بمدنية  الــعــالــم 
طات لتنصيب رئيس من وراء البحار. 

ّ
استخباراتية افترضت وجود مخطّ

الغموض  نزعت  التي  الــثــورة  إنــجــازات   
ّ
أنّ الفرضيات، وغيرها،  هــذه  تؤكّّد 

الجميع، أصبحت  أمام  إليه مفتوحاً  السبيل  الرئاسة، وجعلت  عن منصب 
إلى هواجس  السياسية، ويحوّّلها  الحياة  الذي يكتنف  بالغموض   

ً
مهدّّدةً

من بلا قاع.

فاطمة ياسين

علن في بغداد، في 14 سبتمبر/ أيلول 1960، تأسيس منظمة الدول المصدرة 
ُ
أُ

العراق والسعودية والكويت  )أوبــك(. اجتمعت خمس دول مؤسِِّسة،  للنفط 
مة. وكان الحضور الخليجي 

ّ
وإيران وفنزويلا، لتكوين النواة الأولى للمنظّ

مــلــحــوظاً فــي هـــذا الــتــجــمّّــع، ومــعــظــم دولــــه كــانــت قــد خــرجــت لــلــتــو مــن عهد 
استعماري، وتحاول تلمّّس وجودها الوطني.

 أساسياً في الاستقرار الاقتصادي، 
ً
ية مهمّّة وعاملاً

ّ
شكّّل النفط ثروة محلّ

ووعــت هــذه الــدول الــدور السياسي الــذي يمكن أن يلعبه النفط، إذ لم تكن 
مة 

ّ
ــك« تــجــمّّــعاً اقــتــصــادياً بــحــتاً، بــل وقــفــت الــســيــاســة فــي خلفية المنظّ »أوبــ

النظام الاقتصادي  فــي  كــانــت متباينة   دولــهــا 
ّ
أنّ الــرغــم مــن  وأمــامــهــا، على 

وقد  عــرب.  وغير  وعــرب  ملكيات وجمهوريات،  بين  وتنوّّعت  والاجتماعي، 
 .

ّ
 وطنيةّ

ً
 وثروةً

ً
، باعتبار النفط خزانةً

ً
يةً

ّ
حملت لحظة التأسيس هموماً محلّ

مة حرصت على ضبط السوق واختراق الامتيازات المفتوحة عبر 
ّ
 المنظّ

ّ
لكنّ

كسر احتكار الشركات الغربية التي كانت تسيطر على أغلب الطرق الواصلة 
ستهلِِك النهائي.

ُ
نتِِج والمُ

ُ
بين المُ

اليومي،  النفطي  إنتاجها  فـــزاد  وأفــقــياً،  عــمــودياً  مة 
ّ
المنظّ تــوسّّــعــت  لاحـــقاً، 

حتى أصبح يقارب ثلث الإنتاج العالمي، وهو رقم يؤهّّلها للعب دور خطير 
لم يمنح  الكبير  الرقم   هذا 

ّ
لكنّ الاقتصاد.  إلى جانب  الدولية  السياسة  في 

 على الدوام، فقد تحوّّل التوسّّع إلى ما يشبه الخريطة 
ً
 موحّّدةً

ً
مة إرادةً

ّ
المنظّ

ع النفط ذاتها.
ّ
السياسية داخل خريطة توزّ

وانضمت إليها دول عربية وأفريقية ولاتينية، مع المحافظة على ثقل نوعي 
ــل فــي الــســعــوديــة والــكــويــت والإمـــــارات والـــعـــراق. ومــالــت هــذه 

ّ
خليجي تــمــثّ

برميل  لسعر  وتطبيق سياسة حمائية  الــســوق  محاولة ضبط  إلــى  الـــدول 
النفط، بينما شكّّلت دول مثل فنزويلا ونيجيريا وليبيا والجزائر جناحاً 
بات السلطة 

ّ
آخر، كانت حساسيته أكبر تجاه أزماته الداخلية وعصف تقلّ

السياسية داخــل دولــه، التي تأثر بعضها أيــضاً بالعقوبات، كما في حالة 
إيران وفنزويلا وليبيا.

ب من بعض النجاحات بعد طفرة أسعار النفط 
ّ
 هذا التاريخ المتقلّ

ُ
ولم يخلُ

بعض  منها  وانسحبت  لصدمات،  تعرّّضت  مة 
ّ
المنظّ  

ّ
لكنّ السبعينيّّات،  في 

مة، مثل 
ّ
الدول، وأصابتها تصدّّعات حين حاصرها المنتجون من خارج المنظّ

مة لاحقاً استيعابها عبر اتفاقات »أوبك بلس«. 
ّ
روسيا، التي حاولت المنظّ

ثم كسر النفط الصخري الأميركي، إلى حدّّ بعيد، احتكارها، حين تحوّّلت 
الولايات المتحدة إلى أكبر منتج عالمي للنفط الخام عام 2018.

مة 
ّ
 سعرية، بل أصبحت المنظّ

ً
»أوبك« مسألةً لم تعد الحياة اليومية الحالية لـ

 على خطوط النقل وحركة الناقلات وحجم ما يخرج فعلياً من الموانئ. 
ً
قلقةً

ها 
ّ
وكأنّ مة 

ّ
المنظّ البحرية، ظهرت  والمــمــرّّات  في مضيق هرمز  التهديد  ومــع 

تتحكّّم في السوق على الــورق فقط، فالمضيق الــذي عبر منه في عام 2025 
 للتهديد والضغط العسكري. 

ً
عشرون مليون برميل نفط يومياً أصبح أداةً

 لــدى »أوبــــك« إلا إعلانــــات شكلية بــزيــادات الإنــتــاج الـــذي لــم يجد 
َ

ولــم يــبــقَ
 

ّ
مة عن حلّ

ّ
طريقاً آمناً يعبر منه. وفي لحظة ضيق المضيق ظهر عجز المنظّ

عندما  كامل  شلل  حالة  في  قدرتها  وأصبحت  والحصص،  السعر  مشكلة 
انتقل القرار إلى الصواريخ والطائرات المسيّّرة.

 تنتج السعودية؟ ولماذا يتجاوز العراق حصصه 
ً
ولم تعد المسألة: كم برميلاً

إلى الصين والهند وكوريا واليابان،  النفط  المقرََّرة؟ بل كيف يمكن إيصال 
المستهلكين الرئيسيين لنفط الخليج؟ وأكّّدت هذه الوقائع أن »أوبك« قادرة 
ظاهرياً على تغيير السعر على الورق، أمّّا الجغرافيا الحاضنة للطرق فهي 

ياً.
ّ
بعيدة عن نفوذها كلّ

ــمــة، فــي لــحــظــة ســـوق مــرتــبــكــة وحــــروب مشتعلة 
ّ
ــارات مــن المــنــظّ ــ خــــروج الإمــ

 ترامب 
ّ
أنّ ومضائق مغلقة، جعل »أوبـــك« فــي وضــع سياسي قلق. ولا شــكََّ 

مات، 
ّ
كان سعيداً بالخطوة، وهو لم يُُخفِِ امتعاضه من هذا النمط من المنظّ

 تراجعها يساعد على كسر الاحتكار السعري وخفض التكلفة على 
ّ
ويرى أنّ

المستهلك الأميركي. ولا يشكّّل خروج الإمــارات انهياراً سريعاً، إن لم يعقبه 
تتحوّّل  أن  ويمكن  التسعير،  نظام  فــي  آخــر  تــراجــع  ه 

ّ
لكنّ تالية،  انسحابات 

التي تتحرّّك  الــســوق  إلــى إطــار ذي طبيعة تفاوضية يركض خلف  »أوبـــك« 
بسرعة أكبر من سرعة اتخاذ قراراته.

محمد أبو رمان

 مــهــماً عــن الــوضــع الإقــلــيــمــي فــي مقالته فــي مجلة 
ً
يــقــدّّم ه. أ هيلر تــحــلــيلاً

رؤيتين  يمتلكان  وإسرائيل  العربي  »الخليج  الأميركية  الخارجية  الشؤون 
مختلفتين لشرق أوسط جديد )2026/5/4(، إذ يحلل التأثيرات والتداعيات 
الراهنة، وما سبقها من الحرب  الاستراتيجية للحرب الأميركية- الإيرانية 
ة، على مفهوم الأمن الإقليمي الخليجي، وما رسََّخته تلك الحرب من 

ّ
على غزّ

تباين واضح بين رؤيتي غالبية دول الخليج وإدارة ترامب للشرق الأوسط 
في المرحلة المقبلة. وفقاً لهيلر، ويتفق كاتب المقال معه في هذا، تقوم رؤية 
وإدمــاج  الإبراهيمية،  الاتفاقيات  يتأسس على مشروع  ترامب على تصوّّر 
مع  المنطقة،  في  والاقتصادية  والسياسية  الأمنية  المنظومات  في  إسرائيل 
ليس  الــذي  الأمــر  الإسرائيلية،  والعسكرية  الأمنية  الهيمنة  لمفهوم  ترسيخ 
ما  تــصــوّّرات  مــن  ويجعل  المنطقة،  ولـــدول  الخليج  دول  لغالبية  لا  مــقــبــولًاً 
الغموض  الحرب مسألة في غاية  أو مرحلة ما بعد  التالي«  »اليوم  يسمى 
 دول 

ّ
أنّ إلـــى نتيجة مــهــمــة،  الــكــاتــب  ومــثــاراً للشكوك والــتــســاؤلات. ويــصــل 

الحرب  زت 
ّ
عـــزّ وقــد  واشنطن،  مــع  الاستراتيجية  شراكتها  تفكّّ  لــن  الخليج 

أخيراً نظرتها إلى إيران بوصفها مصدر تهديد، لكن هذه الدول، في المقابل، 
أصــبــحــت تـــرى فــي طــمــوحــات إســرائــيــل العسكرية والأمــنــيــة أيـــضاً تهديداً 
جديداً، وقد بدأت عديد من هذه الدول تتجه إلى تنويع شراكاتها الأمنية 

والعسكرية مع دول أخرى.
إذا كان مقال هيلر يناقش منظور الخليج للمرحلة المقبلة، أو اليوم التالي 
 هنالك سؤالًاً يتجاوز هذا النقاش، وقد طرحه في أكثر 

ّ
للحرب الراهنة، فإنّ

من مقال أستاذ العلوم السياسية، ناثان براون، في مقالتين عن الحرب على 
 يوم آخر أم أننا دخلنا 

ً
ة والحرب الراهنة، وفحواه فيما إذا كان هنالك أصلاً

ّ
غزّ

في مرحلة يمكن أن نطلق عليها الحروب والصراعات غير المنتهية، وحالة 
من الغموض وعدم الاستقرار المستمر التي قد تطول في هذه المنطقة، نتيجة 
الــذي أثبت أنه لا يمتلك رؤيــة استراتيجية  سياسات إدارة الرئيس ترامب، 
ولا تصورات مدروسة معمّّقة حول المنطقة وأزماتها وإشكالاتها، وكشفت 
الحرب الإيرانية الحالية حجم التوريطة التي دخل فيها وأدخل معه أميركا 
بــل الــعــالــم فــيــهــا فــي هـــذه المــنــطــقــة. وبــالــطــبــع، دول المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا هي 

ه.
ّ
المتضرّّر الرئيس من هذا كلّ

 الــذي وقع فيه 
ّ
ثمّّة أسئلة كبيرة اليوم بشأن نهاية الحرب الحالية مع الفخّ

ر به 
ّ

الــذي طــالما بشّ مــا يكونون عــن الاســتــسلام،  أبعد  الجميع؛ فالإيرانيون 
تــأمين هرمز محل شــك، وحتى في  تــرامــب، وقــدرتــه على  الرئيس  أو توهّّمه 
حــال نجحت المفاوضات الحالية، لن تــؤدي إلــى الاســتــقــرار، ربما إلــى نهاية 
الحرب، لكن مع  بقاء الصراع على قواعد النظام الإقليمي الجديد، بخاصة 
مع دخول لاعبين جدد، مثل باكستان وتركيا يمثلون منافساً رئيساً لنظرية 
ترامب ونتنياهو بشأن الشرق الأوسط الجديد ومستقبل المنطقة، ومع بقاء 

مستويات التوتر عالية في الأوضاع الأمنية والاستراتيجية في المنطقة.
أكثر من هــذا، يــزداد ســؤال القضية الفلسطينية، التي تشكل مصدراً رئيساً 
ح 

ّ
مــن مــصــادر عــدم الاســتــقــرار الإقليمي، إلــحــاحاً فــي المرحلة الــراهــنــة ومرشّ

والحرب  الإسرائيلية،  اليمينية  السياسات  مع  القادمة  الفترة  في  للتصاعد 
الصامتة التي تجري حالياً في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين وحقوقهم، 
ومــا قد يــؤدّّي إليه ملف القدس والمقدسات من تأجيج للصراع، الأمــر الذي 
ــرات الــراهــنــة حــول  ـ

ّ
 المـــؤشّ

ّ
ــل مــن شــأنــه، كــمــا أنّ

ّ
طـــالما اســتــهــان بــه تــرامــب وقــلّ

ه في حالة »موت سريري« والأوضاع 
ّ
»مجلس الــسلام« الذي أعلنه ترامب أنّ

طات إسرائيلية- أميركية، ما تزال برسم 
ّ
ة تزداد سوءاً، مع وجود مخطّ

ّ
في غزّ

ة والتهجير والقضاء الكامل على حركة حماس، وهو ما 
ّ
التنفيذ، لتقسيم غزّ

لن يؤدّّي إلا إلى مزيد من الصراع والأزمات.
»الــسلام بالقوة«؛ والمعنى  الذريع في مفهوم  الفشل  ه، يظهر 

ّ
في ضوء ذلك كلّ

بعد  إسرائيلية  الإبراهيمية وهيمنة  الاتفاقيات  أوســطــياً،  لــه، شــرق  الضمني 
ــرافـــضين على  ــــراف المــعــارضــة لــذلــك، وإجـــبـــار المــتــردديــن والـ الــقــضــاء عــلــى الأطـ
الدخول في هذا النظام، وإذا كان ترامب قد جلب شيئاً إلى المنطقة فهو تفجير 
المقبلة  للمرحلة  الواضح  السياسي  الأفــق  الأزمــات وغياب  الصراعات وتعزيز 

في ضوء الواقع الراهن.

البحث عن الرئيس المجهولالمألوف بعينٍٍ مختلفة

حرب ترامب ومصير »أوبك« اللا »يوم التالي« 
في الشرق الأوسط

سلام الكواكبي

ــبــــي: »صــفــة  ــواكــ ــكــ ــ ــد الــــرحــــمــــن ال ــبـ ــقــــول عـ يــ
الاستبداد، كما تشمل حكومة الحاكم المطلق 
الــوراثــة، تشمل  ى الحكم بالغلبة أو 

ّ
الــذي تولّ

ب متى كان 
َ
أيضاً الحاكم الفرد المقيّّد المنتخَ

رين 
ّ
غير مسؤول«... والكواكبي من أبرز المفكّ

ــنـــاولـــوا ظـــاهـــرة الاســـتـــبـــداد  الـــعـــرب الـــذيـــن تـ
بوصفها أصل العلل السياسية والاجتماعية 
في العالم العربي والإسلامي. فهو لم يكتفِِ 
قدّّم  بل  التقليدي،  المستبِِدّّ  الحاكم  بوصف 
 
ً
بنةًي بعدّّه  للاستبداد  أعمق وأشمل  تعريفاً 
المسؤولية  تقوم على غياب   كاملة 

ً
سياسةًي

والمحاسبة، حتى لو ارتدت ثوب الدستور أو 
ح الكواكبي 

ّ
الانتخابات أو المؤسّّسات. ويوضّ

فقط،  الحكم  يرتبط بشكل  الاستبداد لا  أنّّ 
والــشــعــب،  السلطة  بين  الــعلاقــة  بطبيعة  بــل 
وبـــمـــدى وجـــــود رقـــابـــة فــعــلــيــة ومــســؤولــيــة 
ــة. وإذا  ــ الــدولــة والأمّّ متبادلة بين مــؤسّّــســات 
سقط هذا التصوّّر على الحالة السورية، 

ُ
ما أُ

داً 
ّ
ل نموذجاً معقّ

ّ
أنّّ سورية كانت تمثّ نجد 

للاستبداد الذي تجاوز صورة الحاكم الفرد، 
 
ً
 واجتماعةًي

ً
 وأمنةًي

ً
 سياسةًي

ً
ليصبح منظومةً

لت الدولة والمجتمع معاً.
ّ
 عطّ

ً
متكاملةً

ــه يــشــمــل »حــكــومــة  ـ
ّ
ــأنّ ــداد بـ ــبـ ــتـ وصــــف الاسـ

ــى الــحــكــم بالغلبة 
ّ
ــــذي تــولّ الــحــاكــم المــطــلــق ال

الـــــوراثـــــة«، يــنــطــبــق بـــدرجـــة كــبــيــرة على  أو 
الــنــظــام الــســيــاســي الـــســـوري خلال الــعــقــود 
المايضة. فمنذ استيلاء حزب البعث العربي 
الاشـــتـــراكـــي عــلــى الــســلــطــة عــــام 1963، ثــمّّ 
ــد إلـــى الــحــكــم عــبــر ما  ــول حــافــظ الأســ وصــ
 ،1970 عام  التصحيحية«  »الحركة  بـ سُُمّّي 
ــل نــظــام ســيــاســي قــائــم عــلــى احــتــكــار 

ّ
تــشــكّ

ار الأسد 
ّ

السلطة. ومع انتقال الحكم إلى بشّ
الــجــمــهــوريــة  أنّّ  واضــــــحاً  بــــدا   ،2000 عــــام 
نظام ذي طابع  إلــى  تحوّّلت عملياً  السورية 
الجمهوري  بالشكل  احتفاظه  رغــم  وراثـــي، 
الكواكبي  رؤيــة  ى 

ّ
تتجلّ وهنا  والــدســتــوري. 

د أنّّ الاستبداد قد يستمرّّ، حتى لو 
ّ
حين يؤكّ

تغيّّرت الأسماء والواجهات، ما دامت السلطة 

محمد خليل برعومي

 لــحــظــة انـــســـداد 
ّ

يـــعـــود فـــي تـــونـــس، مـــع كــــلّ
ــق، بــحــث قــديــم  ــ ســيــاســي أو ضــيــق فـــي الأفـ
يــتــجــدّّد بــأســمــاء مختلفة، وهـــو الــبــحــث عن 
»العصفور النادر«، أي تلك الشخصية التي 
يُُفترض أن تأتي من خارج المجال السياسي، 
من عالم الأعمال أو الإدارة أو الخبرة التقنية، 
 عن 

ً
 منظومة كاملة بدت عاجزةً

ّ
 محلّ

ّ
لتحلّ

إنتاج حلول. وقد أعادت مقالات وتسريبات 
أخيراً، من بينها ما نشرته صحيفة إيطالية، 
تــداول  الواجهة، من خلال  إلــى  التصوّّر  هــذا 
اســـم رجـــل أعــمــال مقيم خـــارج الـــوطـــن، هو 
 
ً
محتملةً  

ً
شخصةًي بوصفه  الغريبي،  كمال 

لمــرحــلــة مـــا بــعــد قــيــس ســـعـــيّّـــد، فـــي ســيــاق 
يوحي بأنّّ النقاش لم يعد يدور حول البرامج 
أو التوازنات، بل حول الشخص القادر على 

إدارة الأزمة من موقع مختلف.
هذا النوع من النقاش لا يكشف فقط بحثاً 

 في 
ً
عـــن بـــديـــل، بـــل يــكــشــف أيـــــضاً طـــريـــقـــةً

رأس  فــي  التونسية  الأزمـــة  تختزل  التفكير 
السلطة، وتفترض أنّّ تغيير هذا الرأس يمكن 
أن ينتج مساراً مختلفاً، في حين أنّّ التجربة 
التونسية نفسها خلال العقد الماضي قدّّمت 
المشكلة  أنّّ  د 

ّ
تؤكّ التي  الأمثلة  يكفي من  ما 

ــق 
ّ
ــا تــتــعــلّ ــدر مــ ــقـ ــق بـــالأشـــخـــاص بـ

ّ
لا تــتــعــلّ

بطبيعة النظام السياسي، وبقوة المؤسّّسات، 
وبقدرة الفاعلين على إنتاج أفكار إصلاحية 

وتوازنات مستدامة.
لقد جاء قيس سعيّّد إلى الحكم سنة 2019 
بوصفه نموذجاً لهذا »الخارج من السياسة«، 
أستاذ قانون لا ينتمي إلى الأحزاب، ويحمل 

أحمد جميل عزم

تتكامل الاستعدادات لعقد المؤتمر العام الثامن 
)فتح(  الفلسطيني  الوطني  التحرير  لحركة 
في 14 مايو/ أيار الجاري، ضمن آلية جديدة 
ق بمكان الانعقاد؛ إذ ستكون هناك عدّّة 

ّ
تتعلّ

قــاعــات فــي أكــثــر مــن مــديــنــة ودولــــة )فـــي رام 
الــلــه وغــــزّّة ومــصــر ولــبــنــان(. وتــحــوّّل انعقاد 
المؤتمر سريعاً إلى حدث يستقطب رأياً عامّّاً 
واهتماماً واسعين، فلسطينياً وعربياً. وعلى 
ز 

ّ
مستوى الحركة الداخلي، يكاد الجدل يتركّ

 في حضور المؤتمر، أي 
ّ

حول أصحاب الحقّ
ذاك.  أو  العضو  هــذا  بعِِد 

ُ
استُ ولماذا  أعضائه، 

( قــضــايــا 
ّ

ويـــرافـــق هــــذا الـــجـــدل )بـــدرجـــة أقـــــلّ
ق بالحركة وأوضاعها وتنظيمها، 

ّ
جدلية تتعلّ

أو تيّّارات  الغائب فعلياً جدل بين برامج  لكنّّ 
سياسية، وغياب أسئلة سياسية كبرى، رغم 
قضايا  من  الفلسطينية  القضية  تواجهه  ما 
»فــتــح« فــي معظمها رقــماً  تــعــد  لــم  مفصلية 

صعباً، وتفقدها مكانتها تدريجياً.
ــام، يــمــكــن تــقــســيــم الــقــضــايــا الــتــي  ــ بــشــكــل عـ
تواجه مؤتمر »فتح« )وهو الأعلى في صناعة 
الــقــرار داخــل الحركة، والــذي ينتخب قيادته( 
ين، بينما توجد ثلاثة سيناريوهات 

َ
إلى مهمََّتَ

 ،
ً
. المهمّّتان هما: أولاً

ً
لنتائج المؤتمر، إن عُُقد فعلاً

إعادة ترتيب أوضاع الحركة الداخلية. وثانياً، 
اختِِير  الوطني.  السياسي  البرنامج  صياغة 
أكــثــر مـــن 2500 شــخــص لــعــضــويــة المــؤتــمــر 
ز الــجــدل حــول مــن دخل 

ّ
المــزمــع عــقــده، ويتركّ

المؤتمر ومن لم يدخله، مع قدرٍٍ قليل من الجدل 
للحركة.  الداخلي  الوضع  تنظيم  حــول  ن 

َ
المعلَ

ففي المؤتمر السابق )السابع(، كان هناك، في 
 حول مسوّّدة تعديلات 

ٌ
الأيّّام التي، سبقته جدلٌ

كبيرة مقترحة على النظام الأساسي للحركة، 
وعُُقدت حينها جلسات نقاش واسعة حولها، 
عُُقدت في قاعات فندق  التي  تلك  خصوصاً 
الــحــمــراء الــصــغــيــر والــتــاريــخــي، الــقــريــب من 
مقرّّ المقاطعة الفلسطينية، وحضرها المئات. 
ــتــعــديلات يــومــهــا عــضــو اللجنة  ودافــــع عــن ال
المــركــزيــة حــيــنــذاك صــخــر بسيسو، الـــذي لم 
ينجح لاحقاً في الاحتفاظ بموقعه في اللجنة 
خلال الانتخابات. أولى النقاط التي تفترضها 
ــة«؛  ــرّّيـ ــدل »الــعــلــنــيــة والـــسـ ــعـــديلات هـــي جــ ــتـ الـ
الكفاح  زمــن  فــي  أنظمتها  صــاغــت  فالحركة 
ــعــمــل الـــســـري، أمّّــــا الآن فــأســمــاء  ــح وال

ّ
المــســلّ

الأعـــضـــاء وقــضــايــا الــعــضــويــة مـــتـــداولـــة في 
الأمر  أنّّ  وبما  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
بــات مطلوباً  تغيّّر، فــإنّّ نمط عضوية جديداً 
ــدل الـــســـرّّيـــة والــعــلــنــيــة  ــف جــ

ّ
ــر. ولا يــتــوقّ ــثـ أكـ

ــا؛ فـــهـــنـــاك أيــــــضاً طـــريـــقـــة الانـــتـــخـــاب فــي  ــنـ هـ
المركزية  اللجنة  لعضوية  الحركة، خصوصاً 
الــقــيــاديــتــان في  )الهيئتان  الــثــوري  والمــجــلــس 
غياب المؤتمر(، إذ جرت العادة أن يكون فرز 
الأصوات سرّّياً لا يحضره الأعضاء، وهو ما 
ة الفرز وصحّّة 

ّ
كان ييثر أحياناً لغطاً حول دقّ

النتائج. حتى إنّّ بعض أوساط الحركة تحدّّثت 
عن أنّّ الاقتراع يكاد يكون علنياً )لوجود عدد 
ــد(، بينما  كبير مــن المــقــتــرعين فــي وقــت واحــ
يبقى الفرز ســرّّياً، مع أنّّ الأصل هو العكس. 
 
ً
ل مفاجأةً

ّ
ومــن الأفــكــار المــطــروحــة )قــد تشكّ

انتخابي جديد(  نظام  قـــرّّ 
ُ
أُ لــو  الأوراق  تخلط 

أنّّ أحد البنود الصعبة والخلافية في الحركة 
حون للجنة المركزية )قيادة 

ّ
أنّّ من يترشّ هو 

 لهم الترشح للمجلس الثوري، 
ّ

الحركة( لا يحقّ
وهو ما كان يحرم قيادات وازنة من عضوية 
ــح »المــركــزيــة«، فلا 

َ
الهيأتين؛ فــإذا خسر المــرشَّ

فرصة له في »الثوري«. ومن الأفكار المطروحة 
ثم  توسيعه،  بعد  الــثــوري  المؤتمر  ينتخب  أن 

 وغير خاضعة للمحاسبة.
ً
الفعلية محتكرةً

الفرد  الحاكم  فكرة  يتجاوز  الكواكبي  لكنّّ 
ب 

َ
قيََّد المنتخَ

ُ
المُ الفرد  أنّّ »الحاكم  ليشير إلى 

مــتــى كــــان غــيــر مــــســــؤول« يــبــقــى مــســتــبِِــدّّاً 
ــذه الــفــكــرة ذات أهــمــيــة كــبــيــرة في  أيــــضاً. وهـ
فــهــم الــحــالــة الــســوريــة، لأنّّ الــنــظــام الــســوري 
حــافــظ عــقــوداً على مــؤسّّــســات شكلية مثل 
أنّّ  ــابـــات والــــدســــتــــور، إلا  ــتـــخـ الــــبــــرلمان والانـ
هـــذه المــؤسّّــســات لــم تــكــن تملك الــقــدرة على 
محاسبتها.  أو  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  مــراقــبــة 
ــــدار ضمن 

ُ
فــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة كــانــت تُ

مسبقاً،   
ً
مــحــســومــةً النتيجة  تجعل  شـــروط 

 مجلس الشعب في أغلب مراحله تابعاً 
ّ

وظلّ
لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، بــيــنــمــا بــقــيــت الأجــهــزة 
المعنى،  وبهذا  والمجتمع.  الدولة  تدير  الأمنية 
فــــإنّّ وجــــود مــؤسّّــســات دســتــوريــة لـــم يكن 
المشكلة  الاســتــبــداد، لأنّّ جوهر  لنفي  كــافــياً 
يكمن في غياب المسؤولية السياسية الفعلية

يعتبر  ذلــك حين  أبعد من  الكواكبي  ويذهب 
الــجــمــاعــة كما  أنّّ الاســـتـــبـــداد قـــد تــمــارســه 
يمارسه الــفــرد، وربّّــمــا بــصــورة أشــدّّ خطراً 
ــقـــاط  ــكـــن إسـ ــمـ ــل. ويـ ــامــ ــكــ ــ ــا ال ــهـ ــاقـ ــفـ ــد اتـ ــنـ عـ
هـــذه الــفــكــرة عــلــى تــجــربــة حـــزب الــبــعــث في 
والأجهزة  الحزب  قيادة  تحوّّلت  إذ  سورية، 
القرار  تحتكر  مغلقة  خبة 

ُ
نُ إلــى  به  المرتبطة 

فرغم  والعسكري.  والاقتصادي  السياسي 
ومــؤتــمــرات حزبية  هــيــاكــل جماعية  وجـــود 
ومــجــالــس قــيــاديــة، لــم تكن هــذه المــؤسّّــســات 
تعبّّر عن إرادة المجتمع، بل عن إرادة دائرة 
مؤسّّسياً،  الاستبداد  يصبح  وهنا  ضيّّقة. 
غياب  لأنّّ  فقط،  واحــد  مرتبطاً بشخص  لا 
ــؤدّّي إلــى  ــ ــ الـــتـــعـــدّّد والاخـــــــتلاف الــحــقــيــقــي ي
إنتاج  يعيد  إلــى جهاز مغلق  الــدولــة  تحويل 

السلطة ذاتها.
حــتــى »الــحــكــومــة الـــدســـتـــوريـــة« نــفــســهــا قد 
فيها  السلطات  كانت  إذا   

ً
اســتــبــداديــةً تكون 

 شكلياً من دون وجــود ترابط في 
ً
منفصلةً

المسؤولية. وهذه الفكرة تكاد تكون مفتاحاً 
فالدساتير  الحديثة.  الــســوريــة  الأزمـــة  لفهم 
السورية المتعاقبة، نصّّت نظرياً على وجود 
إلا  وقضائية،  وتنفيذية  تشريعية  سلطات 
على   

ً
مهيمنةً بــقــيــت  الــتــنــفــيــذيــة  الــســلــطــة  أنّّ 

 بصورة 
ً �لّاً
الجميع. فالقضاء لم يكن مستق

كافية، والسلطة التشريعية لم تمتلك القدرة 
الأمنية،  الأجــهــزة  أو  الحكومة  مساءلة  على 
خضعا  المـــدنـــي  والمــجــتــمــع  الإعلام  أنّّ  كــمــا 
الرقابة  غابت  لذلك،  ونتيجة  لقيود صارمة. 
ز 

ّ
تتركّ بنية  إلــى  الــدولــة  وتحوّّلت  الحقيقية، 

فيها السلطة بيد السلطة التنفيذية والأمنية
لقد أدّّى هذا الشكل من الاستبداد إلى تراكم 
أزمات عميقة داخل المجتمع السوري. فحين 

إلى  ويستند  المنظومة،  تجاه  نــقــدياً  خــطــاباً 
شرعية انتخابية قامت أســاساً على رفض 
 
ً �لّاً
الوسائط التقليدية. وقد بدا، في لحظته، ح

دة، لأنّّ المجتمع كان منهكاً 
ّ
بسيطاً لأزمة معقّ

ر الحكومات 
ّ
من صراعات الأحزاب ومن تعثّ

الذي تلا ذلك كشف  الائتلافية. لكنّّ المسار 
أنّّ الخروج من السياسة لا يلغيها، بل يعيد 
صت 

ّ
إنتاجها في شكل أكثر تركيزاً، إذ تقلّ

التوازنات وتوسّّعت دائرة القرار الأحادي.
ــذا الـــســـيـــاق، تــكــتــســب تــجــربــة هــشــام  فـــي هــ
رئاسة  ى 

ّ
تولّ فقد   ،

ً
خــاصّّــةً  

ً
أهمةًي المشيشي 

الحكومة بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويوليو/ 
البداية خياراً  في  ــدّّم 

ُ
قُ أن  بعد  تموز 2021، 

 عن الأحزاب، قادر على إدارة 
ً �لّاً
تقنياً مستق

الدولة بعيداً عن الصراع السياسي. غير أنّّ 
بل كشفت  استقراراً،  نتج 

ُ
تُ لم  الصيغة  هذه 

 عميقة، لأنّّ الحكومة التي لا تستند 
ً
هشاشةً

قــاعــدة سياسية واضــحــة تجد نفسها  إلــى 
التأثير  أدوات  تملك  لا  بــتــوازنــات   

ً
محكومةً

للتجاذب بين   
ً
فيها، وهــو ما جعلها عرةًض

بإقالتها  تنتهي  أن  قبل  والــبــرلمان،  الرئاسة 
في 25 يوليو 2021، ضمن المسار الذي أعاد 
الــنــظــام الــســيــاســي فــي اتــجــاه أكثر  تشكيل 

 وتركيزاً للسلطة.
ً
رئاسةًي

لا  التكنوقراط  فكرة  أنّّ  التجربة  هــذه  تظهر 
 بقدر ما تؤجّّل الأزمــة، لأنّّ إدارة 

ً �لّاً
تقدّّم ح

الــشــأن الــعــام فــي بــلــد مــثــل تــونــس لا يمكن 
ب أيضاً 

ّ
اختزالها في الكفاءة التقنية، بل تتطلّ

 عــلــى الــتــفــاوض، 
ً
، وقــــدرةً

ً
 ســيــاســيــةً

ً
شــرعــيــةً

وإدارة مصالح متعارضة، وهي عناصر لا 
فإنّّ  ولذلك،  السياسي.  الفضاء  خــارج  ج 

َ
نتَ

ُ
تُ

أو »رجل  ناجح«  »مدير  لتقديم   محاولة 
ّ

كــلّ
 
ً
 سياسياً تنتهي عــادةً

ً
بـــديلاً أعــمــال كـــفء« 

بناء  عــن  العجز  وهــي  نفسها،  النتيجة  إلــى 
تـــوازن مستقر. مــن هــنــا، فـــإنّّ الــحــديــث عن 
أسماء مثل كمال الغريبي أو غيره لا يطرح 
 

َ
فقط سؤال الشخص، بل يفتح نقاشاً أعمقَ

تصوََّر لتونس، إذ 
ُ
حول طبيعة الحلول التي تُ

الــتــصــوّّرات، خصوصاً  يبدو أنّّ بعض هــذه 
ــل فـــي الـــخـــارج، تــنــظــر إلــى 

ّ
ــتــي تــتــشــكّ تــلــك ال

البلاد من زاوية وظيفية مرتبطة بالاستقرار 
والهجرة والقدرة على تنفيذ »الإصلاحات«، 
وهو ما يدفع إلى البحث عن شخصية يمكن 

ينتخب الــلــجــنــة المــركــزيــة مــن أعــضــائــه، لكن 
ذلك يحتاج إلى تغيير النظام الأساسي. وإلى 
جــانــب الــجــدل حـــول الــســريــة والــعــلــنــيــة، هناك 
 بشأن أموال الحركة 

ّ
نقاش يجري بوتيرة أقلّ

ذلــك ممتلكاتها في دول  ومؤسّّساتها، ومــن 
مثل لبنان وسورية. وممََّن ييثرون هذا الجدل 
الاجتماعي  الــتــواصــل  ووســـائـــل  الإعلام  فــي 
ــور،  ــ ـ ــبــنــان أشـــــرف دب� الــســفــيــر الـــســـابـــق فـــي ل
الذي دخل في خلاف مع ياسر عباس، نجل 
أحياناً  إليه  يُُشار  الــذي  الفلسطيني  الرئيس 
ــوكــل 

ُ
وتُ للرئيس«،  الشخصي  ــل 

ّ
»المــمــثّ بــاســم 

ات، من بينها هذه الممتلكات. 
ّ
إليه أدوار في ملفّ

ويحتاج هذا الجدل، من جهة، إلى آلية جديدة 
أكثر شفافية في إدارة شؤون الحركة، بما أنّّ 
العلنية؛ ومن جهة ثانية،  العصر تحوّّل نحو 
يــطــرح مـــوضـــوع دور يــاســر عـــبـــاس، إذ ثمّّة 
انتخاب عبّّاس )الابــن(  جــدل حــول احتمالية 
م 

ّ
لعضوية اللجنة المركزية وتصعيده في سلّ

القيادة، ومــا عــزّّز الجدل إعلان زيـــاراتٍٍ شبه 
ل 

ّ
يومي يقوم بها قبيل المؤتمر بصفته »ممثّ

الرئيس« لدوائر وهيئات رسمية وشعبية.
ــر، يــمــكــن الــقــول  ــمـ ــؤتـ مـــن قــــــراءة عــضــويــة المـ
 ممن 

ّ
ــوات عــلــى الأقـــــلّ ــ إنّّ هــنــاك مــئــات الأصــ

السهل  مــن  وليس  مفاجآت،  إحـــداث  يمكنهم 
ضمان موافقاتهم في القضايا المختلفة، ومن 
ضــمــنــهــا مـــوضـــوع انــتــخــاب شــخــص بعينه، 
سواء أكان ياسر أم غيره. وقد تتحرّّك قيادات 
تقليدية في الحركة أيضاً لمنع تصعيد ياسر. 
 أنّّ الــجــدل حــول ياسر 

ً
غير أنّّ الأكــثــر أهــمّّــيــةً

قد يـــؤدّّي إلــى نــوع من الإلــهــاء، وإلــى تخففي 
الاهتمام بتمرير آخرين وإحكام مواقعهم في 
الــحــركــة، خــصــوصاً فــي مــوقــع نــائــب الرئيس 

مة« و»الدولة«.
ّ
الفلسطيني في »المنظّ

ــقــرّّ( 
ُ
فــي الــنــظــام الأســاســي المــقــتــرح )غــيــر المُ

ـــرح فــي المــؤتــمــر الــســابــع، كـــان هناك 
ُ
الـــذي طُ

ــــزيــــادة الـــربـــط بين الــســلــطــة  تـــوجّّـــه خــطــيــر ل
بــنــوداً  تضمنت  إذ  والــحــركــة؛  الفلسطينية 
تـــريـــد إعـــطـــاء مــقــاعــد فـــي هــيــئــات الــحــركــة 
الرسمية«، وتمنح  للعاملين في »المؤسّّسات 
مسؤولي  اختيار  في  دوراً  المركزية  اللجنة 
الــســلــطــة، وكــــان ذلـــك مــن نــقــاط الــجــدل التي 
دت إقــرار النظام. والسؤال الأســاس: هل 

ّ
عقّ

 تعريف علاقتها 
ً
يمكن للحركة أن تعيد فعلاً

الحرّّيات  قمع 
ُ
وتُ السياسية  المشاركة  لغى 

ُ
تُ

الاحتقان  مشاعر  تتراكم  المحاسبة،  منع 
ُ
وتُ

والعجز داخل المجتمع. وعندما اندلعت الثورة 
ردّّة  تكن مجرّّد  لم  عــام 2011،  في سورية 
فعل على حادثة معيّّنة أو مطلب اقتصادي، 
بل كانت انفجاراً تارييخاً دّّض عقود طويلة 
أنّّ  مــن الاســتــبــداد السياسي والأمــنــي. غير 
والـــقـــادرة على  المستقلة  المــؤسّّــســات  غــيــاب 
الخلافات سلمياً جعل الأزمــة تتحوّّل  إدارة 
لت فيه 

ّ
د، تدخّ

ّ
سريعاً إلى صراع دموي معقّ

قوى داخلية وخارجية متعدّّدة.
أنّّ  د 

ّ
يؤكّ حين  الكواكبي  كلام  أهمية  وتبرز 

ها 
ّ
الاستبداد لا يرتفع إلا إذا »عرفت الأمّّة أنّ

ه وتــعــرف أن تــراقــب وأن 
ّ
الــشــأن كلّ صاحبة 

تتقاضى الحساب«. ففي الحالة السورية، لم 
يكن الخلل مقتصراً على السلطة وحدها، بل 
المــدنــي وغياب  المجتمع  أيــضاً ضعف  شمل 
الــثــقــافــة الــســيــاســيــة الــقــائــمــة عــلــى المــشــاركــة 
والمحاسبة. فالاستبداد الطويل يؤدّّي غالباً 
ــاف المــجــتــمــع نــفــســه، عــبــر نشر  ــعـ إلــــى إضـ
السلطة  على  والاعتماد  والانقسام  الخوف 
أن  يمكن  ولــذلــك، لا  الشعبية.  المـــبـــادرة  بـــدل 
لــبــنــاء ســوريــة جــديــدة  يقتصر أيّّ مــشــروع 
عــلــى تــغــيــيــر الأشـــخـــاص أو تــعــديــل بعض 
إلــى إعــادة بناء العلاقة  الــقــوانين، بل يحتاج 
بين الـــدولـــة والمــجــتــمــع عــلــى أســـاس المــواطــنــة 

والمساءلة وسيادة القانون.
إنّّ قــــــراءة الـــكـــواكـــبـــي لــلــحــكــم الاســـتـــبـــدادي 
في  ليست  الأســاســيــة  المــشــكــلــة  أنّّ  تكشف 
شــكــل الــنــظــام الــســيــاســي الــظــاهــري، بــل في 
غــيــاب المــســؤولــيــة والــرقــابــة الــشــعــبــيــة. وهــذا 
مــا يــجــعــل أفـــكـــاره شــديــدة الــراهــنــيــة فــي ما 
بعد  فحتى  القائمة.  السورية  الحالة  يخص 
ــبــرى، يبقى 

ُ
ســنــوات الــحــرب والــتــغــيّّــرات الــكُ

الــتــحــدّّي الحقيقي أمـــام الــســوريين هــو بناء 
ــة تــــكــــون فـــيـــهـــا المــــؤسّّــــســــات خــاضــعــة  ــ ــ دولـ
للمحاسبة، ويكون فيها الشعب قــادراً على 
مراقبة السلطة والتأثير في القرار السياسي 

بصورة حقيقية.
الاستبداد،  لآليات  ر وعميق 

ّ
مبكّ  

ٌ
تحللٌي ــه 

ّ
إنّ

يتجاوز زمانه ومكانه. وعند إسقاط أفكاره 
على سورية، نرى بوضوح كفي يمكن للنظام 
الدستورية  بالمظاهر  يحتفظ  أن  السياسي 
 اســـتـــبـــدادياً في 

ّ
والانــتــخــابــيــة، بــيــنــمــا يـــظـــلّ

جوهره بسبب غياب المسؤولية والمحاسبة. 
كما نرى أنّّ الخروج من دائرة الاستبداد لا 
ق فقط بإسقاط الحاكم، بل ببناء ثقافة 

ّ
يتحقّ

سياسية جديدة تؤمن بأنّّ الأمّّة هي مصدر 
السلطة وظيفة عامة تخضع  وأنّّ  الشرعية، 

دوماً للرقابة والمساءلة.
)كاتب سوري في باريس(

مسار  عــن  البحث  مــن   
ً
بـــدلاً معها،  التعامل 

سياسي يعكس الإرادة الشعبية، ويعيد بناء 
التوازنات من الداخل.

التصوّّر، رغم ما يبدو فيه من واقعية،  هذا 
ه يتعامل 

ّ
 خطيراً، لأنّ

ً
يحمل في داخله اختزالاً

إدارة،  إلى   يحتاج 
ّ

أنها ملفّ مع تونس على 
لا مجتمع يحتاج إلى سياسة، ويعيد إنتاج 
 يمكن أن يأتي من فوق، عبر 

ّ
فكرة أنّّ الحلّ

بالمفاصل،  الإمــســاك  على  قـــادرة  شخصية 
في حين أنّّ التجربة أثبتت أنّّ غياب التميثل 
السياسي الحقيقي يفتح الطريق أمام إعادة 

إنتاج الأزمات نفسها بأشكال مختلفة.
بندرة  ق 

ّ
تتعلّ لا  الــيــوم  التونسية  الأزمـــة  إنّّ 

نفسها،  السياسة  بــنــدرة  بــل  الشخصيات، 
حيث تراجعت الأحزاب، وضعفت الوسائط، 
ص الفضاء العام، وهو ما يجعل البحث 

ّ
وتقلّ

ــادر« تــعــبــيــراً عــن عجز  ــنـ عــن »الــعــصــفــور الـ
السياسي،  الحقل  بــنــاء  ــادة  إعـ عــن  جماعي 
أكــثــر مــمّّــا هــو مــحــاولــة جــديــة لإنــتــاج بــديــل. 
المقالات  فــي  لا  يُُصنع  لا  الحقيقي  فالبديل 
ولا في الكواليس الدولية، بل داخل المجتمع، 
عبر تنظيم المصالح، وصياغة البرامج، وبناء 

الثقة بين الدولة والمواطن.
ــإنّّ أخــطــر مــا فــي هـــذا الــنــقــاش ليس  لــذلــك، فـ
طرح، بل الفكرة التي يحملها: 

ُ
الأسماء التي تُ

فكرة أنّّ تونس يمكن أن تنتقل من شخص 
إلـــى آخـــر مــن دون أن تــمــرّّ عــبــر الــســيــاســة، 
 عبر استبدال فرد 

ّ
حلّ

ُ
وأنّّ الأزمة يمكن أن تُ

ها تقود 
ّ
أنّ التجربة  أثبتت  بآخر، وهي فكرة 

ـــدار 
ُ
إلـــى الــنــتــائــج نــفــســهــا، لأنّّ الـــدولـــة الــتــي تُ

بـــالأفـــراد تــبــقــى أســيــرة هــشــاشــتــهــم، بينما 
بنى على المؤسّّسات والتوازنات 

ُ
الدولة التي تُ

أكبر على الاستمرار. لا تحتاج  قــدرة  تملك 
تونس إلى »عصفور نادر« بقدر ما تحتاج 
ــروط الــســيــاســة نــفــســهــا،  ــ ــــى اســـتـــعـــادة شـ إل
أي فـــضـــاء يــســمــح بـــالـــتـــعـــدّّد، ومـــؤسّّـــســـات 
تخلق التوازن، وأحــزاب قادرة على التميثل، 
ــمــات تــســاهــم فــي ضــبــط الـــعلاقـــة بين 

ّ
ومــنــظّ

الــدولــة والمــجــتــمــع، لأنّّ أيّّ بــديــل لا يــمــرّّ عبر 
 ،

ً
 أو آجلاً

ً
هذه الشروط سيجد نفسه، عاجلاً

يعيد إنتاج المسار نفسه الذي أوصل البلاد 
إلى هذه اللحظة.

)كاتب تونسي(

مع السلطة، وأن تفصل ذاتها عنها سياسياً 
وإدارياً ومالياً؟

إذا كانت المهمّّة الأولى للحركة ومؤتمرها هي 
)التي  الثانية  فــإنّّ  الداخلية،  الأوضـــاع  ترتيب 
ستحدّّد مستقبل الحركة وقدرتها على البقاء 
واستمرار دورهــا( هي وضع برنامج وطني. 
وهذا هو الغائب الأكبر في الجدل الراهن؛ ففي 
المؤتمرات، حتى في المؤتمر الخامس للحركة، 
 في أروقة المؤتمر جدل حول 

ً
كان هناك عادةً

قضايا مثل أدوات المقاومة، وبرنامج التسوية 
السياسية، والعلاقة مع القوى المختلفة، أمّّا في 
العودة  بعد  الوطن  في  عُُقدت  التي  المؤتمرات 
من الخارج فغاب منها نقاش سياسي محدّّد

الله،  رام  فــي  المؤتمر  مكان  مــن  مقربة  على 
ــة إلـــى مــكــان الانــعــقــاد،  ــؤدّّيـ وعــلــى الــطــرق المـ
يـــــزداد عــنــف الاحــــــتلال والمـــســـتـــوطـــنين، ولا 
ــة ميدانية 

ّ
تــبــدو لــدى قــيــادة الــحــركــة أيُُّ خــطّ

المقاومة  أطــر  إنّّ  بــل  الــتــصــدّّي،  أو  للمواجهة 
 
ً
الشعبية المرتبطة بالحركة التي كانت فاعلةً

في التصدّّي لهذا الخطر، تراجع حضورها 
ــثلاث الماضـــيـــة. وفــي  ــ كــثــيــراً فــي الــســنــوات ال
قــطــاع غـــزّّة دارت الــحــرب والمــفــاوضــات )ولا 
 تهميش كبير للحركة، وتسهم 

ّ
تزال( في ظلّ

في هذا التهميش قيادة الحركة التي ترفض 
بـــه حــكــومــة  أيّّ دور حــقــيــقــي، كــمــا تــســهــم 
الاحــــتلال وبــاقــي الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تريد 
ومن  للفلسطينيين.  موحّّد  ل 

ّ
ممثّ أيّّ  إبعاد 

دون برنامج يعيد دور الحركة رقماً صعباً 
ى مــن مكانتها، 

ّ
فــي المــيــدان، ستفقد مــا تبقّ

على قاعدة: »من لا يقم بدوره يفقد مكانته«. 
ووضع برنامج يجمع بين مرحلتي السلطة 
وحركة التحرّّر موضوع مطروح دائماً، لكن 
يه. ثمّّة ثلاثة 

ّ
لتبنّ  حقيقية 

ً
آلةًي لا أحــد ينفذ 

يقتصر  أن  الأول  مــتــوقــعــة:  ســيــنــاريــوهــات 
الــواقــع، مع  انعقاد المؤتمر على إعــادة إنتاج 
تعديلات شكلية في أسماء الأشخاص، من 
وبُُــنــاهــا، ما  الــحــركــة  أنظمة  دون تعديل فــي 
ســيــؤدّّي إلــى مزيد مــن تــراجــع دور الحركة 
ومكانتها. الثاني حدوث تعديل، لكن باتجاه 
ــــربــــط بين الــســلــطــة الــرســمــيــة  المــــزيــــد مــــن ال
والحركة، بما يحوّّلها أكثر إلى حزب حاكم 
ي 

ّ
فــعــلــياً(، ومـــن دون تبنّ يــحــكــم شــيــئاً  )لا 

برنامج وطني لمواجهة الاحــتلال؛ وسيكون 
رات هذا السيناريو نظامٌٌ أساسي 

ّ
من مؤشّ

الحركة  فــي  التجديد  يــعــوق  محافظ  جــديــد 
ويزيد من الارتباط بالسلطة. الثالث حدوث 
اختراق، عبر تصعيد جزء من القيادة ذات 
تــوجّّــه قـــادر عــلــى فـــرض تغيير يــــؤدّّي إلــى 
استعادة الحركة ودورها، على أن يكون ذلك 

مجرّّد بداية ممكنة.
)أكاديمي فلسطيني في الدوحة(

قراءة سورية في فكر الكواكبي

العصفور النادر في تونس

مؤتمر »فتح«... مهمّّتان وثلاثة سيناريوهات

لا يكون الخروج من الاستبداد 
بإسقاط الحاكم فقط، بل ببناء 
ثقافة سياسية تؤمن بأنّّ الأمّّة 

مصدر الشرعية

تثبت التجربة أنّّ غياب التمثيل 
السياسي الحقيقي يفتح 

الطريق أمام إعادة إنتاج الأزمات 
نفسها بأشكال مختلفة

من دون برنامج يجمع بين 
السلطة وحركة التحرّّر لن تعود 

»فتح« رقماً صعباً

عماد حجاجكاريكاتير 
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الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة

)Getty/أعلام في الذكرى الـ60 لتأسيس »فتح«، نابلس، 5 يناير 2025 )ناصر اشتيه 



16
رأي

لميس أندوني

تحوّّلت السعودية، في نظر إسرائيل، من 
حــلــم شــريــك تطبيعي طـــال انــتــظــاره إلــى 
دولــة تعرقل بسط هيمنة دولــة الاحــتلال 
على المنطقة، فتل أبيب كانت ترى الرياض 
ــيــــساً يــــعــــزّّز مــهــمّّــتــهــا الـــرامـــيـــة  ــباً رئــ ــ لاعــ
ــران، لـــكـــنّّ اســتــهــتــارهــا  ــهــ إلــــى هــزيــمــة طــ
ــد 

ّ
وواشــنــطــن بــاســتــقــرار دول الــخــلــيــج ولّ

ــدت(  ــ
ّ
ــأكّ ــ ـــضـــحـــت )وت

ّ
، اتّ

ً
 عــكــســيــةً

ً
نــتــيــجــةً

حين رفضت السعودية السماح للولايات 
أراضــيــهــا ومياهها  بــاســتــخــدام  المــتــحــدة 
وأجوائها لإطلاق »مشروع الحرّّية« لإنهاء 

السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. 
تــرامــب...  قــوانين حــرب  »السعودية تضع 
الرئيس  الــعــنــوان  كــان  تستفيد«،  وإيــــران 
فــي   ،)2026\5\8( هــــآرتــــس  لــصــحــيــفــة 
تــعــبــيــر واضــــح عـــن امــتــعــاض إســرائــيــل، 
إذ اعــتــقــدت واشــنــطــن وتــل أبــيــب أنّّ دول 
الخليج ستشارك في الحرب على إيران، 
ها لم تستوعب أنّّ الكثير قد تغيّّر منذ 

ّ
لكنّ

بــدء هــذه الــحــرب؛ إذ وجــدت دول الخليج 
إلى  المنطقة  تجرّّان  وإسرائيل  أميركا  أنّّ 
باستقرارها  وتــغــامــران  مستمرّّة،  حــرب 
ــا، وكــــــأنّّ أهــــــداف إســرائــيــل  ــادهـ ــتـــصـ واقـ
وأمـــيـــركـــا هـــي الأســــــاس، والــتــبــعــات على 
شعوب المنطقة غير مهمّّة. ... وقد تكون 
أم  »محور  الكاتبة:  مقال  )انظر  الإمـــارات 
ــــي؟، »الــعــربــي  ــاراتـ ــ تـــقـــارب إســرائــيــلــي إمـ
فــي  المـــرتـــبـــطـــة   ،)2026\5\3 ــد«،  ــديــ ــجــ ــ ال
عة عام 2020 

ّ
الموقّ الإبراهيمية  الاتفاقات 

ــيـــل، الاســـتـــثـــنـــاء، إذ أصــبــحــت  مـــع إســـرائـ
تــتــعــامــل بــوصــفــهــا »حــلــيــفاً لإســرائــيــل«، 

راتب شعبو

لــم يــكــن فــي بـــال أحـــد مــن مــجــرمــي نظام 
يُُحاسََبون  الــذي  اليوم  ــه سيأتي 

ّ
أنّ الأســد 

هم 
ّ
أنّ يعتقدون  كانوا  جرائمهم،  على  فيه 

في  يقف  أو  يعارضهم  مــن  وأنّّ  أبــديــون، 
وجــهــهــم خــاســر أبـــــدي. لـــم يــكــن فـــي بــال 
ـــهـــم يــمــكــن أن يــعــيــشــوا لــحــظــات 

ّ
هــــؤلاء أنّ

ــوم، هـــم الــذيــن  ــيـ  الــتــي يــعــيــشــونــهــا الـ
ّ

الـــــذلّ
الــنــاس وأكـــل حقوقهم من  اعــتــادوا إذلال 

بــال  فـــي  لــيــس  ــيـــوم،  الـ دون رادع. وكـــذلـــك 
نظام  تحت  المنضوين  المرتكبين  من  أحــد 
الجرائم  ارتكب  ما بعد الأســد، ســواء من 
ــه 

ّ
قــبــل ســقــوط الأســـد أو بــعــد ســقــوطــه، أنّ

ــــذي يشغله  قــد يــقــف فــي المــوقــع نــفــســه ال

ــــرغــــم مــــن خــــطــــورة الـــتـــمـــاهـــي مــع  عـــلـــى ال
المغامرة الإسرائيلية - الأميركية عليها. 

ــول( أن  لـــذا؛ كــان مــن الــضــروري )أو المأمــ
تــوقــف الــســعــوديــة هـــذا الانـــدفـــاع، برفض 
الحرب  )وتوسيع(  المشاركة في تصعيد 
وواشنطن  إسرائيل  تعتقد  التي  المــدمّّــرة 
ــو عـــلـــى أنـــقـــاض  ــ أنّّ عــلــيــهــمــا ربـــحـــهـــا ولـ
المنطقة. وحدث ذلك بالفعل حين أخطأت 
واشــنــطــن فــي الــحــســابــات، واعــتــقــدت أنّّ 
لها  يــكــن  لــم  لخطط  الــســعــوديــة ستمتثل 
ستشر أيّّ من 

ُ
دور فيها، وقرار حرب لم تُ

حكومات المنطقة فيه. ويبدو أنّّ حسابات 
بــأنّّ  خــاطــئ  تقدير  على  بُُنيت  واشــنــطــن 
أميركية،  قــواعــد عسكرية  إيـــران  ضــرب 
ومنشآت حيوية في السعودية وقطر، قد 
 تحرّّك 

ّ
يجبرانهما على الانضمام إلى كلّ

تــعِِ واشنطن  لم  لــه.  الانصياع  أو  أميركي 
تقييم  إعـــادة  الــجــاري عــن  النقاش  أهمية 
ــهــا غير 

ّ
ــضــح أنّ

ّ
الــعلاقــة مــعــهــا، بــعــد أن اتّ

الــعــربــي وحــمــايــتــه،  معنية بــأمــن الــخــلــيــج 
ليست  إســـرائـــيـــل  هــيــمــنــة  تــثــبــيــت  إنّّ  إذ 
أن  يجب  الــهــدف  وإنّّ   ،

ً
خليجيةً  

ً
مصلحةً

يكون في إيقاف الحرب وليس تأجيجها، 
فلم تتعرّّض دول الخليج إلى خطر يهدّّد 
الحدّّ  إلى هذا  استقرارها وأمــن شعوبها 
مــن قــبــل، وأولــيــتــهــا وقـــف الـــحـــرب. فنيل 
رضـــا أمــيــركــا لــم يــفــد فــي تـــأمين الــهــدوء 
والاســـتـــقـــرار، وواشــنــطــن )كــمــا يــبــدو( لا 
ــر يــعــرفــه الــفــلــســطــيــنــيــون  ــو أمــ تــهــتــم، وهــ
ودول الطوق المحيطة بالكيان الصهيوني، 
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي«،  ــ فــمــفــهــوم »الأمـ
والمصالح الأميركية، هما الأولوية، وربّّما 
الوحيدة، في حسابات أميركا وإسرائيل.  

نور الهدى سعودي

كــتــاب«... عبارة  »الــكــتــاب ســفــر، والسفر 
، ثــمّّ 

ً
 ومــألــوفــةً

ً
ــفــةً

ّ
تــبــدو، فــي ظــاهــرهــا مــكــثّ

تحمل  ــهــا 
ّ
أنّ منها  الاقــتــراب  عند  تكشف 

ما يكفي من الاتساع لتقوم مقام مدخل 
كامل إلى المعرض الدولي للنشر والكتاب 
فــي الـــربـــاط. فــالــشــعــار لا يكتفي بــتــزيين 
ـــمـــا يــضــع بين يـــدي المــديــنــة 

ّ
الـــواجـــهـــة، وإنّ

تــمــشــي، وتــغــادر،  للمعرفة وهـــي  صـــورة 
وتــســتــعــيــد نــفــســهــا داخــــل المــســافــة الــتــي 
الــقــارئ وهــو ينتقل من صفحة  يقطعها 
ها صيغة 

ّ
إلى أخرى، ومن أفقٍٍ إلى أفق. إنّ

تفكير كــامــلــة. والـــربـــاط، وقـــد اخــتــارتــهــا 
مــنــظــمــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 
والـــثـــقـــافـــة )يـــونـــســـكـــو( عـــاصـــمـــة عــالمــيــة 
لــلــكــتــاب 2026، تــدخــل هـــذا المــوعــد وهــي 
تــحــمــل مــعــهــا مــعــنــى يــتــجــاوز الاحــتــفــاء 
السنوي؛ معنى يرتبط بالقراءة بوصفها 
مــمــارســة اجــتــمــاعــيــة، وبــالــكــتــاب بوصفه 
 

ّ
جزءاً من العمر الثقافي للمدينة، وبالحقّ

ــة، كـــمـــا تــنــظــر  ــرفـ ــعـ ــــى المـ ــول إلـ ــوصــ ــ فــــي ال
إلــيــه »يــونــســكــو« فــي مــبــادرتــهــا الخاصّّة 

بعواصم الكتاب.
ومــن داخــل هــذا المجاز، يبرز ابــن بطوطة 
بــوصــفــه امـــتـــداداً لــلــشــعــار. الــرحّّــالــة الــذي 
الرابع عشر،  القرن  في  انطلق من طنجة 
وعــبــر جــغــرافــيــات شــاســعــة امـــتـــدّّت من 
المغرب إلى الهند والصين وشرقي أفريقيا، 

ه لو 
ّ
إنّ اليوم. والحال  مجرمو نظام الأسد 

لاحـــت فــكــرة المــحــاســبــة فــي ذهـــن المــجــرم 
أن تكون  بـــدّّ  لأفــســدت عليه جــريــمــتــه. لا 
ــرة بـــعـــيـــدة عــــن ذهـــــن المـــجـــرم،  ــكـ ــفـ هـــــذه الـ
تكوينه  فــي  إجــرامــيــة  طبيعة  بسبب  إمّّـــا 
في  بــالــكــامــل  مــســتــغــرقاً  تجعله  النفسي 
الجريمة، فلا يحسب لما بعدها، أو بسبب 
ــعـــوره بــالــحــمــايــة الأكــــيــــدة بــمــا يجعله  شـ
قــادراً على إفلات غــرائــزه باطمئنان، فلا 
ــن 

ّ
يــكــتــفــي بــارتــكــاب الــجــريــمــة، بـــل ويــتــفــنّ

ــه يجد  ــ
ّ
فـــي ارتــكــابــهــا، ويــتــبــاهــى بــهــا، لأنّ

لــه. هــكــذا يــضــاف عندنا إلى  ق 
ّ
مــن يصفّ

ـــه 
ّ
ــعـــام لــلــنــظــام الــســيــاســي، أنّ الــتــعــريــف الـ

مصنع لإنتاج المجرمين.
يعني  القائم  النظام  مــع  مــجــرماً  تكون  أن 
أن تكون محمياً، وإذا ما سقط »نظامك«، 
تجد  قد  وعندئذ  الحماية،  تخسر  ســوف 
بأبدية  الشعور  إلــيــك.  طريقها  المحاسبة 
الــنــظــام الــســيــاســي المـــتـــحـــرّّر مـــن الــقــيــود 
ــة الــصــحــافــيــة ومـــن  ــابـ ــرقـ ــــن الـ المـــدنـــيـــة ومـ
ي 

ّ
ة ومحترمة، يغذّ

ّ
سلطة قضائية مستقلّ

إلــى الاستهتار  الميل  النظام  لــدى عناصر 
الناس إلى حــدود إجرامية. هكذا  بحقوق 

ــادة،  ــ مـــا لـــم تــفــهــمــه أمــيــركــا أنّّ حـــرب الإبـ
والحرب على إيران، أخافتا الدول العربية، 
وكان مبعث الخوف أنّّ بعض هذه الدول 
ــأنّّ الاتـــفـــاقـــات مـــع إســرائــيــل لا  أحـــسّّـــت بــ
تــحــمــي مــن خــطــرهــا ولا تــضــمــن حماية 
حتى  الاستنتاج،  هــذا  لكنّّ  لها،  أميركية 
الآن، لـــم يــــؤدِِّ إلـــى مــوقــف عــربــي واضـــح 
مع  الــعلاقــات  بتجميد  أو  التطبيع،  بوقف 
إسرائيل. لكن، وباستثناء الإمــارات، فقد 
عمّّقت حربا الإبادة وضد إيران الشعور 

وعي  نتيجة  وإســرائــيــل  لأميركا  بالعداء 
ــر إســـــرائـــــيـــــل، ورفـــــــضاً  ــطـ مــــتــــجــــدّّد بـــخـ
إلى سياسات  يترجم  لم  ه 

ّ
لكنّ لجرائمها، 

واضــحــة وحــاســمــة، وقـــد يــكــون الــغــرض 
إنّّ  التحرّّك لتقول لأميركا  السعودي هو 

»أمننا واستقرارنا« هما الأولية.
هناك أيضاً تغيّّرات في الأردن، وإن ليست 
للدراسات  واشنطن  لمعهد  فوفقاً   ،

ً
كافيةً

ـــــد لإســــرائــــيــــل( فـــــــإنّّ الاتــــصــــالات  )المـــــؤي�
ده 

ّ
تؤكّ ما  وهــذا  مقطوعة،  الرسمية شبه 

ــثــانــي الـــذي  تــصــريــحــات المــلــك عــبــدالــلــه ال
يرفض التواصل مع بنيامين نتنياهو.

وبدأت عمّّان ببناء ناقل مياه يعوّّض عن 
اتفاقية كانت على وشك تنفيذها بتبادل 
المتوسّّط  البحر الأبيض  ة من 

الّا
مياه مــح

ــروا عــبــر الــجــنــوب المــغــربــي،  مــراكــش أو مـ
 للحكي 

ً
 خــصــبــةً

ً
ــــدوا فـــي الــبــلــد مـــــادّّةً وجـ

ة النصوص 
ّ
والتأمّّل. لا ترتبط المسألة بقلّ

الــذي يحرّّك  القرائي  بالفعل  بــل  وحــدهــا، 
فالقراءة، حين  ذاتــهــا.  الكتابة  حياة  دورة 
ر، تزرع في صاحبها شيئاً يتجاوز 

ّ
تتجذّ

الاســتــقــبــال؛ تـــحـــرّّك فــيــه رغــبــة الــتــعــبــيــر، 

وتدفعه نحو فعل كتابي جديد، فتستمرّّ 
ــدورة وتــتــجــدّّد. والمــنــظــومــة الــتــي تحوّّل  ــ ال
وإلى  متداولة،  ذاكــرة جماعية  إلــى  النصّّ 
في  يحدّّد  ما  هي  متوالدة،  إبداعية  طاقة 
تكتب  ثقافة  كــانــت  إذا  مــا  المــطــاف  نهاية 
، أم تــكــتــفــي بـــإنـــتـــاج كتب 

ً
نــفــســهــا فــــــعلاً

القارئ  غياب  فــي  رفوفها  على  تصطف 
الذي يهبها حياتها داخل المجتمع.

أكبر حين  بــوضــوح  المسافة  هــذه  وتظهر 
الحياة  ــل  داخـ نفسها  الـــقـــراءة  إلـــى  ننظر 
ين 

َ
دقيقتَ عــن  المــتــداول  فالمعطى  اليومية. 

ــراءة، كــمــا أحــيــل إلــيــه في  ــقــ ــ يـــومـــياً فـــي ال
نــقــاشــات مــســتــنــدة إلـــى بــحــث استعمال 
للتخطيط،  السامية  المندوبية  لــدى  الوقت 
 حاضراً بوصفه إشــارة كثيفة على 

ّ
ظــلّ

اضطرت، في أكثر من بلد، منها سورية، 
إلى قبول ما لا يُُقبل في سبيل الخلاص 
مـــن »الـــنـــظـــام« الـــــذي اســـتـــخـــدم الــجــريــمــة 
ــذلــك اســتــطــاع نــظــام  ــلــدفــاع عـــن نــفــســه، ل ل
الواقع  يعيد صناعة  أن  »الــنــظــام«  بعد  مــا 
السياسي الرثّّ، فيجعل من نفسه المرجع 
فـــي تــعــريــف الــجــريــمــة. الأمــــر الــــذي حــرم 
آلــيــة قضائية  بــنــاء  إمــكــانــيــة  مــن  المجتمع 
ة مضادّّة للجريمة مبدئياً، وقادرة 

ّ
مستقلّ

عــلــى فـــرض عــدالــتــهــا، كــمــا أفــســح المــجــال 
لإفساد الوعي العام من خلال إقحامه في 
معادلة سياسية تقول بقبول جريمة من 
إلى  ــماً  دائـ نفتقد  أجــل محاسبة جــريــمــة. 
موقع محاسبة يشغله قضاة مرجعيتهم 
الــوحــيــدة هـــي الـــعـــدالـــة، وتــبــقــى المــحــاســبــة 
ـــهـــا تــبــقــى فـــي أيـــدي 

ّ
ــلــتلاعــب لأنّ عــرضــة ل

مـــرتـــكـــبين غــيــر نـــزيـــهين تــحــمــيــهــم الــقــوة 
البديل  أمــامــه  يجد  عــام لا  رأي  ويحميهم 

الذي يمتلك القوة والنزاهة.
الــثــابــت فـــي بــلــدانــنــا أنّّ الأنــظــمــة الأمــنــيــة 
السياسي  التغيير  تغلق سبل  العسكرية 
الــوقــت نفسه، على  فــي  وتــثــابــر،  السلمي، 
التي تستوجب  الأســبــاب  إنتاج مزيد من 

بــمــعــرفــة  إســـرائـــيـــل،  أنّّ  الآن  يـــحـــدث  مـــا 
ــزّّة«  ــــسلام فـــي غــ ــ ــا يــســمّّــى »مــجــلــس ال مـ
وواشنطن ومباركتهما، توسّّع ما يُُعرف 
»المنطقة الصفراء العازلة« المحرّّمة على  بـ
الــفــلــســطــيــنــيين، وتـــضـــيّّـــق رقـــعـــة الأرض 
ية لأهل غــزّّة، كما باشرت في بناء 

ّ
المتبقّ

طــريــق يــصــل الـــقـــدس بــالــضــفــة الــغــربــيــة، 
فــقــط،  الــيــهــود  الإســرائــيــلــيــون  يستعمله 
جزءاً من ترسيم نظام الفصل العنصري 
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، ونــقــل نــحــو مليون 
وتهجير  لــطــرد   

ً
تهيئةً إلــيــهــا،  إســرائــيــلــي 

الفلسطينيين.
ه في هذه المرّّة لا توجد وعود 

ّ
يعني هذا أنّ

حقيقية أو وهمية لإغــراء السعودية وأيّّ 
دولـــــة أخـــــرى بـــالانـــضـــمـــام إلــــى اتــفــاقــات 
تــطــبــيــعــيــة؛ فــعــهــد المــــواربــــة انــتــهــى، وبــعــد 
العالم  وصــمــت  وفظائعها  الإبــــادة  حـــرب 
عــلــيــهــا، لـــم تــعــد إســرائــيــل تــخــبّّــئ شــيــئاً، 
ـــذهـــا عــلــى 

ّ
ــطــاتــهــا وتـــنـــفّ

ّ
بــــل تــعــلــن مــخــطّ

المكشوف، من دون إبداء أعذار أو أسباب، 
ولا تشعر أنّّ عليها إثبات أيّّ حسن نيّّة، 
وهــــذا يــحــدث رغـــم الــضــغــوط الأمــيــركــيــة 
تأجيل  عليها  أنّّ  تشعر  لا  فهي  عليها. 
أيّّ خــطــط تــوسّّــعــيــة لــهــا فــي فــلــســطين أو 
ـــهـــا مــجــبــرة على 

ّ
لــبــنــان، أو أنّ ســـوريـــة أو 

أنّّ  كــاذبــة. فباعتقادها  ولــو  تقديم وعــود 
بطشها ووحشيتها، وعدم وقف أيّّ دولة 
الــعلاقــات  قــطــع  أو  معها  التطبيع  عــربــيــة 
للمضي  ضغوط  أيّّ  من  يحرّّرها  معها، 
طاتها، واعتقدتْْ أنّّ الطريق باتت 

ّ
في مخطّ

والحرب  السعودية،  مع  للتطبيع   
ً
مفتوحةً

ــك، لــكــن يـــبـــدو أنّّ  ــ ــزّّزت ذلـ ــ ــران عــ ــ ــ عــلــى إي
للسعودية رأياً آخر.

وذاكــــــــرة أمـــازيـــغـــيـــة وعـــربـــيـــة وأنــدلــســيــة 
مــتــراكــبــة، وجــغــرافــيــا تـــقـــوم عــنــد تــخــوم 
المــتــوسّّــط وأفــريــقــيــا والــصــحــراء، ومــوقــع 
، عبر قرون، باب وصل بين حضارات 

ّ
ظلّ

ــات وتــــجــــارب بــشــريــة  ــغـ ــرق عـــبـــور ولـ ــ وطـ
متداخلة. هذه الكثافة التاريخية والثقافية 
 
ً
ــةً  ســـرديـ

ً
تــمــنــح الـــكـــتـــابـــة المـــغـــربـــيـــة مــــــــادّّةً

 شــديــدة الــثــراء، ثــمّّ تجعل ســؤال 
ً
وفــكــريــةً

يبدو  لماذا  إلـــحـــاحاً،  أكــثــر  نفسه  الــكــتــابــة 
 من غنى المادّّة نفسها؟ 

ّ
الأثر الكتابي أقلّ

يــزال محدوداً  ي ما 
ّ
المحلّ الأدبــي  فالإنتاج 

قــيــاساً بــمــا يختزنه الــبــلــد مــن إمــكــانــات، 
والمنشور منه يتحرّّك داخل طبعات قليلة 
محصوراً،  الكتاب  يترك  ر 

ّ
متعثّ وتــوزيــع 

ـــبـــرى. ومــن 
ُ
فـــي الـــغـــالـــب، داخــــل المــــدن الـــكُ

هــنــا تــمــيــل أســـمـــاء مــغــربــيــة عـــديـــدة إلــى 
وفرنسية،  ومــصــريــة  لبنانية  نــشــر  دور 
حيث السوق أوسع، وحركة التوزيع أكثر 
انفتاحاً، وحياة الكتاب أطول داخل المجال 
الثقافي. ويبدو دعم قطاع النشر والكتاب 
 اتــســاعاً مــن الــحــيــويــة الــثــقــافــيــة التي 

ّ
أقـــلّ

يفترضها بلد بهذا العمق التاريخي.
تجعل  بكثافة  نفسها  تكتب  بــلــدان  ثــمّّــة 
 من 

ً
صــورتــهــا فــي الــوعــي الــعــالمــي نــابــعــةً

داخــلــهــا، وثــمّّــة بــلــدان يسبقها الآخـــرون 
إلى سردها وتأويلها والتقاط ملامحها. 
المغرب ينتمي، إلى حدّّ ما، إلى هذه المنطقة 
بــولــز وخــــوان غويتيسولو  بـــول  الــثــانــيــة. 
وغـــيـــرهـــمـــا مـــمّّـــن أقــــامــــوا فــــي طــنــجــة أو 

لم يكن يراكم الأمكنة بقدر ما كان يعيد 
اكـــتـــشـــاف الـــعـــالـــم عــبــر الــلــغــة والـــتـــدويـــن 
أخذت  عنده  الرحلة  بالبشر.  والاحتكاك 
ل 

ّ
تتشكّ ومــعــرفــة  تــتــحــرّّك،  مــعــرفــة  هيئة 

سع النظر. لذلك 
ّ
سعت المسافة واتّ

ّ
ما اتّ

ّ
كلّ

بـــدا حــضــوره فــي هـــذه الــــدورة منسجماً 
المغرب  صل 

ّ
يتّ الثقافي: كيف  السؤال  مع 

 
ً
بمعرفته، وكيف يجعل من الحركة فعلاً

 اجــتــمــاعــياً؟ 
ً
ــــعلاً كــتــابــياً ومــــن الــكــتــاب فـ

فالمعرض يحتفي برجل جعل من السفر 
، فــي مــديــنــة تــحــاول أن تجعل من 

ً
كــتــابــةً

ثقيل  خيط  المعنيين  وبين  ســفــراً.  الكتاب 
من الدلالة، يربط الحركة بالتأمل، ويجعل 
ــؤال المـــغـــرب عن  ــ ــــى سـ  إل

ً
الــرحــلــة مـــــدخلاً

صورته الثقافية وعمقه القرائي.
 حين 

ً
ــذا الاســتــحــضــار كــثــافــةً ويــــــزداد هــ

نلتفت إلى أرقام المعرض نفسه. فالدورة 
آلاف  مــن 403  أكــثــر  استقبلت  الــثلاثــون 
زائــر، وضمّّت 756 عــارضاً من 51 بلداً، 
وقدّّمت نحو مئة ألف عنوان، وفق الأرقام 
الرسمية المنشورة عن الحدث. هذه الكثرة 
تــمــنــح المـــعـــرض حـــضـــوره، وتــكــشــف في 
الوقت نفسه أنّّ الحضور وحده لا يكفي. 
فالمعرض يشتغل في منطقة الضوء، أمّّا 
الــقــراءة فتشتغل فــي الــزمــن الــطــويــل، في 
عــادة تــتــكــوّّن، وفــي علاقــة تستقرّّ داخــل 

البيت والمدرسة وفضاءات المدينة.
لكتابات  مـــادّّة خــاماً تكفي  المــغــرب يملك 
متشعّّب،  تاريخ  آن؛  في  ومتعدّّدة  كبيرة 

هو التقليد السياسي الراسخ في بلداننا، 
 شــــيء، هو 

ّ
ــنــظــام الــســيــاســي كـــلّ حــيــث ال

ــــذات الــوحــيــدة، ومـــا يــقــع خــارجــه مــجــرّّد  ال
مادّّة للحكم وللاحتقار، فيمكن للنظام أن 
 إذا أراد، أو يحاسبه 

ً
يجعل من المجرم بطلاً

 إذا أراد، لا إرادة داخلية فوق 
ّ

كما يستحقّ
إرادته ولا بموازاتها.  في تقليدنا الراسخ، 
لا وجود لإرادة مدنية فاعلة خارج الإرادة 
للتعريف  قــيــمــة  وهـــكـــذا، فلا  الــســيــاســيــة، 
التعريف  نقصد  للجريمة،  »المــوضــوعــي« 
والقيمة  السياسية،  الأهـــواء  عن   

ّ
المستقلّ

ها للتعريف السياسي المتبدّّل للجريمة؛ 
ّ
كلّ

نــظــام سياسي يعيد تعريف   
ّ

كــلّ أنّّ  ذلــك 
أو يعفو كما يناسبه  الجريمة، فيحاسب 
السياسي شديد  تقليدنا  هــذا  لــه.  ويحلو 
ــــرســــوخ إلــــى حــــدّّ أنّّ مــشــهــد مــحــاســبــة  ال
أنــهّّــم لا  ون 

ّ
)وإذلال( مــجــرمين كــانــوا يظنّ

يُُــحــاسََــبــون، لا يـــردع أصــحــاب الأمـــر عن 
سلوك الطريق الجرمي نفسه الذي سلكه 
يعيد سيرة سابقه.  نظام   

ّ
كــلّ أسلافــهــم. 

السياسية،  بات 
ّ
للتقلّ عابر  تقليد مستقرّّ 

 في منأى عن الاستهداف خلال 
ّ

تقليد ظلّ
ــورات »إســـقـــاط الـــنـــظـــام« الــعــربــيــة الــتــي  ــ ــ ث

المولدة في وادي  الشمسية  الطاقة  مقابل 
عربة، وهو مشروع جاء بضغط إماراتي 
وأمـــيـــركـــي لــدفــع الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل، 
كــمــا تـــدرس عــمّّــان الاتــجــاه إلـــى الــجــزائــر 
 مــن الغاز 

ً
الــغــاز الطبيعي بــدلاً لاســتــيــراد 

صدََّر إسرائيلياً، أي الغاز المسروق من 
ُ
المُ

ها خطوات لا ترقى إلى 
ّ
الفلسطينيين. لكنّ

بالنأي  الاستراتيجية  الضرورة  مستوى 
الحرب  فــي  المشاركة  وعــن  إسرائيل  عــن 

ضدّّ إيران.
ثــرواتــهــا  بفضل  الــخــلــيــج،  دول  تستطيع 
الخطوة  تخطو  أن  إليها،  أميركا  وحاجة 
ــــدول الــعــربــيــة  ــم الـ الأولـــــى، وتــشــجــيــع ودعــ
ــنـــان  ــبـ ولـ الأردن  مــــثــــل  ضــــعــــفاً  الأكـــــثـــــر 
وسورية، وهم الهدف الأضعف للتهديدات 
الفلسطينيين  دعــم  وطــبــعاً  الإســرائــيــلــيــة، 
عــلــى الــصــمــود، إذ يُُــفــتــرض أنّّ الــصــورة 
بأمن  الخليج مرتبط  أمــن  بـــأنّّ  ــضــحــت 

ّ
اتّ

ها، والعكس صحيح.
ّ
الدول العربية كلّ

هـــي لــحــظــة قـــد تــكــون فـــارقـــة إذا أصـــرّّت 
دفع  الــذي  وهــو  موقفها،  على  السعودية 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب إلــى 
الآن،   

ّ
الأقــلّ على  الحرّّية،  تجميد مشروع 

ـــت عـــنـــاويـــن الــصــحــف 
ّ
ـــة احـــتـــلّ

ّ
وهــــي خـــطّ

الـــســـعـــوديـــة،  أنّّ  خـــــصـــــوصاً  ــة،  ــيــ ــالمــ ــعــ ــ ال
أرادت،  إذا  عربية،  ودول  قطر  وبمساندة 
المحور الإسرائيلي  أمام  أن تقف  يمكنها 
رت مــنــه 

ّ
ــذي حـــــــذّ ــ ــ الإمـــــاراتـــــي الـــصـــاعـــد ال

الــكــاتــبــة )فــــي مــقــالــهــا المـــذكـــور ســـابـــقاً(. 
ــذا المـــحـــور يـــهـــدف إلــى  الـــوقـــوف بـــوجـــه هــ
إنقاذ الإمارات، وإنقاذنا جميعاً، من خرق 

إسرائيلي خطير.
)إعلامية من الأردن(

مـــوقـــع الـــكـــتـــاب فـــي الـــزمـــن الاجــتــمــاعــي. 
وتــــــزداد الـــدلالـــة حين يـــقـــارن هــــذا الــوقــت 
الوجيز بالأزمنة الأطول التي تمنح للتلفاز 
وسواه من أنماط الاستهلاك اليومي. وهنا 
يتبنيّن أنّّ الكتاب في المغرب لا يعاني من 
ما أيضاً من 

ّ
ضعف المناسبة فحسب، وإنّ

ضعف الزمن الــذي يسمح له بأن يصير 
. القراءة لا تنشأ داخل المعرض، وإن 

ً
عادةً

ــمــا 
ّ
كـــان المـــعـــرض يــضــيء صــورتــهــا، وإنّ

تنشأ حين تدخل في السلوك العام، وحين 
تــتــســع لــهــا المـــدرســـة، وحين يــجــد الــنــص 

مكانه الطبيعي في المدينة.
فــي هـــذا المــعــنــى، يــغــدو ابـــن بــطــوطــة أكثر 
من صورة تاريخية يحتفي بها المعرض. 
 عــلــى إمـــكـــان لـــم يكتمل 

ً
يــصــيــر علامــــــةً

ــفــهــم المــعــرفــة بــوصــفــهــا عــبــوراً 
ُ
بــعــد، أن تُ

، وأن يُُنظر إلى الكتاب باعتباره 
ً
متواصلاً

طريقاً مفتوحاً، وأن يتحوّّل المعرض إلى 
الجديد لعلاقة  ل 

ّ
التشكّ جسر داخــل هذا 

المجتمع بالقراءة. فالمغرب، مهما اتسعت 
 

ّ
يظلّ عناوينه،  وتعدّّدت  أجنحة معارضه 
بلداً يحمل من الكثافة التاريخية واللغوية 
 كتابة فيه مدينة 

ّ
والروحية ما يجعل كلّ

 
ً
لتجربة أوسع منها؛ تجربة تحتاج كتابةً
 تمنحها 

ً
تــرتــفــع إلـــى مــســتــواهــا، وقــــــراءةً

بهذا  المــغــرب،  يبدو  ولهذا  العميق.  زمنها 
ــزال فـــي الــطــريــق إلــى  ـــه، مـــا يــ

ّ
الــرصــيــد كـــلّ

برى.
ُ
كتابته الكُ

)كاتبة مغربية(

الوحيد،  السبيل  العنف  فيبقى  التغيير، 
وهذا السبيل، إضافة إلى التكلفة الباهظة 
ــــبلاد، يـــقـــود إلـــى  ــلـ ــ الـــتـــي يــســبــبــهــا ذلـــــك لـ
كــيــانــات عسكرية مــضــادّّة تشبه  نــشــوء 
ممارساتها  وفــي  الداخلية  علاقاتها  فــي 
ينجح  أن  الأخــطــر  الــذي تصارعه.  الكيان 
ــخــبــة 

ُ
الـــصـــراع الــعــنــيــف فـــي اســتــقــطــاب الــنُّ

الــعــقلانــيــة فـــي المــجــتــمــع، وجــعــلــهــا تفتح 
ــرى، ما  ــ ــــض أخــ ــاباً لــقــبــول جــريــمــة ورفـ ــ بـ
يجعل مكان العقلانية شاغراً أو ضعيفاً 
وعــاجــزاً عــن مــواجــهــة مــيــل الــعــنــفــيين إلــى 
نسف ركائز بناء دولة تقوم على سيادة 
ــه 

ّ
الــقــانــون واســتــقلال الــقــضــاء. صحيح أنّ

لا ينبغي مقاومة الاستبداد بالعنف، كما 
يــقــول عبد الــرحــمــن الــكــواكــبــي، ولــكــن من 
 

ّ
العنيف فــي ظلّ الــصــراع  تــفــادي  الصعب 

السلمي،  التغيير  سبل   
ّ

كــلّ تغلق  أنظمة 
ولا يبقى، والحال هذه، من ضمان سوى 
خب العقلانية على توازنها، 

ُ
أن تحافظ النُّ

وتــقــوم بــدورهــا فــي تطوير نــشــاط مدني 
عام  وعــي  تغذية  وفــي  التسلطية،  يــواجــه 
رافض مبدئياً للجريمة ولانتهاك الحقوق.
)كاتب سوري(

هل تضع السعودية حدّّاً لتوسّّع الاتفاقات الإبراهيمية؟

الكتاب سفر... والمغرب في الطريق

امتناع العدالة في سورية

أثارت الحرب على إيران الخوف 
من أنّّ الاتفاقات العربية مع 
إسرائيل لا تحمي من خطرها 

ولا تضمن حماية أميركية 
لدول المنطقة

لا يعاني الكتاب في المغرب 
من ضعف المناسبة فحسب، 

وإنّمّا أيضاً من ضعف الزمن 
الذي يسمح له بأن يصير عادةًً

نفتقد في سورية إلى موقع 
محاسبة يشغله قضاة 

مرجعيتهم الوحيدة هي 
العدالة، وتبقى المحاسبة 
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الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــصـــحـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
أمس، وفاة 50 من مرضى الثلاسيميا 
الــحــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى قطاع  خلال 
غزة. وقالت في بيان صحافي لمناسبة 
مرضى  إنّّ  للثلاسيميا  الــعــالمــي  الــيــوم 
الــثلاســيــمــيــا فــي قــطــاع غـــزة يــواجــهــون 
مــن رحلة  حـــوّّل حياتهم  مــضــاعــفاً  ألماً 
علاج إلى معركة بقاء يومية، وأضافت 
أن نــقــص الأدويـــــة الــتــخــصّّــصــيــة وشـــحّّ 
مواد الفحص المخبري ونقل الدم وندرة 
ــدم وتـــدمـــيـــر المــــراكــــز الــطــبــيــة  ــ ــدات الـ ــ وحــ
ــروف الاجــتــمــاعــيــة  ــظــ ــ الــتــخــصــصــيــة وال

والـــنـــزوح المــتــكــرّّر، عــوامــل قــاهــرة تــهــدّّد 
ــى أن 50 مــريــضاً  حــيــاتــهــم، مــشــيــرة إلـ
ــــل 334  مــــن أصـ ــــحــــرب  ال تــــوفــــوا خلال 

مريضاً منهم 47 حالة غادروا القطاع.
وأوضحت أنه جرى رصد 237 مريض 
ــزة مــنــهــم 52 حــالــة  ــ ثلاســـيـــمـــيـــا فــــي غـ
فــوق  عــــــاماً، و185 حـــالـــة  مـــن 12  أقــــل 
البنية  تــدمــيــر  أنّّ  إلـــى  لافــتــة  ــاماً،  ــ عـ  12
أجهزة  توفر  وعدم  للمختبرات  التحتية 
الفحوصات  لإجـــراء  المــخــبــري  الفحص 
الوقائية والتشخيصية والعلاجية يُُنذر 
الإصابات غير  بظهور جيل جديد من 

المشخصة، ما ينسف عقوداً من العمل 
الوقائي. 

فـــي الـــســـيـــاق، نــظــمــت جــمــعــيــة أصــدقــاء 
ــلـــســـطين  فـ  - الــــثلاســــيــــمــــيــــا  مـــــرضـــــى 
ــع مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي،  بــالــتــعــاون مـ
الثلاسيميا  لمرضى  علمياً  يــوماً  أمــس، 
زمن  في  البقاء...  »معركة  عنوان  تحت 

ــادة«، بــمــشــاركــة أطــبــاء ومختصين  ــ ــ الإب
ومـــرضـــى وذويـــهـــم، وذلــــك داخــــل قــاعــة 
الــــطــــوارئ فـــي مــجــمــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي. 
وشـــهـــدت الــفــعــالــيــة نـــقـــاشـــات مــوسّّــعــة 
حــول الانــهــيــار المــتــواصــل فــي الخدمات 
الثلاسيميا،  لمــرضــى  المــقــدمــة  الصحية 
فــي ظــل النقص الــحــاد فــي وحـــدات الــدم 
ــات  ــحـــوصـ ــفـ والأدويـــــــــــة الأســــاســــيــــة والـ
ــاع  المــخــبــريــة، إلـــى جــانــب تــدهــور الأوضـ
المــعــيــشــيّّــة والــنــفــســيــة لــلــمــرضــى نتيجة 

الحرب المستمرّّة.
)أسوشييتد برس، العربي الجديد(
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غزة: وفاة 50 مريض ثلاسيميا في الحرب

عادات تعامل الصينيين مع الطعام

مجتمع

من ندوة 
جمعية 
أصدقاء مرضى 
الثلاسيميا، غزة 
)العربي الجديد(

قافلة جــديــدة تضم  الــســوري،  الرئاسي  الفريق  بــإشــراف  أمــس  انطلقت 
نحو 1200 عائلة نازحة في محافظة الحسكة باتجاه قراهم وبلداتهم 
في منطقة عفرين بريف حلب. وذكرت مديرية إعلام الحسكة، في بيان 
صحافي، أن ذلــك يأتي في إطــار استمرار عــودة الأهــالــي إلــى مناطقهم 
ترافقها وحدات  القافلة  أن  النزوح، وأضافت  الأصلية بعد سنوات من 
ي الحسكة وحلب، بالتنسيق مع وزارة 

َ
من الأمن الداخلي في محافظتَ

الطوارئ والكوارث السورية التي تعمل على توفير الدعم والمستلزمات 
)أسوشييتد برس( المطلوبة خلال الرحلة.�

أعلنت السلطات المكسيكية، أمس الأول، أن العام الدراسي سينتهي قبل 
أكثر من شهر من موعده المعتاد، في إطــار استعداد الــبلاد لاستضافة 
مباريات كأس العالم لكرة القدم، ما أثار موجة انتقادات واسعة. وقال 
وزير التعليم ماريو دلغادو إن قرار إنهاء العام الدراسي قبل 40 يوماً 
ــخــذ جــزئــياً بسبب موجة حــر تؤثر على عــدة ولايـــات. وأضـــاف خلال 

ُ
اتُّ

فعالية فــي ولايـــة ســونــورا الــشــمــالــيــة: »سننهي الــعــام الـــدراســـي فــي 5 
يونيو/ حزيران لأن العديد من الولايات تشهد بالفعل درجــات حرارة 
)فرانس برس( مرتفعة، وهناك أيضاً مسألة كأس العالم«.  

بكين ـ علي أبو مريحيل

ــتـــقـــاد  ــادل خــــبــــراء صـــيـــنـــيـــون الاعـ ــ ــجـ ــ ـ ي�
بــأنّّ الشعب الصيني  العالم  الراسخ في 
أيّّ شــيء، ويتحدثون عن مفهوم  يأكل 
خاطئ شائع في الخارج في وقت يمكن 
الـــدروس  بعض  الأجــانــب  فيه  يتعلم  أن 
من طريقة تعامل الصينيين مع الطعام، 
ــوصــف 

ُ
ــغــذائــيــة الــصــيــنــيــة تُ فــالــثــقــافــة ال

ــهــا »الاســـتـــغلال الأمــثــل 
ّ
 بــأنّ

ّ
بــشــكــلٍٍ أدقّ

 شــيء«، وهــذا نهج غذائي نشأ من 
ّ

لكلّ
رحم تاريخ الصين الطويل مع المجاعات. 
إلى  الخبراء هذا الاعتقاد  ويعزو هؤلاء 
هاجمت  عندما  تــحــديــداً  ســابــقــة،  حقب 
بــريــطــانــيــا الــعــظــمــى الــــصين عـــام 1840 
وأطــلــقــت حملة  ــيــــون،  الأفــ حــــرب  خلال 
ــبـــر نـــشـــر قـــصـــص دعـــائـــيـــة  ــه عـ تـــشـــويـ
عـــن الــصــيــنــيين الـــذيـــن يــأكــلــون الــقــطــط 
والكلاب والفئران والثعابين وغيرها من 

الحيوانات غير المألوفة. 
تاريخياً، كان نقص الغذاء القاعدة وليس 
الاســـتـــثـــنـــاء فـــي الـــــصين بــســبــب كــثــافــة 
والــحــروب  الفيضانات  وكــثــرة  سكانها 
المــتــعــددة الــتــي شــهــدتــهــا. وفـــي ظــل هــذه 
لــدى الصينيين نــفــورٌٌ من  الــظــروف نما 
هــدر أي شــيء صــالــح للأكـــل كــنــوع من 

غريزة البقاء. على سبيل المثال في فترة 
الـــبلاد فــي أواخــر  المجاعة التي أصــابــت 
ما  بسبب  الماضـــي  الــقــرن  خمسينيات 
»القفزة الكبرى إلى الأمام« التي  يُُعرف بـ
حينها  الصيني  الزعيم  خلالــهــا  سعى 
مــاو تسي تــونــغ إلــى تحويل الـــبلاد من 
دولة زراعية إلى قوة صناعية على غرار 
ملايين  مئات  كان  السوفييتي،  الاتحاد 
ــوت جـــــوعاً،  ــالمــ ــ ــدّّديــــن ب ــهــ الـــصـــيـــنـــيين مــ
 شــيء للبقاء 

ّ
فاضطروا إلــى تــنــاول كــلّ

إلى  الشجر  أوراق  الحياة، من  على قيد 
الزواحف والقوارض. وعاد الحديث عن 
الغريبة فــي فــتــرة جائحة  الــعــادات  هــذه 
هم الشعب 

ُ
اتُ كورونا قبل سنوات، حين 

للتحقق،  قابل  سند  دون  من  الصيني، 
بأنه مسؤول عن انتشار الفيروس في 

العالم بسبب تناوله الحيوانات البرية.
ورغــم مــرور أكثر من نصف قرن على 
المــجــاعــة الــصــيــنــيــة، لا تــــزال الــعــديــد من 
الـــعـــادات الــغــذائــيــة الــقــديــمــة الــتــي ســادت 
 يكتفي الصينيون 

الّا
حينها قائمة، مثل أ

ــلــــة مــن  بـــــاســـــتـــــهلاك الأجـــــــــــــزاء المــــفــــضــ
الدجاجة مثل الصدر والأجنحة والورك، 
بــــل يـــســـتـــفـــيـــدون أيـــــــضاً مــــن الأجـــــــزاء 
ــرأس.  ــ الــثــانــويــة كـــالأقـــدام والأحـــشـــاء وال
ويستخدمونها في إعداد أطباق شهية 
والمنكهات  التوابل  إضافة  مع  وشهيرة 
فــتــصــبــح وجـــبـــات ذات قيمة  المــخــتــلــفــة، 
ــا فـــي الـــغـــرب ومعظم  غــذائــيــة عــالــيــة. أمـ
مناطق الشرق الأوسط فلا يأكل الناس 
ــاذ والأجـــنـــحـــة،  ــ ــــخـ ــــوى الــــصــــدر والأفـ سـ

رمى بقية أجزاء الدجاجة في القمامة. 
ُ
وتُ

ــعــــادات  ــ ــبــــراء صــيــنــيــون أن ال ويــــــرى خــ
متطور  بمثابة سلوك صحي  الصينية 
الاستهزاء  وأنــه لا يجب  للبيئة،  صديق 
بنهج الاستفادة القصوى من كل شيء 
في الطعام، بل ترويجه على نطاق واسع، 
خاصة في وقت يواجه فيه العالم أزمات 

غذائية وتحديات صحية متزايدة.
وفي تعليقه على عادات الشعب الصيني 
طـــرأت عليها  الــتــي  والــتــحــوّّلات  الغذائية 
في مراحل زمنية مختلفة، يقول جانغ 
بو، أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ـــ كــوانــجــو )جــنــوب(، ل
في  التقليدية  الغذائية  الــعــادات  »تعتمد 
النباتية،  الأطــعــمــة  أســـاساً على  الـــصين 
إذ تــعــدّّ الــحــبــوب الـــغـــذاء الــرئــيــســي إلــى 
جــانــب الـــخـــضـــار، وظــلــت هــــذه الـــعـــادات 
ســـائـــدة حــتــى واجـــهـــت الــــــبلاد كــــوارث 
مجاعة  فــي  تسببت  وتــحــوّّلات  طبيعية 
سريعاً  تحوّّلت  تغيّّرات  فطرأت  كبيرة، 
مـــع مــــرور الـــزمـــن إلـــى عــقــد اجــتــمــاعــي. 
نــوعاً   650 نــحــو  الــصــيــنــيــون  يستهلك 
مــن الــخــضــار تــعــادل ســتــة أضــعــاف ما 
الــرئــيــســي  والــســبــب  ــغـــرب،  الـ يستهلكه 
لــهــذا الــســلــوك أن الـــزراعـــة كــانــت النمط 
الاقــــتــــصــــادي الأســـــاســـــي فــــي مــنــطــقــة 
السهول الوسطى القديمة. وهذه العادات 
البوذية،  ارتباطاً وثيقاً بالتعاليم  ترتبط 
إذ كــــان الــصــيــنــيــون الـــقـــدمـــاء يــنــظــرون 
إلـــى الــحــيــوانــات بــأنــهــا كــائــنــات حــيّّــة لا 
يجوز ذبحها وتناول لحومها تحت أي 

المكسيك تُُبكِِر بإنهاء الدراسةعودة عائلات نازحة إلى عفرين

ــى أنّّ  ــو إل ــغ ب ــي جان يشــير الأكاديمــي الصين
جــزءاً كبيــراً مــن الصــورة النمطية المنتشــرة 
البريــة  الحيوانــات  الصينييــن  تنــاول  حــول 
يرتبــط بروايــة غربيــة ذات أبعــاد سياســية 
لهــا علاقــة بـ»شــيطنة« الصيــن وتحميلهــا 

ــا. ــروس كورون ــار في ــن انتش ــؤولية ع المس

رواية غربية 
بأبعاد 

سياسية

يواجه مرضى الثلاسيميا 
بغزة ألماً مضاعفاً حوّّل حياتهم 

من رحلة علاج إلى معركة بقاء

تاريخياً، كان نقص الغذاء 
القاعدة وليس الاستثناء في 

الصين بسبب كثافة سكانها

ظرف، في وقت كانوا يطلقون فيه على 
اللحوم،  آكلو  بأنهم  الغربية  المجتمعات 
وأن هذه التسمية كانت ترتبط بالطبقات 

الاجتماعية المخملية.
القانوني  التعريف  أن  مراقبون  ويــرى 
فإلى  للغاية،  ضــيّّــق  البرية  للحيوانات 
ــة والــبــيــئــيــة  ــيـ ــدنـ ــة المـ ــيـ جـــانـــب المـــســـؤولـ
عــن الأضــــرار المــتــرتــبــة عــلــى اســتــهلاك 
ــات المــســؤولــيــة  ــبــ لـــحـــومـــهـــا، يــعــتــمــد إثــ
الإداريـــة والجنائية إلــى حــدّّ كبير على 
مـــا إذا كــانــت الــحــيــوانــات الــبــريــة الــتــي 
يـــجـــري صــيــدهــا أو المـــتـــاجـــرة بــهــا أو 
اســتــهلاكــهــا مــن الــجــنــاة هــي حيوانات 
بــريــة مــحــمــيــة بــمــوجــب قـــانـــون حماية 
الـــحـــيـــاة الـــبـــريـــة. وهـــــذا يــتــيــح، بحسب 
هؤلاء المراقبين، ثغرة كي يعزّّز التجار 
الالتفاف  عبر  تجارتهم  والمستهلكون 
يجهلون  بأنهم  والادعـــاء  القانون  على 
المطروحة  البرية  الــحــيــوانــات  كــانــت  إذا 

فة بأنها محمية أو لا«.
ّ
للبيع مصنّ

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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صيدا ـ صفاء عيّاّد

لـــم تــكــد الـــهـــدنـــة تـــدخـــل حــيّّــز 
التنفيذ جنوبي لبنان في 17 
إبريل/ نيسان الماضــي، حتى 
ــر  تــبــدّّد الأمــــل ســريــعاً مــع تــجــدّّد أوامـ
آلاف  أعــادت  التي  الإسرائيلية  الإخلاء 
ــــى الــنــقــطــة الــصــفــر، وذلـــك  ــــعــــائلات إل ال
بعد عدوانٍٍ إسرائيلي مدمّّر تجدّّد في 
ــي. ومــنــذ أواخــر  2 مـــارس/ آذار الماضــ
الأهــالــي مــأســاة يومية  إبــريــل، يعيش 
تطاول  تهديدات  مع سلسلة  متجدّّدة، 
ــوا أن وقــف 

ّ
بــلــداتــهــم تــبــاعاً، بــعــدمــا ظــنّ

أمــان  فسحة  سيمنحهم  الــنــار  إطلاق 
لــلــعــودة إلـــى قــراهــم وتــرتــيــب حياتهم. 
غير أنّّ هذه العودة سرعان ما تحوّّلت 
ــــتــــة، وجــــــد خلالـــهـــا 

ّ
إلــــــى مـــحـــطـــة مــــوقّ

الــســكــان أنــفــســهــم مــجــدداً أمــــام خيار 
بالبقاء،  المــخــاطــرة  أو  التهجير  قــــاسٍٍ؛ 
ــواء  ــرى مــــهــــدََّدة ومــــراكــــز إيــ فـــي ظـــل قــ
التهجير  حكاية  تتكرّّر  حيث  ة، 

ّ
مكتظّ

بوجع مضاعف، وتغدو العودة نفسها 
محفوفة بالخوف وعدم اليقين.

قابلة  رسمية  غير  تقديرات  وبحسب 
ــاع، يبلغ عـــدد الــقــرى والــبــلــدات  ــفـ للارتـ
الــنــار نحو  ــدََّدة بــعــد وقـــف إطلاق  ــهـ المـ
نهر  في شمال  بلدات  بينها  بلدة،   78
ــتــهــديــدات  ــلــيــطــانــي. كـــذلـــك شــمــلــت ال ال
وبنت جبيل، وصور،  النبطية،  أقضية 

ومرجعيون.
ــة سلامـــــــة مــــن بــلــدة  ــديـــجـ ــتـــحـــدث خـ تـ
قعقعية الجسر عن تهجيرها المتجدد 
بعد التهديد الذي طاول بلدتها، وتقول 
»العربي الجديد«: »توجّّهنا إلى البلدة  لـ
النار، وبدأنا بترتيب  بعد وقف إطلاق 
ــا، وأمــضــيــنــا أيــامــنــا عــلــى وقــع  أمــــورنــ
والــغــارات. هربنا حين وصل  القصف 
الــتــهــديــد الإســرائــيــلــي، ولـــم نستطع أن 
أغــراضــنــا، حتى  أيّّ شـــيء مــن  نجلب 

لباس النوم«. 
ــم الــتــي  ــاعـ ــطـ ــد المـ قـــصـــدت سلامــــــة أحـــ
ــتــحــت فـــي بــلــدة المــجــيــدل فـــي قــضــاء 

ُ
فُ

المهجرين،  لاستقبال  )جنوب(  جزين 
إلا أن وضع المكان كان صعباً بسبب 
الــشــتــاء، وتــســاقــط مــيــاه الأمــطــار على 
»حالتنا  وتتابع:  قولها.  وفــق  الأهــالــي، 
صعبة، وأنا يائسة ومتعبة، والشكوى 
ــة، حــتــى الـــطـــعـــام الـــذي  ــ

ل�
ــذ لــغــيــر الـــلـــه مــ

يقدّّمونه لا يمكن تناوله«.
وكان عدد كبير من المهجرين قد توجّّه 
إلــى قــرى قــضــاء جــزيــن، حيث تحوّّل 
إلـــى مــركــز  الــقــديــم  مستشفى جــزيــن 
للإيــــواء. ويــقــول عــمــاد خليل مــن بلدة 
»طــوال  ــه 

ّ
إنّ الجديد«  »العربي  لـ حبوش 

ــام الــحــرب الــحــالــيــة لــم يــغــادر الــبــلــدة،  أيـ
الإسرائيلي  التهديد  ورود  لحظة  لكن 
القرية«.  لا يمكن المخاطرة بالبقاء في 
ه 

ّ
يستصعب خليل فكرة التهجير، لكنّ

لحماية  المـــرة،  هــذه  نفسه مجبراً  يجد 
أطفاله الثلاثة.

الــتــي طاولها  بــلــدة عربصاليم  أمــا فــي 
التهديد أيضاً، فيقول المواطن محمود 
ها المرة الأولى التي يهجََّر 

ّ
أحمد علي إنّ

ــة جـــزيـــن،  ــويـ ــانـ ــداً إلـــــى ثـ ــديـ ــحـ فـــيـــهـــا، تـ
ويــجــلــس فـــي مـــركـــز إيـــــــواء. ويــوضــح 
ه أمضى نحو 12 

ّ
»العربي الجديد« أنّ لـ

يوماً في بلدته بعد وقف إطلاق النار، 
وبدأ بتنيظف مطعمه بعدما تضرر في 
التهديد  الحرب. ويضيف: »بعد  خلال 

الذي طاول بلدتنا، كنتُُ أمام خيارين: 
وإنفاق  فندق  في  استئجار غرفة  إمــا 
كــل مــا أمــلــك، والــبــقــاء مــع عائلتي من 
دون طــعــام، وإمــا الــذهــاب إلــى المدرسة 
يبقى معي  إيـــواء كــي  بوصفها مركز 
بعض المال لتدبير أموري«. ويرى أحمد 
أخـــف وطــأة  التهجير  تــجــربــة  أن  عــلــي 
على الشبّّان منها على النساء، ويقول: 
تستصعب  عـــاماً،   16 عمرها  »ابــنــتــي 
المدرسة،  داخــل  والبقاء  التهجير  فكرة 
الــوقــت، لكن مــا من  فهي تبكي معظم 

 سوى الصبر والتأقلم«.
ّ

حلّ
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول مـــنـــال إســمــاعــيــل 
على  عائلتها  مع  خرجت  التي  محمد 
وقع الغارات التي طاولت بلدة جبشيت، 
ها 

ّ
إنّ المــدنــيين،  إلــى مجزرة بحق  وأدّّت 

مــدرســة في  إلــى  أطفالها  مــع  توجهت 
عين مجدلين في قضاء جزين، بعدما 
أمــضــت الـــحـــرب الــســابــقــة عـــام 2024 
فـــي بــلــدة الـــغـــازيـــة فـــي قــضــاء صــيــدا، 
تــضــمّّ نحو 30 شخصاً،  داخـــل شقة 
لت هذه المرة اللجوء إلى المدرسة. 

ّ
ففضّ

الجديد«: »صحيح  »العربي  لـ وتضيف 
أن  ســـيّّـــمـــا  ولا  ــعـــب،  الــتــهــجــيــر صـ أن 
المنطقة جبلية والبرد لم يفارقها بعد، 
يحاولون  المــدرســة  على  الــقــيّّــمين  لكن 
تقديم ما يمكن، ولدينا غاز نستخدمه 
التي  الوجبات  أفضل من  للطبخ، وهو 
الهدنة  بدء  »فور  منال:  وتتابع  قدََّم«. 

ُ
تُ

ــى الـــبـــلـــدة،  ــ ــراً بـــالـــعـــودة إلـ ــيـ تـــأمّّـــلـــنـــا خـ
وتحمّّس أطفالي لمتابعة دراستهم، قبل 
أن نهجََّر مجدداً، فيما يبقى مصيرنا 
ا 

ّ
كنّ إن  ــرة  المـ هـــذه  نعلم  ، ولا 

ً
مــجــهــولاً

سنعود ونجد منازلنا أو أنها ستكون 

قد دُُمّّرت«. وتختم بالقول: »ابنتي في 
وتنتظرها  الأســاســي،  التاسع  الصف 
امتحانات الشهادة الرسمية، ولا أعلم 
كيف يمكنها الدراسة في مركز إيواء، 
وهــــي مـــتـــأثـــرة نــفــســياً بــشــكــل كــبــيــر، 
وأصـــبـــحـــتُُ عـــاجـــزة عـــن مــســاعــدتــهــا. 

أدعو فقط أن تتوقف الحرب قريباً«.
بنعفول في  بلدية  تفتح  الأولــى،  للمرة 
للإيــواء،  مركزاً  المدرسة  قضاء صيدا 
عــقــب الـــتـــهـــديـــدات الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
ي 

َ
طــاولــت الــقــرى المــجــاورة فــي منطقتَ

الــزهــرانــي والــنــبــطــيــة. فــفــي 30 إبــريــل، 
بــاســم جيش الاحــتلال  المتحدث  وجّّــه 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي، أمـــر 
الجنوبية،  الــقــرى  إلــى عــدد مــن  إخلاء 
ــاروف،  ــبــــوش، حــــ مــنــهــا جــبــشــيــت، حــ
ــنــبــطــيــة الـــفـــوقـــا،  ــوز، ال ــرجــ ــفــ تــــــول، وكــ
عربصاليم،  الشقيف،  عدشيت  عــبّّــا، 
حومين الفوقا، المجادل، أرزون، دونين، 
عدشيت  بلدة  من  معروب.  الحميري، 
الــشــقــيــف فـــي قــضــاء الــنــبــطــيــة، هُُــجّّــر 
رامي ناصر، بعد أن أمضى يومين مع 
عائلته في السيارة، وهو أب لطفلة تبلغ 
يــوماً. بعدها، توجه مع  العمر 40  من 
زوجته وأطفاله الثلاثة ووالدََيه إلى بلدة 
 ،

ً
بنعفول، حيث أمّّنت لهم البلدية منزلاً

إلى  إلــى وجـــود رضيعة تحتاج  نــظــراً 
»العربي  رعاية خاصة. ويقول ناصر لـ
مرحلة  بأصعب  اليوم  »نمرّّ  الجديد«: 
قبل  مجهول.  فمصيرنا  حياتنا،  فــي 
الهدنة قصدنا مدرسة شكيب أرسلان 
إلى  الهدنة  بدء  مع  وعُُدنا  بيروت،  في 
لــم نــتــوقــع أن نتعرض  ــنــا 

ّ
لــكــنّ بــلــدتــنــا، 

لتهديد جديد. لقد ضاقت بنا السبل«. 

ورغـــم أن الــنــازحين الــجُُــدد لــجــأوا إلى 
ــي بـــلـــدة جــنــوبــيــة، قد  ــواء فـ ــ ــ ــز إي ــراكـ مـ
 للتهجير في أي 

ً
تكون بدورها عرضةً

وقت، في حال استمرار أوامر الإخلاء 
الإسرائيلية، يقول ناصر: »ليس لدينا 
البقاء في الجنوب  ل 

ّ
خيار آخر. نفضّ

الــعــودة إلــى بــيــروت، لأننا نشعر  على 
بشيء من الأمــان قــرب قــرانــا، وندعو 

أن تتوقف هذه المأساة«. 
عائلة   40 بنعفول  مدرسة  في  وتقيم 
يــتــوزّّع  نـــازحاً، فيما  تــضــمّّ نحو 150 
الــبــلــدة 95 عــائــلــة، أي ما  فـــي مـــنـــازل 
يقارب 400 نازح، وفق ما يقول رئيس 
»العربي  لـ الـــرز  توفيق  بنعفول  بلدية 
الجديد«. ويضيف: »فعّّلنا خلية الأزمة 
البلدة، ويساعدنا مجلس الجنوب  في 
كثيراً في تأمين مستلزمات النازحين، 
مـــن حــصــص غــذائــيــة ومـــــواد نــظــافــة، 
ونحاول تــأمين بعض الأدويــة لمرضى 
الأمراض المزمنة«. ولجأ علي بداح إلى 
مدرسة بنعفول الرسمية بعد تهجيره 
فــي قضاء صــور،  العباسية  بلدة  مــن 
ــــو صـــاحـــب مـــحـــل دواجــــــن هـــنـــاك.  وهـ
قرى  »باتت  الجديد«:  »العربي  لـ يقول 
ــيـــش. قــبــل  ــعـ ــور صــعــبــة الـ ــ قـــضـــاء صـ
الــهــدنــة مكثنا مــع خــمــس عـــائلات في 
بقضاء  الــصــرفــنــد  منطقة  فــي  مــنــزل 
صــيــدا، لكن مــع توتر الأوضـــاع لجأنا 
وكأننا  يعاملوننا  حيث  بنعفول،  إلــى 
ــراد مـــن الــبــلــدة، ولا ســيّّــمــا الــبــلــديــة  ــ أفـ
وخلية الأزمة، وهذا ما يخفف عنا في 

هذه الفترة الصعبة«.
وتــضــمّّ بــلــدة الــغــازيــة المـــجـــاورة لبلدة 
صّّصت 

ُ
بنعفول، مركزََي إيواء. وقد خُ

مـــدرســـة الـــغـــازيـــة المــخــتــلــطــة الــرســمــيــة 
لـــــعـــــائلات الـــعـــســـكـــريين فــــي الــجــيــش 
ــلــبــنــانــي، ويــبــلــغ عـــددهـــم نــحــو 230  ال

الرسمية  الغازية  ثانوية  أما  شخصاً. 
خليت بعد وقف إطلاق 

ُ
التي كانت قد أُ

عائلة،   194 واستقبلت  فــعــادت  الــنــار، 
ــازح، مــنــذ بــدء  ــ ــ ن ــقـــارب 400  يـ ــا  أي مـ
الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة. فــي المــقــابــل، 
يتوزّّع العدد الأكبر من النازحين على 
الشقق السكنية في البلدة، حيث يُُقدََّر 
إجــمــالــي عــددهــم بــنــحــو 4000 نـــازح، 
وفـــق مـــا يــقــول مــخــتــار الــغــازيــة بلال 
»الــعــربــي الــجــديــد«. ويــضــيــف:  ـــ غــــدار ل
»تقوم خطة الاستجابة على المبادرات 
ظل  فــي  الحزبية،  والفعاليات  الــفــرديــة 
ــافٍٍ مــن وزارة الــشــؤون  ــمٍٍ كـ غــيــاب دعـ

الاجتماعية«.
ــع عـــائـــلـــتـــه مــن  ــر قـــاســـم حـــمـــد مــ ــجّّــ ــ هُُ
بــلــدة الــنــبــطــيــة الــفــوقــا، الــتــي تــعــرّّضــت 
متكرّّرة،  إسرائيلية  لتهديدات  أخــيــراً 
إلــى بــلــدة الــغــازيــة مــجــدداً، بعدما كان 
قــد غــادرهــا عــقــب وقـــف إطلاق الــنــار. 
ــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  »ال ــــ ـ ويــــقــــول حـــمـــد ل
»حياتنا باتت عبارة عن حقيبة سفر، 
إلــــى متى  يُُـــبـــكـــي، ولا نــعــلــم  وضــعــنــا 
حمد  يعمل  التهجير«.  هــذا  سيستمر 

شــرطــياً فــي اتــحــاد بــلــديــات الشقيف 
الــشــهــري،  راتــبــه  ــف 

ّ
تــوقّ وقـــد  النبطية، 

تؤمّّن  المدرسة  أنّّ  »صحيح  ويضيف: 
نواجه  لكننا  الأســاســيــة،  المستلزمات 
قدََّم، 

ُ
مشكلة في وجبات الطعام التي تُ

فهي غير صالحة للأكل. وقد اقترحنا 
لنتمكن من  مــالــيــة  مــســاعــدات  تــقــديــم 
إنّّ  إذ  بأنفسنا،  الطعام والطهي  شراء 

رمى في النفايات«.
ُ
معظم الوجبات تُ

منذ أيام، هدّّد العدو الإسرائيلي للمرة 
التحتا. وتتحدث  بــلــدة حـــومين  الأولـــى 
نــــدى الــــــــرواس، الـــحـــامـــل فـــي شــهــرهــا 
»العربي الجديد«، عن لحظات  السابع، لـ
الرعب التي عاشتها ولا تزال ترافقها، 
وتـــقـــول: »اســتــيــقــظــتُُ مــع زوجــــي على 
صوت الرصاص، تريّّثنا قبل الخروج 
لـــنـــرى مـــا إذا كـــانـــت الأمــــــور ســتــهــدأ، 
ــيــــد تــهــديــد  عــ

ُ
ــيــــوم الـــتـــالـــي أُ ــ لـــكـــن فــــي ال

مــنــزل شقيقتي  إلــى  فتوجّّهنا  الــبــلــدة، 
ــى مــنــزل أهــلــي  ــن ثـــم إلـ فـــي جـــزيـــن، ومـ
فـــي الـــغـــازيـــة«. وفـــي الـــحـــرب الــســابــقــة، 
استهدف جيش الاحــتلال الإسرائيلي 
مــنــزل عائلة نـــدى، إلا أن الــصــاروخ لم 
العام،  العدوان هذا  ينفجر. ومع تجدّّد 
تخشى نــدى إعـــادة اســتــهــداف المــنــزل، 
 في 

ً
ــويلاً ــمــضــي وقـــتاً طــ

ُ
وتــحــاول ألا تُ

 ذلك أكثر 
ً
داخله، فتجلس أمامه، معتبرةً

الطيران  تحليق  مــع  ــاناً، خــصــوصاً  أمــ
الإسرائيلي على مستوى منخفض.

وتــتــابــع نـــدى: »كــنــتُُ قــد جــهّّــزت غرفة 
لطفلتي المرتقبة، لكنني لا أعلم إن كنا 
سنعود إلى المنزل قريباً. أعددتُُ حقيبة 
ثيابها، وأخشى أن يحين موعد الولادة 
قبل أوانه، نتيجة الضغط والتوتر الذي 
تكون حياتنا  أن   

ً
ليس ســهلاً نعيشه. 

عــــبــــارة عــــن تــهــجــيــر مـــتـــواصـــل مــنــذ 
شهرين حتى اليوم«.

العلاقة الصحية بين العراقيين 
والأمنيين مطلب رئيسي، إبريل 
2026 )حسين فالح/ فرانس برس(

عودة لم تدم طويلاً، الرميلة 
قرب صيدا، 17 إبريل 2026 

)فرانس برس(

مهجرون في النبطية، 
3 إبريل 2026 )كريس 

)Getty /ماكغراث

تكرار اعتداءات عناصر الأجهزة الأمنية 
على المواطنين مؤشر خطير إلى 

وجود خلل في منظومة الانضباط

»حياتنا حقيبة سفر، 
وضعنا يُبُكي، ولا نعلم 

إلى متى سيستمر 
التهجير«

تحقيق

ــار الـــهـــواتـــف الــخــلــيــويــة  ــتـــشـ ــن أن انـ عــ
أصبح  الاجتماعي  التواصل  ومنصات 
الانتهاكات،  في كشف   حاسماً 

ً
عــاملاً

كبيراً  عــدداً  يوصل  المــصــور  فالتوثيق 
من الــحــوادث إلــى الــرأي الــعــام، ما يدفع 
الــســلــطــات إلــــى الـــتـــحـــرك تــحــت ضغط 
الشارع. في المقابل، تمر حوادث أخرى 
اهتمام  أو  مــســاءلــة  مــن دون  مــشــابــهــة 
بسبب غياب الأدلــة أو خوف الضحايا 
مــن تقديم شــكــاوى أو عــدم ثقتهم في 
وتكتسب  الرسمية.  الإجـــراءات  جــدوى 
ــة فــــي ظــل  الــقــضــيــة حــســاســيــة خـــاصـ
حــاجــة الـــدولـــة إلـــى تــعــزيــز ثــقــة المــواطــن 
الجهة  باعتبارها  الأمنية،  بالمؤسسات 
كرامة  وصـــون  الــقــانــون  حماية  المكلفة 
ــاس ولـــيـــس انــتــهــاكــهــا، فــاســتــمــرار  ــنـ الـ
مشاهد الــضــرب والإهــانــة فــي الأماكن 
ــة يــنــعــكــس ســـلـــباً عـــلـــى صــــورة  ــامـ ــعـ الـ
ــنـــيـــة، ويـــطـــرح تـــســـاؤلات  ــهــــزة الأمـ الأجــ
جــديــة عـــن الـــرقـــابـــة الــداخــلــيــة وفــعّّــالــيــة 
ــتــأهــيــل، ومــــدى الـــتـــزام بعض  بـــرامـــج ال
السلطة  بــقــواعــد اســتــخــدام  الــعــنــاصــر 

وحدودها القانونية.
ومــع تــجــدد الــجــدل عقب حــادثــة منطقة 
المـــنـــصـــور تــتــصــاعــد المـــطـــالـــب الــشــعــبــيــة 

المواطنين،  مع  الحضاري  التعامل  ثقافة 
المباشر  الاحتكاك  ولا سيما في مواقع 
المــروري«.  التنيظم  الشوارع ونقاط  مثل 
ويـــؤكـــد أن »فــتــح الــتــحــقــيــقــات بــعــد كل 
حادثة خطوة ضرورية، لكنها لن تكون 
كافية إذا لم تقترن بإعلان النتائج للرأي 
العام وفــرض عقوبات واضحة ورادعــة 
في حق المتجاوزين لضمان عدم تكرار 

.»
ً
الانتهاكات مستقبلاً

ويختم الدهلكي بأن »بناء علاقة صحية 
بين المــــواطــــن والمـــؤســـســـة الأمـــنـــيـــة يــبــدأ 
وتطبيق  الإنسانية  الكرامة  احــتــرام  من 
الجميع من دون استثناء،  القانون على 
وهيبة الدولة تتحقق بالعدالة والانضباط 

وليس بالعنف والتجاوز«.
ــنــاشــط والــحــقــوقــي  مـــن جــهــتــه، يــقــول ال
»العربي الجديد«: »تكرار  لـ علي الحبيب 
على  الأمنية  الأجهزة  عناصر  اعتداءات 
المـــواطـــنين يــنــدرج ضــمــن أفــعــال يُُعاقب 
ــواء ارتــكــبــت أثــنــاء  ــ ــانـــون، سـ ــقـ عــلــيــهــا الـ
الواجب الرسمي أو من خلال استغلال 
الــصــفــة الــوظــيــفــيــة، وتــخــتــلــف الــعــقــوبــات 
الــفــعــل وحــجــم الــضــرر  بــحــســب طبيعة 
والنتائج المترتبة عليه. والقانون لا يمنح 
أي موظف أو منتسب أمني حق الاعتداء 

بغداد ـ عادل النواب

أثــــــارت حـــادثـــة ضــــرب عــنــاصــر أمــنــيــة 
مـــواطـــناً وإهــانــتــه فــي منطقة المــنــصــور 
بالعاصمة العراقية بغداد موجة غضب 
شعبي، بعدما أعــادت إلى الواجهة ملفاً 
قديماً يتعلق بتكرار تجاوزات منتسبي 
الأجهزة الأمنية في استخدام العنف مع 
مــواطــنين فــي الــشــوارع ونــقــاط التفتيش 
الــيــومــي، ولا سيما  وأمـــاكـــن الاحــتــكــاك 

عناصر الشرطة والمرور.
ليست اعتداءات أفراد من أجهزة الأمن 
العراقية على مواطنين، والتي تتكرر بين 
فردية  تصرفات  مجرد  وأخـــرى،  فترة 
مــعــزولــة، بــل تــعــكــس بــحــســب مــراقــبين 
ــات الانـــضـــبـــاط  ــ ــيـ ــ ــي آلـ ــ ــق فـ ــمــ  أعــ

ً
خـــــــللاً

المهني،  التدريب  ومستوى  المؤسسي، 
ــيين، وأيـــضاً  ــدنـ وثــقــافــة الــتــعــامــل مـــع المـ
القانونية في  ضعف إجــراءات المساءلة 
ويــتــحــدث متابعون  المــتــجــاوزيــن.  حــق 

والــحــقــوقــيــة بــفــتــح تــحــقــيــقــات شــفــافــة، 
الـــعـــام، وإنــــزال  لــلــرأي  وإعلان نــتــائــجــهــا 
عقوبات واضحة في حق المتورطين، إلى 
جانب تبني إصلاحــات مؤسسية تمنع 
لعلاقة  وتؤسس  الانتهاكات  هذه  تكرار 
المــتــبــادل بين رجل  قائمة على الاحــتــرام 
الأمن والمواطن. يقول الخبير في الشؤون 
»العربي  لـ الدهلكي  جــواد  الــلــواء  الأمنية 
ــرار اعـــــتـــــداءات عــنــاصــر  ــكــ ــــجــــديــــد«: »تــ ال
الأجــهــزة الأمــنــيــة على المــواطــنين مؤشر 
خــطــيــر إلــــى وجـــــود خــلــل فـــي مــنــظــومــة 
ــبـــاط والـــرقـــابـــة الـــداخـــلـــيـــة، وهـــذه  الانـــضـ
التصرفات تسيء إلى سمعة المؤسسات 
الأمنية وتضعف ثقة الشارع بها«. يتابع: 
»يفترض أن يكون رجل الأمــن نموذجاً 
في احترام القانون وحماية المواطن، وأي 
القانونية  الأطــر  للعنف خــارج  استخدام 
يعد تجاوزاً يستوجب المساءلة الفورية، 
والــــحــــوادث الـــتـــي تـــوثـــق وتــنــشــر ليست 
سوى جزء من وقائع أخرى قد لا تصل 

إلى الرأي العام«.
ويــشــدد عــلــى أن »تـــكـــرار هـــذه الــحــالات 
يــكــشــف الـــحـــاجـــة إلــــى مـــراجـــعـــة بــرامــج 
الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــيـــل الــنــفــســي والمــهــنــي 
ــرور، مــع تعزيز  ــ لــعــنــاصــر الــشــرطــة والــ

الــجــســدي أو الإهـــانـــة، وأي تــجــاوز على 
المواطن يمكن أن يشكل جريمة جزائية 
نفسه.  الــوقــت  فــي  انضباطية  ومخالفة 
وحـــالات الــضــرب البسيط قــد تقود إلى 
عـــقـــوبـــات تــشــمــل الــحــبــس أو الـــغـــرامـــة، 
تسبب  إذا  الــعــقــوبــات  تــرتــفــع  فـــي حين 
الاعتداء في إصابات أو عاهة أو حصل 

باستخدام السلطة الوظيفية«. 
يضيف: »بعض الجرائم المرتبطة بإساءة 
اســتــعــمــال المــنــصــب أو الإكـــــــراه خـــارج 
القانون قد تصل عقوباتها إلى الحبس 
لمــــدد مـــتـــفـــاوتـــة، وقــــد تــتــشــدد إذا كــان 
الفاعل موظفاً عاماً أو ارتكب الفعل أثناء 
اتخاذ إجــراءات  الواجب، كما يمكن  أداء 
ــراتـــب  ــع الـ ــطـ إداريــــــــة تــشــمــل الإنــــــــذار وقـ
إلى  الإحالة  أو  والفصل  الدرجة  وتنزيل 
القضاء. وقد تراوح العقوبات في بعض 
الــحــالات بين أشــهــر عــدة وعـــدة سنوات 
مـــن الــســجــن، بــحــســب وصـــف المحكمة 
الطبية  المتوفرة والتقارير  للفعل والأدلــة 
الموثق بالصوت  والــشــهــادات، والاعــتــداء 
أكثر حسماً في  والــصــورة يكون غالباً 
ــات المــســؤولــيــة.  ــبــ مـــســـار الــتــحــقــيــق وإثــ
وتنفيذ  التحقيقات  نتائج  عن  والإعلان 
العام  الـــردع  فــي  يساهم  علناً  العقوبات 

ويــعــزز ثقة المــواطــنين بــالمــؤســســات، أما 
عدم المحاسبة أو تأخيرها فيُُشجع على 

تكرار الانتهاكات«.
المــقــابــل، يتحدث عضو لجنة الأمــن  فــي 
والدفاع في البرلمان العراقي النائب أحمد 
الجربا عن أنه تابع مقاطع الفيديو التي 
الاعــتــداء على مواطن في منطقة  قت 

ّ
وثّ

سم بالعنف خالف 
ّ
المنصور بأسلوب اتّ

ــــقــــانــــون والأصـــــــــول المـــهـــنـــيـــة، ويـــقـــول:  ال
الكرخ  قيادة شرطة  إصــدار  »نستغرب 
بــيــاناً حــمّّــل المــواطــن مسؤولية الاعــتــداء 
إلى  والاستماع  إجــراء تحقيق  من دون 
جميع الأطراف. ولولا نشر الفيديو لكان 
المعتدي  بــاعــتــبــاره  فعلياً  درج 

ُ
أُ المــواطــن 

ــة«. يــتــابــع:  ــ ــاديـ ــ ــاداً إلــــى روايــــــة أحـ ــنـ ــتـ اسـ
الثقة  الــتــجــاوزات يُُضعف  »تــكــرار هــذه 
لذا  وقفة جدية،  ويستدعي  بــالإجــراءات 
العاجل  بالتدخل  الداخلية  وزيــر  طالب 

ُ
نُ

لوقف هذه التجاوزات وإجراء تحقيقات 
شفافة، ومحاسبة كل من يََثبت تجاوزه 
المــواطــنين وصــون هيبة  لضمان حماية 
القانون ومنع تكرار مثل هذه الممارسات 
التي تضر بسمعة المؤسسة الأمنية التي 
قــدمــت الــكــثــيــر مــن الــتــضــحــيــات لخدمة 

الوطن والمواطن«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

78
وأكثر هو عدد القرى والبلدات التي 

هدّّدها جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي 
لبنان بعد وقف إطلاق النار.

»الإفلات من العقاب« يُجُدد عنف الشرطة العراقية

تحت الضوء

 باتت عودة أهالي جنوبي لبنان إلى بلداتهم 
محفوفة بالخوف وعدم اليقين، إذ سرعان ما تكرّرّت 

حكاية التهجير بوجع مضاعف، عقب أوامر الإخلاء 
الإسرائيلية المتتالية التي لم تفارق يومياتهم، رغم سريان 

الهدنة منذ منتصف إبريل الماضي. وتتفاقم المأساة 
بين المجازفة بالبقاء، أو تحمّّل مرارة الاكتظاظ في 

مراكز الإيواء

جنوبيّوّ لبنان
تهجير لا ينتهي 

على وقع 
التهـديـدات 

الإسرائيلية

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة



لــم يــعــد صــيــادون كــثــيــرون فــي الــعــالــم يخرجون 
الــوقــود بتأثير  ارتــفــاع أســعــار  البحر بسبب  إلــى 
اضطرابات الإمدادات في مضيق هرمز التي تلت 
الحرب الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 
فبراير/ شباط الماضي، ما جعلهم الأكثر تأثراً لأنّّ 
تشغيل السفن والقوارب يحتاج إلى كميات كبيرة 
من وقــود الــديــزل، في حين أن حصاد الصيد قد 
لا يكون كبيراً لأسباب عدّّة تتعلق أيضاً بوضع 
ومشاكل  التلوث،  ونسبة  والطقس  نفسه  البحر 

العمال والتجهيزات والدعم الرسمي.
في إندونيسيا لم يخرج الصيادون المحليون إلى 
البحر خلال أيام عدّّة في مطلع مايو/ أيار الجاري، 
ــزل غــيــر  ــديــ ــ ــود ال ــ ــك بـــعـــدمـــا ارتــــفــــع ســـعـــر وقــ ــ ــ وذل
المــدعــوم بنحو 75%، ووصــل إلــى 30 ألــف روبية 
قت 

ّ
علّ تايلاند،  وفي  الواحد.  لليتر  دولار(   1.85(

سفن الصيد، خاصة تلك التي يملكها صيادون 
الأسابيع  فــي  مختلفة  لفترات  عملياتها  صــغــار، 
الأخيرة بسبب الارتفاع الحاد في أسعار »الزيت 
الأخــــضــــر«، مـــا أدى إلــــى تـــراجـــع حــــاد فـــي ســوق 
كثيراً،  الأسعار  ارتفعت  إذ  للأســمــاك،  ماهاشاي 
ما زاد حدة الضائقة الاقتصادية في أنحاء البلاد

وفــي فرنسا أغلق صــيــادون مــداخــل مــوانــئ عــدّّة 
مرات، من بينها في خليج أجاكسيو بجزيرة في 
البحر الأبيض المتوسط لمحاولة وقف ما يسمونه 
»الـــدوامـــة الــقــاتــلــة« لارتـــفـــاع أســعــار الـــوقـــود، التي 
الرئيسي  البر  فــي  منها  الجزيرة  فــي  أعلى  باتت 
بسبب الصراع في الشرق الأوسط. وبلغ متوسط 
سعر ليتر الديزل المخصص للصيد والمعفى من 
بــــ64 ســنــتاً فــي 2  الــضــرائــب 1.09 دولار مقارنة 

مارس/ آذار الماضي. 
)العربي الجديد(

20
فلاش

تراجع عن البحر بسبب الحرب
صيادو العالم

مجتمع

ارتفعت 
كثيراً أسعار 
المأكولات 
البحرية في 
الهند، 26 إبريل 
)Getty( 2026

في إسبانيا، 
10 مارس 

)Getty( 2026

في جزيرة 
كورسيكا 

الفرنسية، 7 إبريل 
2026 )فرانس برس(

قلّّ بيع الأسماك، 
الهند 18 مارس 

)Getty( 2026

في تايلاند، 
6 مايو 2026 
)فرانس برس(

بلا عمل، تايلاند
23 مارس 2026 
)Getty(

قوارب لا تتحرّّك 
في تايلاند 
مارس 2026 
)Getty(

ــدرات حقيقية  ــ قــ لـــديـــه  تـــكـــون  أن  ــدون  ــ بـ
على التغيير، حسب تعبيرها، كما تدفع 
بــعــض المــؤثــريــن لإنــتــاج مــحــتــوى سيّّئ 
وارتكاب أفعال غير أخلاقية أو التدليس، 
لمـــجـــرد رغــبــتــهــم فـــي كــســب مـــزيـــد من 
المتابعين أو جني المال من عوائد الشهرة 
دت 

ّ
وأكّ التواصل.  على منصات وسائل 

مـــوســـى أهـــمـــيـــة تـــحـــديـــث الــتــشــريــعــات 
الإعلامية لمواكبة التحولات التكنولوجية 
ــتــــخــــدام  الــــتــــي أحـــــدثـــــت طــــفــــرة فـــــي اســ
تعميم  مع  الرقمية،  والمنصات  الإنترنت 
ــدارس  بـــرامـــج الــتــربــيــة الإعلامـــيـــة فـــي المــ
والجامعات، ليكون لدى عموم الجمهور 
القدرة على فهم وتحليل ونقد المواد التي 
تــجــري مــشــاهــدتــهــا، وتــشــجــيــع الــرقــابــة 
الــدولــة  تتوسّّع  أن  دون  مــن  الاجتماعية 
فــي حــجــب المـــواقـــع وخـــدمـــات الإنــتــرنــت، 
مــع فـــرض غــرامــات عــلــى منتجي المـــواد 
مــواقــعــهــم. ويعتبر  ــة  ــقـ الــهــابــطــة وملاحـ
ســيــاســيــون أن نــمــو مــجــتــمــع الإنــتــرنــت 
من  المــواطــنين  لــهــروب  نتيجة  الترفيهي 
ــع الاقــــتــــصــــادي الـــصـــعـــب، بــســبــب  ــواقــ ــ ال
ــع  ــراجــ ــــدلات الـــتـــضـــخـــم وتــ ــعـ ــ ارتـــــفـــــاع مـ
المعيشة  تكلفة  وارتــفــاع  الشرائية  الــقــوة 
والــســفــر والــتــرفــيــه الــتــقــلــيــدي، إذ أصبح 
الهاتف أرخص وسيلة للهروب النفسي 
السينما وجــلــســات  مــن   

ً
بــــدلاً والــتــرفــيــه 

المــقــاهــي وصــعــوبــات الــســفــر والــتــســوق 
بديل  الإنترنت  بالتالي، صار  التقليدي. 
ــلــتــرفــيــه مــنــخــفــض  ــطـــى ل الــطــبــقــة الـــوسـ
ــاباً لــلــفــقــراء للاطلاع  ــار بــ الــتــكــلــفــة، وصــ
على حياة الآخرين، والبحث عن الشهرة 
المال، ولو بطرق  وفــرص الحصول على 

»سوقية« وغير منضبطة أخلاقياً. 
وفــــي الــســيــاق نــفــســه، أظـــهـــرت الأرقــــام 
الــرســمــيــة أن المــســتــخــدم المـــصـــري بــات 
يقضي وقــتاً أطــول داخــل المنزل لمتابعة 
شبكات الــتــواصــل والــبــث والألـــعـــاب، ما 
إلى »منازل رقمية«، ينمو  البيوت  حول 
بــهــا اســـتـــهلاك الــفــيــديــو بــشــكــل هــائــل، 
للعمل  وليس  والتواصل  للترفيه  الموجه 
أو التجارة الإلكترونية التي تنمو بمعدل 

10% فقط.

المـــســـتـــخـــدمين حــــول تــوظــيــف خــدمــات 
الإنــــتــــرنــــت بـــــصـــــورة تــــخــــدم حــيــاتــهــم 
وأعـــمـــالـــهـــم الـــيـــومـــيـــة، والـــحـــيـــلـــولـــة دون 
استخدامه مــن الأطــفــال دون 12 عــاماً، 
الأطفال  تنشئة  بأهمية  الأســر  وتوعية 
عــلــى ســبــل الــتــوظــيــف الــجــيــد لــوســائــل 
ــات  ــنــــصــ الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي والمــ
وتـــعـــريـــفـــهـــم بـــالـــتـــشـــريـــعـــات الــحــاكــمــة 
لشبكات الإنترنت، لتتحوّّل التكنولوجيا 
من أدوات هدم إلى وسيلة لبناء الإنسان 

وليس هدمه، حسب قوله.
ـــدت أســتــاذة الإعلام في 

ّ
أكّ مــن جهتها، 

جــامــعــة كــفــر الــشــيــخ ســمــيــرة مــوســى، 
الصادرة  الأرقــام  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
من جهاز الاتصالات الحكومي تعكس 
الــجــمــهــور  يــنــمــو  إذ  ــرة،  ــيـ ــطـ خـ دلالات 
التعليم أو  والمــشــاهــدات، ليس مــن أجــل 
إنـــهـــاء الأعـــمـــال أو مــتــابــعــة الأخـــبـــار بل 
والترفيهي،  الــســريــع  المــحــتــوى  لملاحــقــة 
بــــمــــا يــــشــــيــــر إلــــــــى تــــــراجــــــع الـــصـــحـــف 
التقليدية،  الإعلام  ووسائل  والتلفزيون 
ــيـــك تــــوك«  ــتـ ــاد الـ ــتــــصــ ــم »اقــ ـ

ّ
مــــع تـــضـــخّ

إلى  التجارية  ــات  الإعلانـ وانتقال ســوق 
ورأت موسى  القصيرة.  المقاطع  صيغة 
أن بحث المستهلكين عن محتوى سريع 
الجرعات  على  يعتمد  ومختزل  ومثير 
الــقــصــيــرة والــتــمــريــر الــســريــع أدّّى إلــى 
ــع الـــــقـــــراءة الــتــقــلــيــديــة لــلــصــحــف  ــراجــ تــ
ــال  ــيــ ــتــــب وانــــخــــفــــاض قـــــــدرة الأجــ ــــكــ وال
الجديدة على التركيز، وازدهار المؤثرين 
على حساب المؤسسات الإعلامية، التي 
مع  للتكيّّف  عن سبل  للبحث  اضطرت 
هـــذه الــتــحــولات، فــي إطــــار رغــبــتــهــا في 
إلــى الجمهور والــتــعــرّّف على  الــوصــول 

اهتماماته.
التلفزيون  إلــى خسارة قنوات  وأشــارت 
نــحــو 52.4 مــلــيــون مــشــاهــد يـــومـــي، أي 
يعادل نصف سكان مصر، لصالح  ما 
بنسبة %67،  نمت  الــتــي  الــبــث  منصات 
التلفزيون  عــن  الجمهور  تــحــوّّل  يعكس 
الــتــقــلــيــدي إلـــى المــشــاهــدة حــســب الطلب 
وسائل  على  عين  فــرض  أصبحت  التي 
فــي  ــداً  ــديـ تـــحـ ــك  ــ ذلـ ظـــهـــر  ــد  ــ وقـ الإعلام، 

مشاهدات شهر رمضان الماضي، الذي 
يــشــهــد عــــادة زخــــماً كــبــيــراً فــي الــعــرض 
وعــــدد المــتــابــعين، وتــــبين أن المــشــاهــد لم 
القناة  ولا  الــحــلــقــات  مــوعــد  ينتظر  يــعــد 
عبر  والمشاهدة  المنصات  إلــى  انتقل  بل 
التي يــحــدّّدهــا، بما  ــات  الهاتف فــي الأوقـ
التلفزيون ومداخيل  الإنتاج  هدد نماذج 
الــقــنــوات ومــؤســســات الإعلام والإنــتــاج 
غير المتكيفة رقمياً. كذلك، لفتت موسى 
القصيرة  الفيديوهات  منصات  أن  إلــى 
وعي،  بــدون  المشاهدين  )ريلز( تسحب 
وتــغــيّّــر مــزاجــهــم الــشــخــصــي، وتنعكس 
 
ً
العام للمجتمع، مشيرةً المزاج  تغيّّراً في 
إلى دورها في خلق أجواء ضبابية لدى 
لمجتمعه  مــغــايــرة  لحياة  المتطلع  الــشــاب 

ــادة الإنــتــاج،  الــتــطــورات فــي التعليم وزيــ
وأشــار إلى أنّّ هذه الفئة توفر لأطفالها 
ــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة لــتــســتــخــدمــهــا بـــدون  الـ
ضوابط أخلاقية، ممّّا يعمق خطورتها 
الاستفادة  دون  ويــحــول  المجتمع،  على 

منها لصالح التعليم أو فرص العمل. 
وأبـــــدى حـــجـــازي مــخــاوفــه مـــن الأرقــــام 
الـــــــواردة فـــي الــتــقــريــر الــحــكــومــي، الــتــي 
رســـالـــة  مـــلـــيـــار   471.8 وجــــــود  تــظــهــر 
لصفحات  ــارة  زيــ مــلــيــار  و25.2  يــومــياً 
عملية  مليار  و64.1  ميديا  السوشيال 
ذلك  يرافق  ما  مع  الإنترنت،  على  بحث 
الشاشة  إدمــان  ارتفاع في معدلات  من 
متزايدة،  ونفسية  اجتماعية  وتأثيرات 
وتراجع  الإنتاجية،  إلــى ضعف   

ً
إضــافــةً

التحول  هــذا  أنّّ  ورأى  العميقة.  ــقــراءة  ال
المــصــريين  يــدفــع ملايين  الــتــكــنــولــوجــي 
إلى قضاء مزيد من الوقت داخل العالم 
ــديـــل الأرخـــــص  ــبـ ــبـــاره الـ ــتـ ــمـــي بـــاعـ ــرقـ الـ

والأسرع والأكثر إشباعاً.
وشـــــــدّّد حــــجــــازي عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــوعــيــة 

القاهرة ـ عادل صبري

لتنظيم  القومي  الجهاز  كشف 
الاتـــــــصـــــــالات فـــــي مــــصــــر عــن 
قـــفـــزات هــائــلــة فـــي اســتــخــدام 
بــالــهــواتــف المحمولة،  خــدمــات الانــتــرنــت 
جــديــد  مــســتــخــدم  ملايين   7.9 بــمــعــدل 
بنسبة 12%، بالتوازي مع زيادة مليون 
مشترك في خدمات الإنترنت الأرضي 
الثابت بنسبة 36% على مدار 24 ساعة 
في عام 2026، بالمقارنة مع نفس الفترة 

الزمنية في عام 2025.
وأظـــهـــرت الأرقـــــام الــرســمــيــة، الـــصـــادرة 
ــبــــوع الماضـــــــي، أن مــصــر تــحــوّّلــت  الأســ
مــــن مــــجــــرد »ســـــــوق إنـــتـــرنـــت كـــبـــيـــرة« 
مــســتــخــدم  مـــلـــيـــون   65.6 نـــحـــو  تـــضـــم 
إلــى »مجتمع شاشة«  يــومــي للإنــتــرنــت 
لمنصات  مستخدم  مليون   54.3 يضم 
 52.4 بــه  ويــوجــد  الاجتماعي،  التواصل 
مــلــيــون مــشــاهــد لمــنــصــات الــبــث و42.6 
مليون مستخدم للفيديوهات القصيرة. 
ــتــالــي صــــار الـــفـــضـــاء الـــرقـــمـــي بيئة  بــال
أســـاســـيـــة يــعــيــش داخـــلـــهـــا المـــصـــريـــون 
يومياً، ويتنقلون داخله بواسطة الهاتف 
والصحف  التلفزيون  لمتابعة  المــحــمــول 
والــتــواصــل  والــعــمــل  والــتــســوق  والأفلام 
العائلي في آن واحد. وبيّّنت الأرقام التي 
حــصــل »الــعــربــي الــجــديــد« عــلــى نسخة 
منها، أنّّ المواد الترفيهية صارت الأكثر 
والأكثر  المحلي  الجمهور  لانتباه  جــذباً 
استهلاكاً للوقت بنسبة مشاهدة يومية 
تبلغ 67%، ويتوجه 60% من الجمهور 
لـــرؤيـــة الــفــيــديــوهــات الــقــصــيــرة و%35 
لمتابعة البث المباشر، فيما يمارس %21 

الألعاب الإلكترونية. 
ويرى الخبراء أن تحوّّل اقتصاد الترفيه 
الـــرقـــمـــي إلـــــى أكـــبـــر مــســتــهــلــك لــلــوقــت 
ــبــــاه فــــي مـــصـــر يــحــمــل مــخــاطــر  ــتــ والانــ
لنمو  فرصة  يمنح  قــد  ه 

ّ
لكنّ اجتماعية، 

وصــنــاعــة  ــمـــي  ــرقـ الـ الإعلام  ــات  ــاعـ ــطـ قـ
المحتوى والتجارة والألعاب الإلكترونية. 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أرجــع 
جامعة  في  السياسي  الاجتماع  أستاذ 
الــقــاهــرة، أحمد مجدي حــجــازي، زيــادة 
الإقــــبــــال عـــلـــى خــــدمــــات الإنـــتـــرنـــت إلـــى 
الذكية بين فئة واسعة  الهواتف  انتشار 
من المواطنين في إطار تقليد المجتمعات 
المــتــقــدمــة الــتــي تــشــهــد نـــمـــوّّاً مــتــســارعاً 
ــدام الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــخــ ــتــ فــــي اســ
الــكــثــيــريــن في  ــيـــدي، مــعــتــبــراً أن  ــتـــولـ الـ
ـــفـــونـــه فــــي مـــحـــاكـــات تــلــك 

ّ
مـــصـــر يـــوظّ

والتعبير  الشكل  حيث  مــن  المجتمعات 
عن  والبحث  الاجتماعية،  الــوجــاهــة  عــن 
يكون  أن  دون  الوقت،  وتضييع  الترفيه 
لاستخداماتها أي دور في توظيف تلك 

21

الفضاء الرقمي...
مصريون يعيشون داخل الشاشة

MEDIA

أسعار  في  المتكرّرّة  الزيادة  من  الرغم  على 
الاتصالات يتزايد اعتماد المصريين على الإنترنت 
في  للترفيه،  الاجتماعي  التواصل  ومنصات 
الخيارات  ظل واقع اقتصادي صعب يجعل 

المتاحة أمامهم محدودة

منوعات

اللافت أن المصريين يكابدون زيادات مستمرة في أسعار خدمات 
الاتصالات والإنترنت، كان آخرها الأربعاء الماضي، حين طبقت شركات 

الاتصالات زيادة تقارب 15% على بطاقات الشحن وباقات الإنترنت 
وخدمات الفاتورة الشهرية، في خطوة تضيف عبئاً جديداً على 

ميزانية الأسرة في ظلّّ صعوبة الاستغناء عن الإنترنت أو حتى تقليص 
استخدامه. ويرى متخصصون في الاقتصاد الرقمي أنّّ حساسية 

الرأي العام تجاه أي زيادة في أسعار الإنترنت تعكس تحولاً هيكليّاًّ في 
المجتمع المصري الذي لم يعد قادراً على تغيير أنماط استهلاكه 

الرقمي أو تقليل عدد الخطوط والباقات داخل الأسرة، رغم أن فاتورة 
الاتصال مرشحة لمزيد من الارتفاع.

خدمة لا غنى عنها

مصري يستخدم هاتفه 
المحمول في الإسكندرية، 

)Getty( 2019 23 نوفمبر

قفزات ضخمة في استخدام الإنترنت والفيديوهات القصيرة والبث الرقمي

المستخدم 
المصري يقضي 

وقتاً أطول داخل 
المنزل لمتابعة 
منصات التواصل

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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بوغوتا ـ العربي الجديد

كـــشـــفـــت نـــجـــمـــة الـــــبـــــوب الـــكـــولـــومـــبـــيـــة 
شــاكــيــرا عــن الأغــنــيــة الــرســمــيــة لبطولة 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الـــقـــدم، الــتــي تنطلق 
الــشــهــر المــقــبــل فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمكسيك وكندا، بعد أن نشرت مقطعاً 
قصيراً من الأغنية، عبر حسابها على 
»إنـــســـتـــغـــرام«، الــخــمــيــس. وفــــي المــقــطــع 
المنشور من الأغنية الجديدة التي تحمل 
وهي  شــاكــيــرا  تظهر  داي«،  »داي  اســم 
الشهير  مــاراكــانــا  ملعب  داخـــل  تسير 
ــل،  ــرازيـ ــبـ ــــو دي جـــانـــيـــرو فــــي الـ فــــي ريـ
 كرة البطولة الرسمية »تريوندا«، 

ً
حاملةً

ثـــم تـــــؤدّّي مــقــطــعاً مـــن الأغــنــيــة بــرفــقــة 
ــــدون ألـــــــوان المــنــتــخــبــات  ــرتـ ــ راقـــــــصين يـ
المــشــاركــة فــي الــبــطــولــة. واخــتــتــم المقطع 
الذي شاركه أيضاً حساب كأس العالم 
التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، 

برسالة تقول: »نحن جاهزون!«.
ومــــن المـــقـــرّّر أن تـــصـــدر الأغـــنـــيـــة، الــتــي 
شـــارك فــي إنــتــاجــهــا الــفــنــان النيجيري 

بورنا بوي، في 14 مايو/ أيار الحالي.
المــرّّة الأولــى التي تتعاون  وليست هــذه 
وأن  إذ سبق  »فيفا«،  مع  فيها شاكير 
العالم الرسمية عام  قدّّمت أغنية كأس 
بــعــنــوان  أفـــريـــقـــيـــا،  فـــي جـــنـــوب   2010
 
ً
ـــقـــت شـــهـــرةً

ّ
ــــتــــي حـــقّ ــا واكــــــــا«، وال ــ ــ »واكـ

ين 
َ
المباراتَ ت في 

ّ
آنــذاك، كما غنّ  ،

ً
واسعةً

الـــعـــالـــم 2006 في  لـــكـــأس  ين 
َ
الــنــهــائــيــتَ

الـــبـــرازيـــل. وكــانــت  ــيـــا و2014 فـــي  ألمانـ
 
ً
الــنــجــمــة الــكــولــومــبــيــة قـــد أحـــيّّـــت حـــفلاً
موسيقياً مجانياً، مطلع هذا الأسبوع، 
عــلــى شــاطــئ كــوبــاكــابــانــا فــي ريـــو دي 

مــوقــع الأغــنــيــة المــغــربــيــة داخــــل الــفــضــاء 
تقم على  لــم  مــن خلال مقاربة  العربي، 
القطيعة مع التراث ولا على الذوبان في 
النموذج المشرقي، بل على إعادة تركيب 
العلاقة بينهما. فقد اشتغل على صيغة 
المحلية  الـــجـــذور  بين  تــمــزج  مــوســيــقــيــة 
والانفتاح، ما أتاح لأعماله أن تتحرك بين 
من  النخبوية،  والذائقة  الشعبي  الحسّّ 

دون أن تفقد هويتها.
كــمــا لـــم يــتــعــامــل مـــع الأغــنــيــة بوصفها 
قــالــباً عــاطــفــياً جــاهــزاً، بــل وسّّـــع أفقها 
ــلــتــأمــل الإنـــســـانـــي.  لــتــصــبــح مـــســـاحـــة ل
ففي »ما أنا إلا بشر«، يقترب من فكرة 
هــشــاشــة الإنـــســـان وصـــراعـــه الــداخــلــي، 
بينما تستعيد »كان يا مكان« الماضي 
بــوصــفــه تــجــربــة شـــعـــوريـــة مـــركـــبـــة، لا 

الرباط ـ عادل نجدي

المغربي  والملحن  المطرب  رحــل 
الدكالي  الــوهــاب  عبد  الشهير 
أمـــس  مــــن  أول  عــــــاماً   85 عــــن 
ــات أعـــقـــبـــت  ــفــ ــاعــ ــة، إثـــــــر مــــضــ ــعــ ــمــ ــجــ ــ ال
لــهــا فــي مدينة  عملية جــراحــيــة خــضــع 
ــدار الــبــيــضــاء، لــتــطــوى بــذلــك صفحة  ــ الـ
أخــــرى مـــن صــفــحــات الــعــصــر الــذهــبــي 
أبرز  الــذي كان من  المغربية  للموسيقى 
رواده إلى جانب أسماء مثل عبد الهادي 
ــي بـــلـــقـــاســـم ومــحــمــد  ــطـ ــعـ بـــلـــخـــيـــاط والمـ

الحياني وآخرين.
دخل في اليوم نفسه إلى 

ُ
وكان الدكالي أُ

قسم الإنعاش بعد تعرضه لمضاعفات 
صحية استدعت إخضاعه لعناية طبية 

مركزة، قبل أن يفارق الحياة.
وُُلد الدكالي في فاس عام 1941، ونشأ 
ــه الــتــعــرّّف  فـــي بــيــئــة ثــقــافــيــة أتـــاحـــت لـ
مبكراً إلى الفنون، فجمع بين الاهتمام 
بــالمــوســيــقــى والــتــمــثــيــل والـــرســـم. وفــي 
أواخــــــر الــخــمــســيــنــيــات، بــــدأ مــســيــرتــه 
الــخــال«  »مـــول  أغنية  مــن خلال  الفنية 
انــطلاق فعلية، قبل  لت نقطة 

ّ
التي شكّ

»يا  بأغنية  يعزز حضوره سريعاً  أن 
الــغــادي فــي الــطــومــوبــيــل« الــتــي حققت 
وأكـــدت صعود اسمه  انتشاراً واســـعاً 
ل 

ّ
داخل المشهد الغنائي المغربي. وشكّ

الستينيات  مــصــر خلال  إلـــى  انــتــقــالــه 
محطة مفصلية في تجربته، إذ احتكّّ 
قبل  مختلف،  موسيقي  بمناخ  هــنــاك 

أمــام ما يقدر بنحو 2 مليون  جانيرو 
الــــ23 مــن بطولة  النسخة  زائـــر. وتــقــام 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم فــي الــولايــات 
المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو/ 
ين، 

َ
حـــزيـــران و19 يــولــيــو/ تــمّّــوز المــقــبــلَ
بمشاركة 48 دولة من حول العالم.

ــد مـــــن أبـــــــــرز الـــفـــنـــانـــات  ــ ــعـ ــ ـ
ت�
شــــاكــــيــــرا 

ــواتـــي حــقــقــن انــتــشــاراً  ــلـ ــيـــات الـ ــنـ ــيـ اللاتـ
عالمياً واسعاً. وُُلدت في 2 فبراير/شباط 

ألبومها الأول »ماجيا«  1977. أصــدرت 
الحقيقية  انــطلاقــتــهــا  لــكــن   ،1991 عـــام 
كــانــت مــع ألــبــوم »دونــــدي إســتــان لــوس 
الذي دخل قائمة  لادرونيس؟« )1998( 
 ،131 المـــرتـــبـــة  ــلـــغ  وبـ  »200 »بـــيـــلـــبـــورد 
كما نــال تــرشــيــحاً لــجــائــزة غــرامــي عن 
أما  روك/بــديــل لاتيني.  أداء  أفــضــل  فئة 
ــتــالــي »لـــونـــدري ســيــرفــيــس«  ألــبــومــهــا ال
)2001(، فكان أول أعمالها بالإنكليزية، 

وبلغ المرتبة الثالثة على قائمة »بيلبورد 
200«. وتــعــاونــت مــع فــنــانين مــن أنماط 
بيزاراب  بينهم  من  مختلفة،  موسيقية 
ــا  ــانــ وايـــــــن وريــ ــيــــل  ــ ول ــز  ــيـ بـ ــد  ــ ــ آي وبلاك 
وبــيــونــســيــه وغــيــرهــم. كــمــا فـــازت بعدة 
جـــوائـــز غـــرامـــي، بــيــنــهــا جـــائـــزة أفــضــل 
دورادو«،  »إل  عـــن  لاتــيــنــي  بـــوب  ألـــبـــوم 
وأفـــضـــل ألـــبـــوم روك/بــــديــــل لاتــيــنــي عن 

»فيخاسيون أورال – الجزء الأول«.

مجرد حنين، ما منح أعماله بعداً فكرياً 
موازياً لبعدها الوجداني.

ــان مــنــقــســماً بين  ــ ــاق فـــنـــي كـ ــيـ ــــي سـ وفـ
ــنــمــوذج المـــصـــري والانــكــفــاء  الــتــأثــر بــال
الدكالي صوتاً  التراث المحلي، برز  على 
ــذا الانـــقـــســـام، إذ  ــى تـــجـــاوز هـ يــســعــى إلـ
أعاد صياغة التأثيرات الخارجية ضمن 
ــسّّ مــوســيــقــي مـــغـــربـــي، مــــقــــدّّماً مــا  ــ حـ
يمكن اعتباره مساراً ثالثاً. وقد انعكس 
ــتـــي اتـــســـمـــت بــبــنــيــة  ــــك فــــي ألـــحـــانـــه الـ ذلـ
ــة مــتــصــاعــدة، وفــــي قـــدرتـــه على  ــيـ درامـ
القوالب  داخـــل  المغربية  الــدارجــة  إدمـــاج 
فنية  مشروعية  إيــاهــا  مــانــحاً  الطربية، 
توزيعات  بينها وبين  جديدة، ومــزاوجاً 

أوركسترالية حديثة.
ولم يقتصر أثر هذا التوجه على أعماله 
إلــى أجــيــال لاحقة  امتد  بــل  الشخصية، 
مــن الــفــنــانين الــذيــن وجـــدوا فــي تجربته 
الجاهزة،  القوالب  مــن  للتحرر  نــمــوذجاً 
سواء على مستوى التلحين أو الأداء أو 
فقد ســاهــم في  نفسه.  الفنان  حــضــور 

نقل المغني المغربي من موقع المؤدي إلى 
موقع الفنان الواعي بأدواته وخياراته.

العديد  مسيرته  الــدكــالــي خلال  وحـــاز 
مــــن الـــجـــوائـــز والأوســـــمـــــة، مــــن بــيــنــهــا 
أنا  »مــا  أغنية  عــن  الذهبية  الأســطــوانــة 
الكبرى لمهرجان  والــجــائــزة  بــشــر«،  إلا 
الأغـــنـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــــي المـــحـــمـــديـــة عـــام 
1985 عــن »كــان يــا مــكــان« التي تمزج 
بين الــزجــل الــعــمــيــق والــلــحــن الأصــيــل، 
والـــجـــائـــزة الــكــبــرى لمــهــرجــان مــراكــش 
عـــام 1993 عــن »أغــــار عــلــيــك«، إضــافــة 
القاهرة  لمهرجان  الكبرى  الجائزة  إلــى 
المــلــك محمد  ــحــه 

ّ
عـــام 1997. كــمــا وشّ

الــســادس بــوســام المــكــافــأة الوطنية من 
درجة قائد عام 2013، وكرّّمه الفاتيكان 
الأغنية  »عميد  بـ ب 

ّ
قّ

ُ
ولُ مناسبتين.  في 

الــجــائــزة  المــغــربــيــة« عـــام 2001، ونــــال 
الــذهــبــيــة لــلــفــنــون والـــحـــرف مـــن وزيـــر 
إيلاجــون  الفرنسي جــان جــاك  الثقافة 
عام 2004، إلى جانب الميدالية الذهبية 
ــي الــفــرنــســيــة،  ــانـ ــفـ ــتـ ــاق والـ ــقـ ــحـ ــتـ للاسـ

للإنسانية  الكبرى  الفرنسية  والجائزة 
عـــام 2006. كــمــا مُُــنــح مــفــتــاحاً رمـــزياً 
لمدينة فاس عام 2008، قبل أن يحصل 

على دكتوراه فخرية عام 2011.
تفقد  الدكالي، لا  الــوهــاب  وبرحيل عبد 
الأغنية المغربية مجرد صوت بــارز، بل 
أسهمت  متكاملة  فنية  تجربة  تخسر 
ــل  ــ ــي إعـــــــــادة تـــعـــريـــف مـــوقـــعـــهـــا داخـ ــ فـ
الــخــريــطــة المــوســيــقــيــة الــعــربــيــة، وتــركــت 
إرثاً سيظل حاضراً في الذاكرة الثقافية 
ســنــوات طــويــلــة، إذ ســاهــم فــي ترسيخ 
نموذج الفنان المؤلف-المؤدي، القادر على 
التحكم في مسار العمل من الفكرة إلى 
اللحن إلى الأداء، وهو نموذج نادر نسبياً 
الوهاب  عبد  رحــل  العربي.  المشهد  فــي 
الدكالي، لكن الأسئلة التي طرحها فنياً، 
حول الهوية واللغة والعلاقة بين المحلي 
والـــعـــالمـــي، تــظــل مــفــتــوحــة، وربـــمـــا أكــثــر 
ــن تــتــســارع فيه  إلـــحـــاحاً الـــيـــوم، فــي زمـ
ختبر فيه حدود 

ُ
التحولات الموسيقية وتُ
الخصوصية الثقافية.

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــيـــركـــي مـــــارك رافـــالـــو  كــتــب المــمــثــل الأمـ
ــث فـــــي ســــيــــاســــات مـــكـــافـــحـــة  ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ والـ
 في صحيفة 

ً
الاحتكار مات ستولر مقالاً

نيويورك تايمز عنوانه »الأوليغارشيون 
السلطة«،  على  قبضتهم  يفقدون  بــدأوا 
ــز السلطة 

ّ
را فــيــه مــن تــصــاعــد تــركّ

ّ
ــذّ حــ

فــي قــطــاع الإعلام والــتــرفــيــه الأمــيــركــي، 
في ظل موجة اندماجات كبرى، أبرزها 
ــاونــــت« على  ــارامــ صــفــقــة اســـتـــحـــواذ »بــ
»وارنر براذرز ديسكفري« بقيمة 111 
مليار دولار. وأشار الكاتبان إلى أن هذه 
امتداداً لمسار طويل من  تمثل  الصفقة 
الــتــركــز الاحــتــكــاري فــي هــولــيــوود منذ 
الماضــي، وقــد تفضي  القرن  ثمانينيات 
ــر اســـتـــوديـــوهـــات  ــبـ ــد أكـ ــ ــى نـــهـــايـــة أحـ ــ إلـ
ــي أن أ«  ــع شــبــكــة »ســ ــ الــســيــنــمــا، ووضـ
تــحــت مــظــلــة واحـــــدة مـــع »ســــي بـــي إس 
نـــيـــوز«. وقـــالا إن هـــذا المــســار لــم يصل 
إلى نهايته بعد، في ظل بروز معارضة 
فعلية له، وكذلك خطة لمواجهته. وأوضح 

وتوما  الشافعي،  والملحن عزيز  الشاعر 
الذي تولى التوزيع والميكس والماستر.

ــأتـــي الــعــمــل الـــجـــديـــد ضــمــن سلسلة  ويـ
مــن الإصــــدارات الــتــي تــعــود بها شيرين 
شهدت  فترة  بعد  الغنائية  الساحة  إلــى 
الحفلات  مستوى  على  متقطعاً  نشاطاً 
والإنتاج الموسيقي، وسط متابعة واسعة 
مــن جــمــهــورهــا عــلــى المــنــصــات الرقمية 

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــوهـــاب الجمعة  طــرحــت شــيــريــن عــبــد 
ــاعاً« عبر  ــبـ ــاعاً تـ ــبـ أغــنــيــتــهــا الــجــديــدة »تـ
»يوتيوب« والمنصات الموسيقية الرقمية، 
فـــي أحــــدث أعــمــالــهــا الــغــنــائــيــة الـــصـــادرة 
ــع شـــركـــة ســـونـــي مــيــوزيــك  بــالــتــعــاون مـ
مــيــدل إيــســت. وتــتــعــاون فــي الأغــنــيــة مع 

التقيا عام 2023  رافالو وستولر أنهما 
ــاب هــولــيــوود، 

ّ
ــراب نــقــابــة كــتّ خلال إضــ

حــيــث تـــوصلا إلـــى أن الــســبــب الــجــذري 
فــي هيمنة عــدد محدود  للأزمـــة يتمثل 
من الشركات على الصناعة، من بينها 
»نتفليكس« و»أمازون« و»ديزني«، التي 
ــدرات الإنـــتـــاج الــضــخــمــة  ــ جــمــعــت بين قــ
بــمــا يعيد تشكيل  الــتــوزيــع،  ومــنــصــات 
الـــــســـــوق عـــلـــى نـــحـــو احــــتــــكــــاري غــيــر 

مسبوق منذ عقود.
ــذا الــتــركــز  ــ ــــر هـ وتــــوقــــف المــــقــــال عـــنـــد أثـ
عــلــى المــحــتــوى نــفــســه، وتــســاءل كاتباه 
أعمال  إنتاج  اليوم  ممكناً  كــان  إذا  عمّّا 
 I Know This Much مسلسل  مــثــل 
فــي اضطرابات  يــغــوص  الـــذي   Is True
الـــهـــويـــة والــــــرض الــنــفــســي عــبــر قصة 
ــا مـــصـــاب بــالــفــصــام،  ــمـ ــدهـ تـــــــوأمين أحـ
خـــارج أي حــســابــات تــجــاريــة سهلة، أو 
ر 

ّ
الـــذي كشف تستّ فيلم »ســبــوتلايــت« 

على  بوسطن  في  الكاثوليكية  الكنيسة 
بحق  كهنة  ارتكبها  جنسية  اعــتــداءات 
أطــفــال، فــي ظــل شــركــات عــملاقــة تميل 
ــب هــــذا الـــنـــوع مـــن المــخــاطــرة 

ّ
إلــــى تــجــنّ

ل المحتوى الآمن والمربح.
ّ

وتفضّ
اللقاء  ذلــك  ناقشا خلال  أنهما  وكشفا 
غياب خطة واضحة لمواجهة هذا الواقع، 
قبل أن تتبلور لاحقاً استراتيجية تقوم 

ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. قــبــل  ــ ــع ال ــ ــواقـ ــ ومـ
أسبوعين، طرحت المغنية المصرية أغنية 
»الحضن شوك« )كلمات عزيز الشافعي 

وألحانه وتوزيع توما(.
قــبــل هـــذا الانــقــطــاع وسلسلة المــشــكلات 
الــتــي لاحقتها،  الــشــخــصــيــة  والــفــضــائــح 
شــهــدت مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة ســلــســلــة من 
الألبومات الناجحة، بدأت مع ألبوم »لازم 

ــــذي ضـــم أغــنــيــات  ــام 2005 ال أعـــيـــش« عـ
و»قــال صعبان عليه«،  بالي«  مثل »على 
قبل انتقالها إلى شركة روتانا وإصدار 
ــات مــثــل »بـــطـــمّّـــنـــك« عــــام 2008،  ــومـ ــبـ ألـ
ــام 2009، و»اســـــأل عــلــيّّــا«  و»حــبــيــت« عـ
بـــارزة   

ً
أعـــمـــالاً الـــذي تضمن  عـــام 2012 

ــنــــبــــي لــو  ــ ــه« و»وال ــ ــ مـــثـــل »بــتــحــكــي فــــي إي
جــانــي«. كما أصـــدرت ألــبــوم »أنـــا كتير« 
عام 2014، الذي ضم أغنيات من بينها 
ليالي«، إضــافــة إلى  و»مين اخــتــار« و»يــا 
التصويرية  المــوســيــقــى  فــي  مشاركتها 
لمــســلــســل »طـــريـــقـــي«. وفـــي عـــام 2016، 
الوهاب مع حسام  تعاونت شيرين عبد 
حبيب في دويتو »كل ما أغني«، قبل أن 
تحقق أغانٍٍ من ألبوم »نسّّاي« عام 2018 
ملايين المشاهدات، ومن بينها »كــدابين« 
ــقاً إلــى  ــادت لاحــ و»الـــوتـــر الـــحـــســـاس«. عــ
»روتانا«، وقدّّمت أغنيات منفردة ناجحة 
مــثــل »الــحــب خــدعــة« و»مـــش قــد الــهــوى« 

و»كلها غيرانة« و»خاصمت النوم«.
ويأتي نشاطها الغنائي الجديد بعد انتهاء 
الــطــويــل مــع »روتــانــا«  نــزاعــهــا القضائي 
الذي بدأ على خلفية تعاقد الطرفين عام 
غنائية،  وحــفلات  ألبومات  لإنتاج   2019
بسبب خلافـــات حول  يتصاعد  أن  قبل 
تسليم الأعــمــال وحــقــوق نشر الأغــانــي. 
والعام الماضي، حسمت محكمة القاهرة 
الاقتصادية النزاع، مؤكدة انتهاء التعاقد 
بين الـــطـــرفين، وألـــزمـــت »روتـــانـــا« لاحــقاً 
بدفع تعويض للفنانة بعد حذف عدد من 

أغانيها من المنصات.

على إقناع المــدّّعين العامين في الولايات 
ــعــرقــلــة صــفــقــة  الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــتـــدخـــل ل
الانــدمــاج، في ظل توقعهما عــدم تحرك 
الــجــهــات الــفــيــدرالــيــة بــالــقــدر الــكــافــي، ثم 
التابع  الــبــث  نــظــام  إلـــى تفكيك  الانــتــقــال 
للاستوديوهات الذي »يخنق« هوليوود

وأشارا إلى أن هذه الجهود بدأت بالفعل، 
إذ تشكل تحالف يضم منظمات مجتمع 
مدني ونقابات وفنانين، نجح في جمع 
أكثر من ألف توقيع على رسالة مفتوحة 
لدعم وقف الصفقة، قبل أن يرتفع العدد 
إلــى نحو خمسة آلاف. غير أن اللافــت، 
بحسب الكاتبين، لم يكن عدد الموقعين، 
بل عدد من امتنعوا عن التوقيع »بدافع 
عــبّّــروا  أن كثيرين  إلــى  الــخــوف«. ولفتا 
عــــن دعـــمـــهـــم لــلــمــوقــف لــكــنــهــم خــشــوا 
منها  بــحــالات،  مستشهدين  الانــتــقــام، 
سحب »باراماونت« إعلاناتها من مجلة 
التحريري  بعد ظهور مديرها  لر 

ْ
أنكْ ذا 

في فعالية داعمة لوقف الاندماج، إضافة 
ــى إلـــغـــاء مــشــاركــة رافـــالـــو فـــي نــقــاش  إلـ
على »سي أن أن« حول الصفقة بسبب 
»حــســاســيــة المـــوضـــوع«، نــظــراً لارتــبــاط 

الشبكة بالشركة المعنية بالاندماج.
ــذا المــنــاخ يــعــكــس »ثــقــافــة  واعــتــبــرا أن هـ
ــوف« تــمــنــع الـــعـــامـــلين فـــي الــصــنــاعــة  ــ خـ
ــن آرائـــــهـــــم، وهـــــو نــمــط  ــتــعــبــيــر عــ ــن ال مــ

لا يــقــتــصــر عــلــى هـــولـــيـــوود، بـــل يمتد 
إلـــــى قـــطـــاعـــات أخــــــــرى، مـــثـــل شـــركـــات 
ــبــــرى. وفـــــي ســيــاق  ــــكــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا ال
في  الــكــاتــبــان  شــكــك  للصفقة،  نقدهما 
وعــــــود رئـــيـــس »بـــــارامـــــاونـــــت«، ديــفــيــد 
للفنانين،  جديدة  فــرص  بفتح  إليسون، 
ــابـــقـــة، مــنــهــا  ــتـــجـــارب سـ واســـتـــشـــهـــدا بـ
استحواذ »ديــزنــي« على »فــوكــس« عام 
ــتـــاج،  الإنـ تــقــلــيــص  ــــى  إل أدى  مـــا   ،2019
التي  »تايم وارنــر«  بيع  وكذلك صفقات 
تبعتها تسريحات وارتفاع في الأسعار. 
را من أن إتمام الصفقة قد يؤدي 

ّ
وحــذّ

إلـــى خــســارة آلاف الــوظــائــف، فــي وقــت 
تراجع فيه التوظيف في قطاع السينما 
بنسبة  أنجليس  لــوس  فــي  والتلفزيون 

30% خلال السنوات الأربع الماضية.
السينما  ازدهــــــار  أن  عــلــى  ــــددا  كــمــا شـ
الــنــقــديــة فــي هــولــيــوود ارتــبــط تــاريــخــياً 
بوجود سوق مفتوحة وتعدد في جهات 
الإنــتــاج والــتــوزيــع، وحــذرا من أن فقدان 
استوديو مستقل مثل »وارنــر بــراذرز« 
ســيــقــلــص فـــرص إنـــتـــاج هـــذا الـــنـــوع من 
ــار الــكــاتــبــان  ــ ــك، أشـ ــ ــم ذلـ ــ ــال. ورغـ ــمــ الأعــ
إلــى وجـــود مــؤشــرات إيــجــابــيــة، أبــرزهــا 
تصاعد التضامن بين الفنانين، وتحرك 
العام  المــدعــي  مثل  مــســؤولين منتخبين، 

في كاليفورنيا.

عبد الوهاب 
الدكالي خلال 

حفل أحياه 
في الدوحة، 
10 يناير 2007 
)كريم جعفر/ 

فرانس برس(

على شاطئ 
كوباكابانا 

في ريو دي 
جانيرو، 2 مايو 

2026 )بودا 
)Getty /مينديز

رافالو في 
العرض 

الافتتاحي 
لفيلم »كرايم 

101« في 
لندن، 28 يناير 

2026 )كارواي 
)Getty /تانغ

خلال حفلها في مهرجان 
الشارقة للموسيقى 

العالمية، 2017 )روتانا(

ميريل ستريب في العرض 
الأوروبي الأول للفيلم 

في لندن، 22 إبريل 2026 
)Getty /غاريث كاترمول(

أكثر  فني  س 
َ
فَ

َ
بنَ المغرب  إلــى  يعود  أن 

ــروعاً واضــــح  ــ ــشـ ــ نــــضــــجاً، واضــــــــعاً مـ
المـــعـــالـــم يـــقـــوم عـــلـــى تـــطـــويـــر الأغــنــيــة 
المغربية من داخلها، لا عبر استنساخ 

نماذج خارجية.
مــن  لأكـــثـــر  ــدة  ــتـ ــمـ المـ مــســيــرتــه  وخلال 
نصف قرن، قدّّم الدكالي رصيداً غنائياً 
غــنــياً ومــتــنــوعاً، تــحــوّّل جــزء كبير منه 
إلى علامات ثابتة في الذاكرة الجماعية، 
عد من 

ُ
من بينها »كان يا مكان« التي تُ

ــا أنــا  أبـــرز نــمــاذج الأغــنــيــة الــطــويــلــة، و»مـ
إلا بــشــر« الــتــي حــمــلــت بــعــداً إنــســانــياً 
لامست  التي  والغربة«  و»أنــا  وفلسفياً، 
ــراب، إلــــى جـــانـــب أعــمــال  ــ ــتـ ــ تــجــربــة الاغـ
مــثــل »مـــرســـول الـــحـــب« و»كــتــعــجــبــنــي« 
الــخــضــر« و»أنــــا مخاصمك«  و»لــعــيــون 
و»أنــــا وقــلــبــي«. وتــمــيّّــزت هـــذه الأعــمــال 
ب، واعتمادها على 

ّ
ببنائها اللحني المركّ

ما  ذات عمق واضـــح،  نصوص شعرية 
والتجدد  الاستمرار  على  قــدرة  منحها 

عبر الأجيال.
الغناء  الدكالي على  ولم يقتصر نشاط 
ــــضاً تــجــربــة  ــ والــــتــــلــــحين، بــــل خـــــاض أيـ
التمثيل مــشــاركاً فــي عــدد مــن الأعمال 
الــســيــنــمــائــيــة، مــثــل »رمــــــال مـــن ذهـــب« 
الــشــمــس؟«  تــخــبــئــون  و»أيــــــن   )1971(
امــتــداد  )1980( و»الــحــيــاة كـــفـــاح«، فــي 

لحضوره الفني المتعدد.
وبــعــيــداً عـــن الــســيــرة الــزمــنــيــة، تتجلى 
أهمية الدكالي في طبيعة المشروع الفني 
الــذي اشتغل عليه، إذ أسهم في تثبيت 

المغرب 
يودع 

»مرسول 
الحب«

عبد الوهاب 
الدكالي

رافالو: الخوف من انتقام الشركات الكبرى يكبّلّ الفنانين

شيرين عبد الوهاب... 
»تباعاً تباعاً«

شاكيرا في كأس العالم مجدداً

توفي عبد الوهاب الدكالي عن 85 عاماً بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر 
من نصف قرن، وشكّّلت إحدى ركائز العصر الذهبي للأغنية المغربية، 

وقدّّم خلالها أعمالاً خالدة مزجت بين العمق الشعري والبناء اللحني 
المركّّب، عبر مشروع فني جمع بين الأصالة والتجديد

حذّّر من أن صفقة 
»باراماونت« و»وارنر براذرز« 
تهدد مستقبل هوليوود

مقاربته لم تقم على 
القطيعة مع التراث ولا الذوبان 

في النموذج المشرقي

فنون وترفيه

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

يواصل الجزء الثاني من فيلم »الشيطان 
ــرادا« تــحــقــيــق نــجــاح تــجــاري  ــ ــ يـــرتـــدي ب
بعدما  العالمية،  السينما  واســع في دور 
مــلــيــون دولار  إيـــراداتـــه 300  تـــجـــاوزت 
خلال فترة قصيرة من بدء عرضه، في 
إخــبــاريــة عن  تقارير  فيه  وقــت كشفت 
بطلات  تقاضتها  التي  الكبيرة  الأجــور 
إلــى شخصياتهنّّ  العودة  مقابل  العمل 
على  عــاماً  نحو عشرين  بعد  الشهيرة 

صدور الجزء الأول.
فرايتي،  مجلة  نشرته  تقرير  وبحسب 
حــصــلــت مــيــريــل ســتــريــب عــلــى 12.5 
شخصية  إلــــى  لـــلـــعـــودة  دولار  مــلــيــون 
الصارمة  الأزيـــاء  مجلة  تحرير  رئيسة 
ــيـــرانـــدا بــريــســتــلــي«. ونـــقـــل الــتــقــريــر  »مـ
أنّّ اســـتـــوديـــوهـــات  ــدة  ــ عــــن مــــصــــادر عـ
عــودة  اعتبرت  سينتشوري  توينتييث 
الجزء  ستريب شــرطاً أساسياً لإنجاز 
الجماهيرية  الــقــيــمــة  إلـــى  نــظــراً  ــثــانــي،  ال
الكبيرة التي تمثلها الشخصية، والدور 

بعد اتفاق بين النجمات الــثلاث على ما 
الأميركية  السينما  صناعة  فــي  يعرف 
 Favored( »

ً
تــفــضــيلاً »الـــدول الأكــثــر  ــــ ب

تعاقدي  اتــفــاق  وهــو   ،)Nations Deal
يضمن مساواة الأجور والامتيازات بين 

النجوم الرئيسيين في العمل.
ــت تــجــســيــد  ــنــ ــ ــل ــ ــد هـــــــاثـــــــاواي وب ــيــ ــعــ وتــ
شخصيتي »أندريا ساكس« و»إيميلي 
محورياً  دوراً  لعبتا  اللتين  تشارلتون« 
في الجزء الأول من الفيلم الصادر عام 
إلــى روايـــة تحمل  2006، والـــذي استند 
وايزبرغر،  لورين  للكاتبة  نفسه  الاســم 
المــســتــوحــاة جـــزئـــياً مـــن تــجــربــتــهــا في 

ــاء كــبــرى. وإلــى  الــعــمــل داخـــل مجلة أزيــ
ــة، أفــــــادت  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــب الــــــرواتــــــب الأسـ ــانــ جــ
المـــصـــادر بـــأن عــقــود الــنــجــمــات الـــثلاث 
تــضــمــنــت مــكــافــآت مــرتــبــطــة بـــإيـــرادات 
شــبــاك الـــتـــذاكـــر، وهـــي آلــيــة شــائــعــة في 
إضافية  نسباً  الممثلين  تمنح  هوليوود 
ــاماً مــحــددة من  أرقــ الفيلم  تــجــاوز  عند 
الإيــــــــرادات. ووفــــق الــتــقــريــر، بــــدأت هــذه 
النجاح  بــعــد  بالفعل  ــصــرف 

ُ
تُ المــكــافــآت 

أسبوعه  فــي  الفيلم  حققه  الــذي  الكبير 
الأول، فيما قد تتجاوز الأرباح النهائية 
لكل ممثلة 20 مليون دولار إذا استمر 

الإقبال الجماهيري بالمستوى الحالي.
ــاح امـــــتـــــداداً لــلــمــكــانــة  ــنـــجـ ــد هـــــذا الـ ــعــ ــ ويُُ
الخاصة التي يحتلها »الشيطان يرتدي 
بــرادا« منذ طرحه قبل نحو عقدين، إذ 
بلغت 326  ــرادات  إيــ الأول  الــجــزء  حقق 
ــياً، مــقــابــل مــيــزانــيــة  ــالمـ مــلــيــون دولار عـ
فــقــط،  مــلــيــون دولار  بــنــحــو 35  ـــــدرت 

ُ
قُ

كما تــحــول مــع مـــرور الــوقــت إلــى واحــد 
أكثر أفلام الموضة تأثيراً وشعبية.  من 
وحــواراتــه  وأزيــائــه  شخصياته  بفضل 
التي بقيت حاضرة في الثقافة الرقمية 

ومنصات التواصل الاجتماعي.

»الشيطان 
يرتدي برادا«

الأصــلــي.  الفيلم  نــجــاح  فــي  لعبته  الـــذي 
ورغـــم أن ســتــريــب، الــحــاصــلــة عــلــى 21 
قادرة  كانت  أوسكار،  لجوائز  ترشيحاً 
وافقت  فإنها  أعلى،  بأجر  المطالبة  على 
على تقاضي المبلغ نفسه الذي حصلت 
عليه كل من آن هاثاواي وإيميلي بلنت، 
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أعمالها وجدت طريقها 
إلى العربية رغم ما 

تطرحه من إشكاليات

الرباط ـ سعيد منتسب

ــور الـــــروائـــــيـــــة  ــ ــــضــ ــل حــ ــ ــ
ّ
ــكّ ــ شــ

الفرنسية الفائزة بجائزة نوبل 
آنــي إرنــو،  للآداب عــام 2022، 
فـــي المـــعـــرض الـــدولـــي لــلــنــشــر والــكــتــاب 
والـــثلاثين،  الحادية  فــي دورتـــه  بالرباط 
عنوانها  الـــدلالـــة،  كثيفة  ثقافية  لحظة 
وقوف القارئ العربي وجهاً لوجه أمام 
حيث  عــالمــي،  طابع  ذات  كتابية  تجربة 
استحضرت الضيفة الكبيرة تجربتها 
الــشــخــصــيــة بـــوصـــفـــهـــا قــــارئــــة نــهــمــة 

اهتمت بالأدب بدافع البقاء داخله.
وإذا كانت الكتابة عند آني إرنو منصة 
للانـــتـــصـــار لــلــتــجــارب الــحــمــيــمــيــة، بما 
تــحــمــلــه مـــن عــنــف وكـــثـــافـــة واخــــــتلال، 
انطلاقاً من نشأتها في محيط خاضع 
وسياسية،  واقتصادية  ثقافية  لهيمنة 
فـــإن حــضــورهــا فــي المــســافــة الفاصلة 
الفرنسية  واللغة  العربية  الترجمة  بين 
الــدخــول في  الــقــارئ العربي إلــى  يدعو 
ــــنــــصّّ، وذلـــك  ــزال دقـــيـــق بــيــنــه وبين ال ــ نـ
بــــإدراك شـــروط إنــتــاج هــذا الــنــص على 
ولعل  والاجتماعي.  الثقافي  المستويين 
أول شرط يفرض نفسه هو استيعاب 
الــتــي تقوم  ــحــة« 

ّ
معنى »الــكــتــابــة المــســطّ

أساساً على نقل الوقائع كما حدثت )أو 
كما نتخيل أنها حدثت(، وعلى تحرير 
ــال الـــبلاغـــة وتــورمــاتــهــا،  الــلــغــة مــن أوحــ
وتحذير الــقــارئ مــن إصـــدار الأحــكــام، 
ــام المـــقـــاربـــة الــنــقــديــة.  ــ ــال أمـ وفـــتـــح المـــجـ
ــــشــــروط، فــهــو الـــوعـــي بــأن  ــا ثـــانـــي ال أمــ
الكتابة تتجذر في الضوء، وأنها أشبه 
بالدخول إلى ورشة معتمة تتراكم فيها 
المسودات والمــحــاولات والأخــطــاء، حيث 
منطقة  داخــل  تدريجياً  النص  يتشكل 
الاكتمال،  نحو  يتجه  أن  قبل  ضبابية 
في التزام يومي تحكمه كثافة التركيز. 
بــيــنــمــا يـــنـــدرج الـــشـــرط الـــثـــالـــث داخـــل 
مــــا يــســمــى »الانــــتــــقــــام مــــن الــهــيــمــنــة«، 

وسيط  عــبــر  الجماعية  الـــذاكـــرة  لكتابة 
الفردية مرآة  التجربة  ذاتي، حيث تغدو 
لتحولات الطبقة واللغة والوعي، وهو ما 
يــضــع الـــقـــارئ الــعــربــي أمــــام نــص يدفع 
للحكاية،  المنتجة  البنيات  مساءلة  نحو 
حـــيـــث تــنــبــنــي الـــجـــمـــلـــة عـــلـــى اقــتــصــاد 
دلالية  طبقات  داخلها  وتتداخل  صــارم 
الــفــرنــســي، فينشأ  مــرتــبــطــة بــالــســيــاق 
ــق بين الــشــفــافــيــة والـــعـــمـــق،  ــيـ ــر دقـ ــوتـ تـ
يـــفـــرض عــلــى المـــتـــرجـــم مــــوازنــــة دقــيــقــة 
تحافظ على نقاء العبارة وتكثيفها في 
ــد.  كما يـــزداد هــذا الــتــحــدي مع  آن واحــ
تتصل  مــوضــوعــات حساسة  حــضــور 
الترجمة  فتدخل  والحميمية،  بالجسد 
في تماس مع منظومات قيمية مختلفة، 
ــقــراءة ويمنح  وهــو تــمــاس يــوسّّــع أفــق ال
ــارة الــتــفــكــيــر، بما  ــ ــدرة عــلــى إثـ الــنــص قــ
الاخـــتلاف وإعــادة  إمكانات  يحمله مــن 
التأويل، مما يتيح للنص أن يحيا داخل 
العربية بكامل كثافته، وأن ينخرط في 
انعكس هذا  الفهم. وقــد  أفــق جديد مــن 
التوجه أيضاً في النقد العربي، سواء في 
المغرب أو تونس أو مصر أو غيرها من 
البلدان، حيث ازداد الاهتمام بهذا النمط 
من الكتابة الذي يزاوج بين البعد الذاتي 

والبعد الأنطولوجي.
ــد مــتــرجــمــي  ــ ــبـــارك مـــرابـــط )أحـ يــــرى مـ
آني إرنو إلى العربية( أن الانجذاب إلى 
مــشــروع تــرجــمــة إرنــــو لــم يــكــن خــيــاراً 
 أو طــارئاً، إذ جــاء نتيجة وعي 

ً
معزولاً

وهي  تقترحها،  الــتــي  الكتابة  بطبيعة 
كتابة تتجاوز التصنيف التقليدي بين 
الــســيــرة الــذاتــيــة والـــروايـــة، وتــؤســس لما 
الجماعية  للذاكرة  يمكن اعتباره كتابة 
عبر وسيط ذاتي، حيث تتحول التجربة 
الـــفـــرديـــة إلـــــى مــــــرآة تــعــكــس تـــحـــولات 
الطبقة والــلــغــة والــوعــي. وهــو مــا يضع 
ــعــربــي أمــــام نـــص لا يكتفي  ال الـــقـــارئ 
يدفع نحو مساءلة  بل  الحكاية،  بسرد 

البنيات التي تنتجها.
ــو، كما  ــ ــ غــيــر أن صــعــوبــة تــرجــمــة إرن
فــي بساطتها  تكمن  مــرابــط،  يــعــتــرف 
على  الجملة  تنبني  حــيــث  المــشــحــونــة، 
لــغــوي صــــارم، فيما تتكثف  اقــتــصــاد 
ــة المــرتــبــطــة  داخــلــهــا طــبــقــات مـــن الـــدلالـ
ــتــــمــــاعــــياً  ــاق الــــفــــرنــــســــي، اجــ ــيــ ــســ ــ ــال ــ ب
البساطة  بين  الــتــوتــر  ــذا  هـ وتـــاريـــخـــياً. 
ــعــمــق يــضــع المــتــرجــم أمــــام مــعــادلــة  وال
العبارة  شفافية  على  الحفاظ  دقيقة: 
ـــكـثاـــفــتـها ـــــمن  هـا  ـغـ ـيـ فـرــ ـتـ ــ دون   ـــــمن 

الــرمــزيــة، وهــو مــا يــحــول الترجمة إلى 
ــة مــســتــمــرة بين الأمــانــة  عــمــلــيــة مـــوازنـ
ــلـــنـــص والانـــــــخـــــــراط فـــــي أفــــــق الــلــغــة  لـ
المــســتــقــبِِــلــة. كــمــا أن حــســاســيــة بعض 
المـــوضـــوعـــات الــتــي تــكــتــب عــنــهــا إرنـــو 
تعبر عن إشكال أوسع يتعلق بحدود 
الــتــلــقــي داخــــل الــثــقــافــة الــعــربــيــة، حيث 
والحميمية  الجسدية  الكتابة  تتقاطع 
ــع مــنــظــومــات قــيــمــيــة مــخــتــلــفــة. هــذا  مـ
ــــــقــــــدََّم بــــوصــــفــــه شـــــرطاً  ــاك �ي ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــــق الـــــقـــــراءة، إذ  ضــــــــرورياً لــتــوســيــع أفـ
تسمح الترجمة هنا بإدخال القارئ في 
جديدة  إمكانات  تفتح  مغايرة،  تجربة 
تثير  والعالم، حتى عندما  الــذات  لفهم 

نوعاً من التوتر أو الاختلاف.

واســتــعــادة الــعــدالــة عبر الــكــتــابــة، حيث 
يتحول النص إلى فضاء لترسيخ قيم 

الحرية والمساواة.
ــال  ــقــ ــتــ ــكــــشــــف انــ ــي هـــــــــذا الأفـــــــــــــق، يــ ــ ــ فـ
تــجــربــة إرنــــو إلـــى الـــقـــارئ الــعــربــي عن 
تـــوتـــر عــمــيــق بين نــــصّّ مــؤســلــب على 
ــــق، ونــــــص مـــنـــقـــول يـــواجـــه  ــيـ ــ نـــحـــو دقـ
تــحــديــات الــلــغــة والــســيــاق مـــعاً. هـــذا ما 
انــتــبــه إلـــيـــه الأكـــاديـــمـــي عــبــد الــرحــمــن 
ــاذ الــبــاحــث بــالــجــامــعــة  ــتـ طــنــكــول، الأسـ
الأورومــتــوســطــيــة بــفــاس، الـــذي قدمها 

لجمهور المعرض، إذ أكد أن »العالم اليوم 
قــريــة صــغــيــرة، بفضل  بمثابة  أصــبــح 
شــبــكــات الــتــواصــل والــقــنــوات الــدولــيــة، 
خاصة حين يتعلق الأمر بالأدب. إذ ما 
اب إلى العالمية حتى 

ّ
إن يرقى بعض التّك

قــرّّاء وفضاءات تلقي  يجدوا لأنفسهم 
ذلك  في  بما  العالم،  أنحاء  في مختلف 
العالم الــعــربــي«. وتــابــع: »فــي مــا يخص 
الكاتبة آني إرنو، فقد حظيت أعمالها، 
حتى قبل حصولها على جائزة نوبل 
 واســــع، ســـواء عبر 

ٍ
ســنــة 2022، بــتــلــقٍّ

وسائل الإعلام أو من خلال الدراسات 
النقدية. ففي المغرب، على سبيل المثال، 
في عدد  داهــي  الباحث محمد  تناولها 
من الدراسات، كما أن الجامعة المغربية 
ــاز أطـــــروحـــــات وأبـــحـــاث  ــجــ شـــهـــدت إنــ

ــتــــر والإجــــــــازة حــول  فـــي ســلــكــي الماســ
ــا يــعــكــس اهــتــمــام  تــجــربــتــهــا، وهـــــو مــ
العالم  فــي  ج 

َ
نتَ ُيُ بما  المغاربة  الباحثين 
من كتابات أدبية ونقدية«.

ــــذي خلفته  وأرجــــع طــنــكــول الــصــدى ال
أعمال آني إرنو إلى »انشغالها العميق 
بعلاقة الأدب بالواقع الاجتماعي ضمن 
سياق تاريخي عرف نوعاً من انفصال 
فــي  المـــجـــتـــمـــع، خــــصــــوصاً  ــن  عــ الأدب 
اتجهت  التي  الأوروبية  التجارب  بعض 
الكتابات  أو  المينيمالية  الكتابات  نحو 
الــتــجــريــبــيــة الـــتـــي ابــتــعــدت عـــن تمثيل 
وتحولاته.  وجراحه  الاجتماعي  الواقع 
كــمــا أنــهــا اســتــطــاعــت أن تــرتــقــي بــهــذا 
النوع من الكتابة إلى مستوى ما يمكن 
ــر 

ّ
وصـــفـــه بــالــســهــل المــمــتــنــع، بــمــا يــذكّ

ببعض التجارب الأدبية مثل ألبير كامو 
أو مارغريت دوراس، حيث تبدو الكتابة 
بــســيــطــة فـــي ظـــاهـــرهـــا، لــكــنــهــا عميقة 
الــدلالــة فــي جــوهــرهــا، لأنــهــا تــقــوم على 
الإنـــصـــات إلـــى الــهــامــش والــتــعــبــيــر عن 

الذات المنكسرة أمام الهيمنة«.
وصــلــت أعــمــال إرنــــو إلـــى الــعــربــيــة عبر 
ــدث«، و»الاحــــــتلال«،  ـــحـ عــنــاويــن مــثــل »ال
و»انظر إلى الأضواء يا حبيبي«، و»شغف 
بسيط« ، و»امرأة«، و»لم أخرج من ليلي«، 
و»مــذكــرات فتاة«، و»الــعــار«، و»الــشــاب«، 
أن الانجذاب  و»الــســنــوات«، مما يكشف 
إلى مشروع إرنو، خاصة بعد حصولها 
من  ينطلق  للآداب،  نــوبــل  جــائــزة  عــلــى 
التقسيم  تــتــجــاوز  كتابة  بطبيعة  وعــي 
التقليدي بين السيرة والرواية، وتؤسس 

ثقافة

يفتح حضور الروائية 
الفرنسية صاحبة نوبل 

للأدب في معرض 
الرباط للكتاب المجال 

لإعادة قراءة مشروعها 
الأدبي القائم على 

تمكن تسميته بـ»الكتابة 
المسطّّحة«، التي تمزج 

بين السيرة والذاكرة 
الجماعية، وتحوّّل 

التجربة الشخصية إلى 
مساءلة اجتماعية 

وثقافية

آني إرنو في معرض الرباط للكتاب

إضاءة

تفكيك »الحميميات« في السياق العربي

قراءة فانتازية 
تحاول ابتكار نماذج 

مختلفة للقصّّ

كتاب آني إرنو في بولونيا، 
)Getty( 2022

دمشق ـ العربي الجديد

يقدّّمها  التي  القصصية  المجموعة  في 
الكاتب الزميل حسام أبو حامد، يلحظ 
يعتمد  لا  الكاتب  أن  البداية  منذ  القارئ 
على لغة بلاغية كثيفة في كتابة القصة 
ــبـــكـــات ثــقــيــلــة  ــلـــى حـ الـــقـــصـــيـــرة، ولا عـ
ومــعــقــدة. يــؤســس أبـــو حــامــد القصص 
ــة، لا تــحــتــاج  ــ ــحـ ــ لـــتـــأتـــي بــســيــطــة وواضـ
التفاصيل  فــي  التعقيد  مــن  الكثير  إلــى 
يشتغل  كله  ذلــك  مقابل  لكن؛  السردية، 
بــشــكــل واضـــــح عــلــى بـــنـــاء مـــنـــاخ عـــام، 
يــبــدأ حــتــى مــن الــعــنــوان نــفــســه: »أحـــوال 
ليست شخصية« )دار ميسلون للثقافة 

والـــنـــشـــر، دمـــشـــق، 2026(  والـــتـــرجـــمـــة 
وكأنه يؤكد أن هذه الوقائع، وإن لم تكن 
فضاء  إلــى  تنتمي  فهي  الصبغة،  ذاتية 
عـــــام يـــعـــرفـــه جـــيـــداً وعــــــاش تــفــاصــيــلــه 
ــكــتــب الــقــصــص عنه 

ُتُ
بـــدقـــة ومـــعـــرفـــة. 

وفيه ليصبح الحدث رغــم اخــتلافــه بين 
 ومتماسكاً.

ً
الحكايات متصلاً

يستمر  أن  بأهمية  التفكير  يمكن  هنا، 
القصيرة،  القصة  الفني أي  النوع  ظهور 
بالمقارنة  ة 

ّ
قلّ باتوا  أن من يكتبونه  رغم 

للحبكات  يمكن  إذ  الـــروائـــيين،  عـــدد  مــع 
السريعة أن تحيط بكل ما يقترحه الواقع 
الــقــاص، دون أن تصبح  والــخــيــال عــلــى 
بالتفاصيل  مليئة  أو  متكلفة،  الــكــتــابــة 
ــذا النمط  المــجــانــيــة، ويــتــعــزز حــضــور هـ
الأدبي بتكريس الكاتب نتاجه في فضاء 
أن يوصل رسالة عن  مــحــدّّد، يريد منه 
العالم، ولكن يكون الأمر غريباً حين نرى 
أن الفضاء الذي تشتغل عليه المجموعة 
الديستوبيا؛ وطن  من  قريب  هو فضاء 
كـــامـــل يـــبـــدو فـــيـــه الإنــــســــان مــســحــوقاً 

ومراقباً ومهدداً باستمرار.
ففي القصة الأولى نتابع شخصاً يحاول 
استخراج شهادة وفاة لنفسه، لنكتشف 
. وفــي القصة 

ً
فــي النهاية أنــه مــات فـــعلاً

الثانية تتحول ذبابة صغيرة إلى عنصر 
إنــســان مــرات  قــادر على تغيير مصير 
عــــدة، وكــــأن هــشــاشــة الــحــيــاة الــبــشــريــة 
أصبحت مرتبطة بتفصيل تافه وعابر. 
الذبابة هنا ليست مجرد عنصر غرائبي، 
الإنساني  المصير  عبثية  عــن  كناية  بــل 
داخـــل عــالــم فــاقــد للمعنى والاســتــقــرار. 
ــــى والــثــانــيــة، تتوالى  بــعــد الــقــصــتين الأول
ــذا الـــفـــضـــاء  ــ ــنــــاء هــ ــتـــؤكـــد بــ الـــقـــصـــص لـ
الــديــســتــوبــي. مــن خلال مــقــاربــة تجمع 
المعزول عما يجري خارج  الإنسان  بين 
توظف  التي  التقنيات  بلده، وبين  حــدود 
لتصنع قيوداً جديدة تحطم ذاتــه. هناك 
لصناعة  النظام  قبل  من  معلنة  محاولة 
ــان يـــنـــاســـبـــه، يـــســـمـــيـــه بـــالمـــواطـــن  ــ ــــسـ إنـ
ــتـــخـــدام الــتــقــنــيــات  الـــنـــمـــوذجـــي عــبــر اسـ
هنا  الإنــســان  قولبة  مــحــاولات  الحديثة. 
أشبه بتطبيق »سرير بروكست«، حيث 
تقص البرمجيات من أرواح البشر ما لا 
متشابهة.  نسخ  إلــى  ليتحولوا  يلزمها 
نــكــتــشــف  ــــض 54«  ــريـ ــ »المـ قـــصـــة  وفـــــي 
أن هـــذا المــريــض لــيــس مــريــضاً بالمعنى 
داخــل  ســـجين  وإنــمــا  للكلمة،  الحقيقي 
هنا  المشفى  الوطن،  اسمه  كبير  معتقل 
وكما تقترح الفلسفة هي مركز التحكم 

التأسيسي للبشر الذين دونت صفاتهم 
في الكاتالوغ، إذ يجب أن يرضخوا لآلات 
تـــدقـــق فـــي تــكــويــنــهــم بــشــكــل مــســتــمــر، 
الحاكم  على  يــثــوروا  ألا  منهم  والمطلوب 
إلــى مطالبتهم   

ً
الــنــظــام، وصـــولاً أو على 

بالتوقيع على »وثيقة الطاعة« التي يجب 
عــلــى المـــريـــض أن يــوقــعــهــا مـــن أجــــل أن 
يخرج ويعاد دمجه في المجتمع، وتقول: 
لنِِكي فهمت:  بأنني كنُتُ مريضاً،  »أقــرّّ 

الشفاُءُ هو الانضباط«.
التفاصيل  تصبح  الــســيــاق  هــذا  ضمن 
ــي عـــاشـــهـــا  ــ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ ــائ ــ ــوقــ ــ ــ الــــيــــومــــيــــة، وال
انعكاسات واضحة  السوريون تحديداً، 
داخـــــل الـــقـــصـــص. فــفــي قــصــة ســقــوط 
، يظهر كيف يمكن 

ً
مــثلاً القائد  صــورة 

أن تضع جماعة بشرية  لصدفة عابرة 
التهديد. وفــي قصة أخرى  كاملة تحت 
يصبح »ظــل الإنــســان« هو المعيار الذي 
قاس به إنسانيته أو نشاطه السياسي، 

ُتُ


لا كينونته الحقيقية، وهذا ما يؤكد أن 
ــراءة  ــو حـــامـــد يـــذهـــب نــحــو قــ حـــســـام أبــ
ابتكار  تــحــاول  للديستوبيا،  فــانــتــازيــة 
نماذج مختلفة عن التصورات التقليدية 
الإسقاطات  ســابــقاً.  الأدب  عرفها  التي 
السياسية في المجموعة حاضرة بشكل 
مــبــاشــر، ولا ســيــمــا فــي ســيــاق مــا بعد 
سقوط نظام الأسد، حيث تبدو القصص 
في حالة اشتباك دائم مع الواقع السوري. 
وهذا ما يظهر بوضوح في قصة »المقابر 
الانتقالية« التي تنتهي بنهاية كارثية، إذ 
تتحول المدن أو الضواحي المشيدة فوق 
تنهار  بعدما  للرعب،  أماكن  إلــى  المقابر 
الأرض وتظهر وجوه الضحايا وأيديهم 

من تحتها.
هذا التوجه في قصص حسام أبو حامد 
يعكس علاقة تتحسس ما خلف الواقع، 
المــعــاصــرة،  الــســيــطــرة  ــيــات  آل ولا سيما 
ــن زاويــــــة تــــرى أن الــقــصــة الــقــصــيــرة  مـ
ليست مجرد مادة ترفيه، وإنما وسيلة 
قــد لا  تناقضاته.  وكــشــف  الــعــالــم  لفهم 
ــراء فـــي هــــذا الـــنـــوع من  ــقـ يــجــد بــعــض الـ
القصص المتعة بالسردية التقليدية، لكن 
المجموعة تؤكد حضور هذا النوع الفني 
بوصفه مساحة توتر بين الأدب والواقع، 
ــرد أكـــثـــر مــرونــة  ومـــحـــاولـــة لــجــعــل الـــسـ
وقــــدرة عــلــى ملامــســة الأســئــلــة اليومية 

والسياسية والوجودية للإنسان.
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 )2025 مـــرفـــأ،  )دار  شـــائـــك«  »عـــبـــور 
روايــــــة الــكــاتــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة بــاســمــة 
التكروري في طبعتها الثانية، قد تكون 
تتناول  الــتــي  القليلة  الأعـــمـــال  بين  مــن 
ــاقين عــلــى أرضـــهـــم في  فــلــســطــيــنــيين بــ
 دولة إسرائيل. نحن هكذا في حيّّ 

ّ
ظلّ

الزنار الذي هو فاصل بين باب العمود 
اللذين يكاد أولهما أن  الحيّّين  وسلوان 
يكون، بحسب الرواية، من القدس. لكن 
لــحــيّّ الـــزنـــار خــصــوصــيــة، هــي أنـــه في 

وََر. 
َ
خرى حي النَّ

ُأُ
تسمية 

ـــوََر 
َ
ــثاً، فـــالـــنَّ ــبـ هــــذه الــتــســمــيــة لــيــســت عـ

الــحــيّّ، ويــفــرضــون على  يعيشون فــي 

ــاوة، ومــن لا يــدفــع يسلخوا  الــســيــاح إتــ
ــل الــحــيّّ  ـــوََر وأهــ

َ
وجـــهـــه. ثـــم إن بين الـــنَّ

ــوََر 
َ
الــنَّ مــديــدة، فقد قتل  صلات معقدة 

ــــــذي أقــــــام علاقــــــة مــع  ــــرجــــل ال أخــــــوي ال
أختهم، وجعلها تنجب جدّّة »الرسن«، 
المرأة المهيمنة على الحيّّ. نحن في هذا 
الــحــيّّ الــهــجين مــع ثلاثــة مــن أهــلــه، زيــاد 
ــة يــخــرجــون  ــ ــثلاثـ ــ ــنــــار وشـــــــذى، والـ ومــ
 لــســبــب يــخــصّّــه، 

ّ
ــيــــوم. كــــلّ ــ مــنــه هــــذا ال

ة والــده المدمن الــذي لا 
ّ
م جثّ

ُ
زيــاد لتسلُّ

للقاء زوجها  به، ومنار  يحبّّه ويخجل 
ــر. ليلتها  ــذى لــســبــب آخــ الـــســـجين وشــ
كُسُر  كـــان زيــــاد مـــشـــاركاً فــي ســهــرة 
حافلة، لم يكن هذا دأبه، فهو مستقيم 
وبخاصة  الــنــاس،  يعرفه  بــأن  مهتم  أو 

عائلته، كذلك. 
 حين اتصلوا به ليبلغوه موت 

ً
كان ثملاً

والــده، لكنه لم يكن في حالة تسمح له 
ولم يصل  الرسالة   

ّ
يتلقّ فلم  بالجواب، 

شفق من  إليه النبأ في حينه. هو الآن ُيُ
الــنــاس  ــن«، ويــعــلــم  ــرسـ مُّّأُــــه »الـ


 أن تعلم 

الحاجز  لكنه على  أمـــره.  مــن  كــان  بما 
ــه فــيــنــال من  ينتبه الـــى أنـــه نــســي أوراقــ

جــــنــــود الـــحـــاجـــز لـــكـــمـــات وصـــفـــعـــات، 
الفلسطينيون معرّّضون دائماً لها كما 
نفهم من الرواية، التي لا نصادف فيها 
يــهــوداً إســرائــيــلــيين إلا على الــحــواجــز. 
ــادي وقــصــتــه عــاديــة،  ــاد شــخــص عــ زيــ
ــه على سيرته بين  بما فــي ذلــك حــرُصُ
الناس. غير العادي في هذه القصة هو 
إذلال  الحاجز من  على  له  يتعرّّض  ما 
لــيــس فــي حــســابــه، هــو الــحــريــص على 
محاط  ه 

ّ
لنّك ــادي،  عـ إنــه  لنقل  سمعته. 

بجو غير عادي.
ــــى  ــــت إل ــرجـ ــ ــــي خـ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــنـ ــ ــكــــون مـ ــتــ ســ
ــي الــغــالــب  ــا الـــســـجين فـ ــهـ ملاقــــــاة زوجـ
ــذعــن 

ُتُ
لسبب ســيــاســي، مــع ذلـــك فــهــي 

لحََماتها، خالتها، التي لا تريد أن تبقى 
مــع ولــديــهــمــا وأحــدهــمــا مــريــض. لمنار 
ــزواج، فــقــد أبََــت  ــ ــ قصتها أيــــضاً قــبــل ال
العائلة  ابــن عمها فطردتها  الـــزواج من 
حين آثرت الــزواج من ابن خالتها، التي 
استقبلتها في بيتها. لكن الخالة، شأنها 
 حماة ذلك الــحين، تحاصرها 

ّ
شأن كلّ

الآن،  الــلــذيــن تصحبهما  وولــديــهــا  هــي 
إلا  لها  وليس  تغلي حرارته،  وأحدهما 

الصبر على مرضه وشقاوة أخيه. هي 
خــرى امــرأة عادية، أمّّ وربّّــة بيت، أمّّا 

ُلأُ
ا

الفلسطينيين  لدى  فهو  زوجها  سجن 
أمر عادي أيضاً، بل هو من يومياتهم، 
ــك يــثــقــل عــلــى مـــنـــار ويــحــزنــهــا.  ــ مـــع ذل
أمــا شــذى الآتــيــة مــن الــريــف، فهي فتاة 
ــة أيـــــضاً، ومــــن يــربــكــهــا هـــو ذلــك  عـــاديـ
المتحرش الذي يطاردها، وغدٌٌ لا سبيل 
ل شابّّ 

ّ
لها إلى الخلاص منه، إلا بتدخّ

ــانـــت قــــد الــتــقــت  ــابّّ كـ ــ مــــع رفـــيـــقـــيـــه. شــ
بـــه عــــرضاً مـــن قــبــل، وانـــصـــرف عنها 
بــالــحــجــارة ويتلقى  الــجــنــود  ــيــراشــق  ل

رديه.
ُتُ
منهم رصاصة 

الـــثلاثـــة يــلــتــقــون عــلــى الـــحـــاجـــز، وكـــان 
فـــي طفولتهم  اجــتــمــعــوا  أن  لــهــم  ســبــق 
بــالــحــيّّ، ولــعــبــوا مــعاً وتــشــاجــروا. إنها 
ذكرياتهم  ليستعيدوا  فرصتهم  الآن 
إليها،  يرجعون  الآن  هم  وهــا  الجامعة، 
تـــلـــك الــلــيــلــة فــــي عـــيـــد المـــســـاخـــر، حين 
حسد زياد منار على وجودها القريب 
مــن الــصــخــرة، لــكــن شــــادي يــرمــيــه في 
أمّّــه »الرسن« المخيفة  القمامة، ما أغــاظ 
منار  أخــتــه  وبــيــت  بيته  تــدهــم  وجعلها 

ــتــي فــــرّّت مـــن أمــامــهــا. ســتــكــون هــذه  ال
الـــذكـــرى فــاتــحــة لـــذكـــريـــات أكــثــر عــنــفاً 
الأولاد  لمحاولة  الذكرى  كتلك  وصخباً، 
ــنـــام نـــهـــاراً  ــذي يـ ــ ــ ــــي ســعــيــد ال إيــــقــــاظ أبـ

محاولتهم  هناك  ثم  والغناء.  بالصراخ 
إحباط سعي اليهود لتنظيف المبّّك من 
المنطقة  القمامة من  إذ جمعوا  القمامة. 
ــقــاءهــا فــيــهــا. حـــوادث  كــلــهــا وأعــــــادوا إل
يستذكرونها  كانوا  صاخبة  ضاحكة 
الــذي كــان فيه  على الحاجز، في الوقت 
أبيه،  لتسلم جثة  زيــاد لا يستعد فقط 
عينه جثة  تحت  يجد  يتفاجأ حين  بــل 
الــذي فــارق الحياة أمــامــه، جثة  الشهيد 

عــمّّــه الـــذي أردتـــه الــرصــاصــة. فــي وقت 
اللقاء والسََّمََر  واحد كانت هناك حفلة 
إحداها  كانت  التي  الجثث  بجوار  هــذه، 
لعمّّ زياد ومنار ولوالد زياد. كان العادي 
ــادي جــانــب  ــعــ ــ بـــجـــوار غــيــر الــــعــــادي، ال
يندرجان في ذات  المأســـاوي، وكلاهما 
التي  الحياة،  إنها  الــظــرف.  وذات  الوقت 
من فرط عاديتها، تحوّّل القتل والإهانة 
إلى أمور من صلبها، الحياة العادية في 

مأساويّّتها وفي جنونها وفي شططها. 
الفلسطيني وهو يعيش تحت الاحتلال 
والعسف، من دون أن يخسر شيئاً من 
يومياته وتــراثــه وأعــرافــه. روايــة باسمة 
الجانبين،  المــزاوجــة بين  تلك  الــتــكــروري 
والنضال  العسف  تحويل  فــي  هــي  بــل 

والعصبية إلى هامش. 
فنحن لا نلتقي هنا الاغتيال والمواجهة 
إلا فــي أطـــراف الــروايــة، وفــي غضونها 
وََر غير مسالمين والتقليد 

َ
ونهاياتها. النَّ

ــقـــاق الــعــائــلــي والــعــنــف  الــعــائــلــي والـــشـ
بالرواية،  ينتهي  مــا  ه 

ّ
كلّ ذلــك  الــزوجــي، 

أهلها  اجتمع  وقــد  الأخير،  في فصلها 
يتبادلون الذكريات، إلى وقفة استرجاع 
ومــحــاكــمــة، يــعــود فــيــهــا الـــثلاثـــة، لــيــروا 
فداحة  مــن  اليومية  حياتهم  فــي  مبلغاً 
وظــلــم وقـــســـوة. مــنــار تـــرى مــا تعتبره 
عفناً. إنها مراجعة ختامية، لكنها بعد 
أن انفتح الحاجز للجميع، لا تبدو أكثر 
من لحظة. انفتاح الحاجز ليس إلا إلى 
أحسّّته  مــا  إلــى  وعادياتهم،  يومياتهم 

منار وغيرها عفناً.
)شاعر وروائي من لبنان(

باسمة التكروري في »عبور شائك«

حرب كلّّ يوم

باسمة 
التكروري 

)حساب الكاتبة 
على فيسبوك(

تتناول رواية الكاتبة الفلسطينية 
شخصيات تعيش العنف والاحتلال 

في حيّّ هجين بالقدس، من دون 
أن يفقد الناس تفاصيلهم الإنسانية 

الصغيرة

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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القاهرة ـ هيثم أبوزيد

استضاف مسرح الجمهورية 
في القاهرة، الخميس الماضي، 
ــياً أحـــيـــتـــه فــرقــة  ــائـ ــنـ  غـ

ً
حــــــفلاً

عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية، 
كثفت  عامر.  أحمد  المايسترو  بقيادة 
الــفــرقــة مـــن أنــشــطــتــهــا خلال الأشــهــر 
القليلة الماضــيــة، وأقــامــت عــدة حــفلات 
على مسارح مختلفة، استجابة للإقبال 
الـــجـــمـــاهـــيـــري عـــلـــى عــــروضــــهــــا. فــي 
عروضها، تقدم الفرقة باقة من أغاني 
أبـــــرز المـــلـــحـــنين والمــــطــــربين المـــصـــريين 
ــرن الماضــــــــــي، وتـــــتـــــوزع هـــذه  ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ فـ
الأعمال على عدد من شباب المطربين 
ــربــــات، وتــلــقــى عـــــروض الــفــرقــة  ــطــ والمــ
ــــك الــقــطــاع الــجــمــاهــيــري   مـــن ذل

ً
إقـــبـــالاً

أو  الجميل«  الــذي يؤمن بفكرة »الزمن 
حقبة »الفن الأصيل«، وهي فترة تمتد، 
وفـــقاً لمــخــتــارات الــفــرقــة، مــن منتصف 
الأربعينيات إلى منتصف الثمانينيات، 
الستينيات  لعقد  واضــحــة  هيمنة  مــع 
ــــذي يــشــمــل أم كــلــثــوم بــألــحــان عبد  الـ
الوهاب وبليغ حمدي، وكثيراً من أغاني 
عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، وفــريــد الأطـــرش، 
ومــحــمــد فــــوزي ومــنــيــر مــــراد، ووردة، 
ــاح، وفـــايـــزة  ــبــ ــاة، وشــــاديــــة، وصــ ــجــ ونــ
أحمد، وسيد مــكــاوي، مع الإقـــرار بأن 
تنتقي  إذ  مطلقة،  ليست  الهيمنة  هــذه 
الفرقة بعض الأعمال من الأربعينيات، 
ليلى  أو  أغــانٍٍ لأسمهان   

ً
ومنها تمثيلاً

مراد، وأم كلثوم بألحان القصبجي أو 
زكريا أحمد. لم تكن هذه مهمة الفرقة 
الـــتـــي أنــشــئــت بـــقـــرار جـــمـــهـــوري عــام 
العربية،  الموسيقى  فرقة  باسم   ،1967
بتدشين  المصرية  الــدولــة  أرادت  وإنــمــا 
الفرقة الحفاظ على الموروث الموسيقي 
أدوار  مــــن  ــيــــكــــي،  الــــكلاســ والـــغـــنـــائـــي 
ومـــوشـــحـــات وطــقــاطــيــق طـــربـــيـــة، وأن 
تنقل للأجيال الجديدة ما انقطع عنها 
من تراث الآباء عبده الحمولي ومحمد 
ــــعلا  عـــثـــمـــان وســـيـــد درويـــــــش وأبــــــو ال
أحمد،  وزكــريــا  حسني  وداود  محمد، 
وبـــواكـــيـــر عــبــد الـــوهـــاب والــقــصــبــجــي. 
استدعاء  استلزم  ما  الهدف هو  وهــذا 
عبد الحليم نويرة للإشراف على بناء 
الــفــرقــة، واخــتــيــار أعــضــائــهــا، وتــدريــب 

مطربيها. لذا، يبدو البون شاسعاً بين 
الــفــرقــة منذ إطلاقــهــا  مــا كــانــت تقدمه 
ــر الــســتــيــنــيــات، ومـــا تــقــدمــه الــيــوم  أواخــ
لحظة  ل 

ّ
تمثّ الخفيف.  الغناء  ألــوان  من 

تـــأســـيـــس فـــرقـــة المـــوســـيـــقـــى الــعــربــيــة 
الفن المصري،  تاريخ  محطة مهمة في 
فــهــي كـــانـــت اســتــجــابــة اســتــراتــيــجــيــة 
لضرورة قومية فرضتها تحديات تلك 
الهزيمة،  أعــقــاب  فــي  القاسية  المــرحــلــة 
إذ بــرزت الحاجة الماســة إلــى استعادة 
الفرقة  جاءت  الحضارية.  بالذات  الثقة 
الــوافــدة  فــي وقــت كانت فيه الموسيقى 
بمحو  تهدد  السطحي  الغناء  وأنــمــاط 
ما بقي من الموشح والدور والقصيدة، 
الدولة حينها مخاطر ضياع  وأدركــت 
أعمال نفيسة،  الأجيال من  راكمته  ما 
ــد الـــحـــلـــيـــم نـــويـــرة  ــبـ فــــكــــان تــكــلــيــف عـ
الفرقة بمثابة وضــع »حــارس  تشكيل 
أمين« عــلــى كــنــوز الــفــن الــتــي تــراكــمــت 

عبر الأجيال.
ــد الـــحـــلـــيـــم نــــويــــرة فــــي قــريــة  ــبـ ــد عـ ــ ــ ول
ــة بـــمـــحـــافـــظـــة الـــشـــرقـــيـــة  ــيــ ــحــ ــ ــال ــــصــ ال
الــنــوعــيــة في  الــنــقــلــة  لــكــن  عــــام 1916، 
شخصيته حدثت حين لاحظ والده أن 
دراســتــه فــي مــدرســة ســانــت جــوزيــف 
الــفــرنــســيــة بــــدأت تــجــذب لــســانــه نحو 
الحروف  مخارج  عن  بعده 

ُ
وتُ العجمة، 

العربية السليمة. هنا، قرّّر الأب إلحاق 
ويرتله،  الــقــرآن  ليحفظ  ــاب 

ّ
ــتّ

ُ
بــالــكُ ابــنــه 

ويــســتــعــيــد فــصــاحــة الــلــفــظ بــالــكــلــمــة 
انتقلت  أن  لــم تلبث الأســـرة  والــحــرف. 
إلى حي العباسية في القاهرة، وانفتح 
أمــــــام الـــطـــفـــل عـــالـــم آخــــــر. كـــــان والـــــده 
من  مكتبة  يمتلك  للموسيقى،  عاشقاً 
وزن  مـــن  الـــفـــن  لأعلام  ــوانــــات  ــطــ الأســ
الشيخ سلامة حجازي وسيد درويش 
ــرة وهـــو  ــويــ ــرة المــــهــــديــــة. نـــشـــأ نــ ــيـ ــنـ ومـ
الموسيقية  الــنــهــضــة  عبير  يستنشق 
الأولــــى. درس نــويــرة المــوشــحــات على 
درويـــــش  الـــشـــيـــخ  الأول  ــتــــهــــا  راويــ ــد  يــ
الــحــريــري، وأخــذ الأدوار مــن أستاذها 
الأشـــهـــر فـــــؤاد الإســـكـــنـــدرانـــي، وفــهــم 
مـــعـــالـــم الـــغـــنـــاء المـــســـرحـــي مــــن الــعــالــم 
الموسيقي كامل الخلعي، ثم تعرف إلى 
الأستاذ الإيطالي ميناتو، وقضى معه 
15 عـــاماً مــتــواصــلــة فــي دراســــة علوم 
التأليف الموسيقي الغربي والهارموني.

الــذي واجــه نويرة  كــان التحدي الأكبر 
العتيق  الــغــنــائــي  ــتــراث  ال تــقــديــم  كيفية 
ــائـــل  ــر اعــــتــــاد وسـ ــعـــاصـ ــل مـ ــيـ ــى جـ ــ ــ إل
جديدة للجذب والإبــهــار. وضــع نويرة 
للفرقة منهجاً صارماً يرفض أي قدر 
العشوائي  الارتــجــال  أو  التحريف  مــن 
الـــفـــردي، وقـــد مكن  المــعــتــاد فــي الأداء 
ــبــــاط الـــفـــرقـــة مــــن تــقــديــم  هـــــذا الانــــضــ
بأسلوب  التقليدية  المــوســيــقــى  ــع  روائــ
النقاد لاحــقاً في وزنه  صــارم، انقسم 
الأهمية  بــالــغ  بعضهم  فـــرآه  وفــائــدتــه، 
للحفاظ على أصل الألحان بلا تلاعب 
أو تغيير أو أي محاولة لإظهار بصمة 
أدائية، ورآه آخــرون مخالفاً  شخصية 
الفردي المتسم  الشرقي  لفلسفة الأداء 
بقدر كبير مــن الــحــريــة، والــتــبــاري في 
ــم الـــعـــمـــل نــفــســه  ــديـ ــقـ الـــتـــصـــرفـــات، وتـ
بتفاوت واضـــح بين مــطــرب وآخـــر، بل 
نفسه.  للمطرب  المتكررة  الأداءات  بين 
وبالرغم من كل الانتقادات، نجح نويرة 
»النجم  في ترسيخ مدرسة لا تعترف بـ
»الـــوحـــدة  ــــ ــدر اعـــتـــرافـــهـــا ب ــ الأوحــــــــد« قـ
ــفــرقــة نــمــوذجاً  الأدائــــيــــة«. أصــبــحــت ال
احــتــذت بــه لاحــــقاً دول عــربــيــة عــديــدة 
حــــاولــــت مـــحـــاكـــاة تـــجـــربـــة نــــويــــرة فــي 

إنشاء فرق وطنية للموسيقى العربية. 
لــكــن بــقــيــت فــرقــة المــوســيــقــى الــعــربــيــة 
الــتــي أســســهــا نــويــرة صــاحــبــة الــريــادة 
والأولية. ولا ريب أن صرامة نويرة أدت 
لفكرة  وجمهورها  الفرقة  تجاوز  إلــى 
ــتــرفــيــه، بــعــد أن أصــبــحــت مــؤســســة  ال

تعليمية وتوثيقية.
قبل أن يتفرغ عبد الحليم نويرة لمهمته 
المقدسة في إحياء التراث، شق طريقاً 
ــالـــم الــســيــنــمــا  إبــــداعــــياً مـــغـــايـــراً فـــي عـ
لنويرة سبقه  التاريخ  والإذاعـــة. سجل 
بوضع الموسيقى التصويرية والألحان 
مــــصــــري، وهـــي  كــــرتــــون  فـــيـــلـــم  لأول 
ــة ذهــنــيــة فــائــقــة  خـــطـــوة تــعــكــس مـــرونـ
عالم  لخدمة  النغم  تطويع  على  وقــدرة 
ــــرســــوم المــتــحــركــة. امــتــدت  الــخــيــال وال
ــى أثــيــر الإذاعــــــة، فــقــدم  ــبــراعــة إلـ ــذه ال هـ
ــعـــدد مــــن أهـــم  ــان لـ ــ ــحـ ــ المـــوســـيـــقـــى والألـ
 
ً
ــيــــة، مـــوظـــفاً خــيــالاً المــســلــسلات الإذاعــ

درامــــياً يــعــوض غــيــاب الـــصـــورة. كتب 
ووضــع  التصويرية  الموسيقى  نــويــرة 
الألحان لأكثر من 60 فيلماً سينمائياً، 
ــا بــفــيــلــم مــصــنــع الــــزوجــــات عــام  بـــدأهـ
الـــعلامـــات  1942، وشــمــلــت عــــدداً مـــن 
المهمة في التاريخ السينمائي المصري، 

مثل فيلم »الماضــي المجهول«، و»عنتر 
و»الــشــوارع  جهنم«،  و»سفير  وعبلة«، 
الخلفية وفاطمة«، و»ابن النيل«، و»ليلى 
الحب«، و»سيد  و»نــداء  الأغنياء«،  بنت 

درويش«، و»عبيد المال«.
استثمر نويرة شغفه بالأعمال الكبيرة 
 
ً
من خلال المسرح الغنائي، فقدم أعمالاً
مهمة مثل الأوبريت الغنائي »يا ليل يا 
عين« وأوبريت »هدية العمر«. كانت هذه 
لقيادة  الكبرى  البروفة  الأعمال بمثابة 
إدارة  ــريــــت  الأوبــ تــطــلــب  إذ  المــجــامــيــع، 
والممثلين،  والمطربين  للعازفين  متزامنة 
مــا صــقــل مــهــاراتــه قــائــداً لأوركــســتــرا 

يمتلك نظرة شمولية للعمل الفني.
ــرح لـــنـــويـــرة  ــ ــسـ ــ مـــنـــحـــت الــســيــنــمــا والمـ
مبكراً  يــدرك  وجعلته  التجريب،  حرية 
الـــعـــمـــل  ــى  ــ ــ إلـ يــــنــــجــــذب  ــــجــــمــــهــــور  ال أن 
المــنــضــبــط الــــذي يــحــمــل طـــابـــعاً عــالمــياً 
نقله  مــا  هــو  الإدراك  هــذا  التنفيذ.  فــي 
ــى فــــرقــــة المـــوســـيـــقـــى  ــ ــ مــــعــــه لاحــــــــقاً إلـ
الــعــربــيــة، فــتــعــامــل مـــع المـــوشـــح الــقــديــم 
بذات الدقة الاحترافية التي تعامل بها 
ــع المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة لأضــخــم  مـ
إلى مادة تتسم  التراث   

ً
الأفلام، محولاً

بقدر واضح من الدراما. والتألف الآلي 
أحــد أهــم الميادين التي ارتــادهــا نويرة، 
القومية  المنزلة،  بحيرة  مؤلفاته:  ومــن 
الــعــربــيــة، مــنــتــجــات عـــربـــيـــة، حــكــايــات 
زمــان،  ليالي  شرقية،  منتجات  عربية، 
على شط الترعة. في سعيه إلى إحياء 
اعتمد  الــقــديــمــة،  والأدوار  المــوشــحــات 
نويرة على منهج التحقيق، الذي يشبه 
فلم  الــتــاريــخــيــة.  المــخــطــوطــات  تحقيق 
يكتف بالتدوين من الكتب، بل استعان 
مــوثــوقين وهبوا حياتهم لحفظ  بــرواة 
هذا الفن شفهياً، ومن أبرزهم محمود 

عبد السلام وعبده قطر.

بينما تواصل فرقة عبد الحليم نويرة جذب 
جمهور »الزمن الجميل« بحفلاتها المتتالية، 

يثير مسارها أسئلة عن المسافة بين مشروعها 
الأصلي لحفظ التراث الغنائي الكلاسيكي، وما 
تقدمه اليوم من أغانٍٍ خفيفة ابتعدت عن 

روح التأسيس

من حفل 
الخميس 
الماضي 

)صفحة الفرقة 
على فيسبوك(

مهرجان دمشق للجاز... طابور سوري آخر
علي موره لي

ــاز الـــعـــالمـــي )30 إبـــريـــل/ ــجـ ــوم الـ فـــي يــ
نيسان الماضي(، ظهر طابورٌٌ أمام دار 
الأوبرا السورية في دمشق، امتدّّ مئات 
ــال  الأمـــتـــار وتـــألـــف مـــن ســـيّّـــدات ورجــ
العمرية ومعظم  الفئات  لوا مختلف 

ّ
مثّ

الـــشـــرائـــح المــجــتــمــعــيــة، إذ وقـــفـــوا أمـــداً 
تذكرة  الحصول على   في 

ً
أملاً  

ً
طــويلاً

بتلك  الموسيقية  الاحتفالية  لحضور 

المناسبة العالمية. وقد أحيت الاحتفالية 
الــجــاز بقيادة  فــرقــة دمــشــق لموسيقى 
ــازف الـــتـــرومـــبـــيـــت والـــســـاكـــســـفـــون،  ــ عــ
خريج المعهد العالي للموسيقى، دلامة 
الدمشقية  الــذاكــرة  إلــى  عيد 

ُ
لتُ شــهــاب، 

الجاز  قافلة  مهرجان  انــطلاقــة  ذكــرى 
سنة 1995؛ فالحدثان يتقاطعان عند 
ل الأولى في عودة الرعاية 

ّ
رمزيّّتين. تتمثّ

الأممية والأوروبية عبر مؤسسات مثل 
 من الاتحاد والمفوضية 

ّ
يونسكو، وكلّ

الأوروبيين. كما تقترن الرمزية الثانية 
انــتــعــاش على  بــــوادر  لبعثها  بـــالأولـــى، 
بدأ  التسعينيات، حين  غــرار منتصف 
المجتمع الدولي سيرورة انفتاحٍٍ تجاريٍٍّ 
انضمامها  لقاء  سورية  على  وثقافيٍٍّ 
الولايات  بقيادة  العسكرية  الحملة  إلى 
الكويت من  المتحدة الأميركية لتحرير 
ض 

ّ
مــا تمخّ الــعــراق سنة 1990،  غــزو 

عــنــه تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الأورو-
وبما  بــرشــلــونــة(.  )عملية  مــتــوسّّــطــيّّــة 
البلد  تأهيل  اليوم  يُُعاد  الأمــس،  يشبه 

عقب ذهاب دكتاتوريّّة الأسد.
إلا أن هنالك رمزية ثالثة طارئة تكمن في 
ظهور الطابور ضمن الفضاء البصري 
الــســوري، ولا سيما الافــتــراضــي، من 
خلال صور ومقاطع فيديو بات يضجّّ 
 
ٌ
بها الإنــتــرنــت. والــطــابــور اســمٌٌ مأخوذٌ

عن اللغة التركية )Tabur(، كان يُُطلق 
على رتل مشاة، ومستوردٌٌ بدوره من 
مــن معانيه  إذ  الــهــنــدوأوروبــيــة،  اللغات 
الإنساني،  السياق  وفي  القافلة.  أيضاً 
الاجتماعية  التقنيّّات  بين  من  الطابور 
ــتــي يُُــلــجــأ إلــيــهــا حين يــقــتــضــي شــحّّ  ال
ــد الـــــــوارد تــنــظــيــمََ الـــحـــصـــول عليه  أحــ
عبر الاصطفاف وفق تراتبيّّة توافقيّّة 
ــيــه. فمن  إل الـــوصـــول  بحسب أســبــقــيّّــة 
جــهــة، يُُــنــتــج الـــطـــابـــور نــمــطاً ســلــوكــيّّاً 

ــنــــاس بــصــفــتــهــم أفــــــــراداً مــن  ــ يــجــمــع ال
دون هــرمــيّّــة ســـوى تــلــك الــقــائــمــة على 
ـــيـــة مـــن يـــتـــقـــدّّم الـــصـــف عــلــى من 

ّ
أحـــقّ

ــاناً لـــتـــقـــاســـمٍٍ ســلــمــيٍٍّ  ــمــ ــره، ضــ ــ
ّ
ــأخّ ــتــ ــ ي

 من مكان الانتظار وزمانه، 
ٍ

عــادلٍٍ لكلٍّ
ــــرى،  ــةٍٍ أخـ ــهـ ــــن جـ ــه. ومـ ــ ــوال ـــنـــتـــظـــر نــ

ُ
والمُ

يخلق الطابور نمطاً تشكيليّّاً لجماعةٍٍ 
ــبّّـــر عــــن ذاتــــهــــا بـــاشـــتـــراكـــهـــا فــيــمــا  ـــعـ

ُ
تُ

فٍٍَ 
ل
مــؤ� بمثابة   

ّ
الــصــفّ فيصير  تــريــد، 

حــامــلٍٍ   )Choreography( جـــســـديٍٍّ 
لرسائل بفحاوى عدّّة: مطلبيّّة مرتبطة 
بحاجة تموينيّّة، ومدنيّّة سياسيّّة مثل 
مــشــهــديّّــة الإقـــبـــال عــلــى نــافــذة تــعــامــلٍٍ 
حكوميٍٍّ أو مركزٍٍ للاقتراع. كما يُُمكن 
أيــضاً أن تكون ثقافيّّة إذا ما  للرسالة 
 مـــن خلالـــهـــا إلـــى توكيد 

ُ
ســعــى الـــرتـــلُ

 من أجله.
ّ

ل بما اصطفّ
ّ
هويّّةٍٍ له تتمثّ

ــــجــــســــدي، أو  ــــف ال ـ
ل
ــؤ� ــ ومـــــن مـــنـــظـــور المـ

الـــكـــويـــروغـــرافـــيـــا الـــبـــصـــريّّـــة، يــصــبــح 
بــالإمــكــان عــقــدُُ المــشــابــهــة بين الــطــابــور 
الأخير سوى  إذ ما  الموسيقيّّ؛  والمقام 
 منها 

ٌ
طــابــورٍٍ مــن نــغــمــات، تــفــرّّدت كـــلٌّ

وانتظمت  الخاصة،  وذبذباتها  بلونها 
وفــــق تــســلــســلٍٍ، لــتــكــون لــنــغــمــة الــقــرار 
وبينهما  الآخِِــــريّّــــة،  ولـــلـــجـــواب  ــــة  ــيّّ ــ الأول
 بحسب 

ٌ
ــت بــاقــي الــنــغــمــات، كـــلٌّ

ّ
اصــطــفّ

اللاحــقــيّّــة، مــن غــمّّــازٍٍ وحــسّّــاسٍٍ ونغمة 

 
ً
هويّّةً تسلسلها   

ُ
نمطُ ليعكس  ارتــكــاز، 

 تتميّّز بها 
ً
 سمعيّّةً

ً
 وشخصيّّةً

ً
صوتيةً

من سائر الأنماط الأخرى الممكنة.
ــات المــوســيــقــيّّــة  ــامـ ــقـ ــا تــتــقــاطــع المـ ــمـ وكـ
بــنــغــمــاتــهــا عـــلـــى اخـــــــتلاف خـــواصّّـــهـــا 
الفردية، قد تقاطعت طوابير السوريين 
عــلــى اخـــــتلاف مــشــاربــهــم. فــفــي زمــن 
ــة، وبـــلـــوغ  ــ ــيّّ ــ ــل ــرب الأهــ ــحــ ــ ــم ال الـــــثـــــورة، ثــ
على  المفروضة  الاقتصادية  العقوبات 
البلد الذروة في مأساوية تأثيرها على 
على  الانتظار  طوابير  أمست  الشعب، 
الــتــزوّّد  ات 

ّ
الخبز، ومحطّ تــوزيــع  نــوافــذ 

ــرار  ــع جــ ــوزيــ ــود، وشــــاحــــنــــات تــ ــوقــ ــ ــال بــ
لم  جماهيرية،  تظاهراتٍٍ  بمثابة  الغاز، 
ذين 

ّ
المتنفّ  منها ســوى حفنة من 

َ
يُُعفَ

 
ً
والمنتفعين. حينئذٍٍ، برز الطابور وسيلةً

لضبط الأمــن، كي لا يتحوّّل الحصول 
الــقــوت إلـــى مقتلة، وســـرى حظر  عــلــى 
ــــغــــيــــاب فــي  ــة ال ــلـ ــائـ تــــصــــويــــره تـــحـــت طـ

سجون المزة وصيدنايا.
وبينما تستمر اليوم الطوابير التموينيّّة 
بين الـــحين والآخــــر، والــبــلــد لــم يـــزل في 
ــر جـــرّّاء 

ّ
طـــور الــتــعــافــي الــبــطــيء والمــتــعــثّ

عوامل داخليّّة وخارجيّّة، يبرز الطابور 
ــيّّـــة بيد  بــوصــفــه وســيــلــة كـــويـــروغـــرافـ
ذاتها  عــن  التعبير  إلــى  تسعى  جماعةٍٍ 

وتوكيد حضورها في الفضاء العام.

تُُقام الفعاليات 
الموسيقية في بلد 

لم يزل في طور 
التعافي البطيء 

والمتعثّرّ، دمشق 2025 
)حسن بلال / الأناضول(

العمل  من  طويلة  مسيرة  نويرة  امتلك  الفنية،  رحلته  مع 
مسؤوليات  توليه  عن  سيرته  وتكشف  والإداري،  الأكاديمي 
عمل  فقد  حياته،  مــن  مختلفة  مــراحــل  فــي  ومــواقــع 
مفتشاً للموسيقى في وزارة التربية والتعليم، ومديراً لإدارة 
الثقافة، وأستاذاً في المعهد العالي  الموسيقى في وزارة 

للموسيقى المسرحية، وقائداً لفرقة الموسيقى العربية.

مسيرة 
من العمل 
الأكاديمي

رفض عبد 
الحليم نويرة 
فكرة النجم 

الأوحد 
ورسّّخ 

مفهوم 
الوحدة 
الأدائية

موسيقى

ما بقي 
من الزمن الأول

فرقة نويرة
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نيمار خلال بطولة كأس 
العالم، 9 ديسمبر 2022 
)Getty /أليكس بانتلينغ(

فرحة لاعبي الهلال 
بلقب الكأس، 8 مايو 

)Getty/2026 )ياسر بخش

استمرار غياب بيلاروسيا 
عن كأس ديفيز

دورتموند وصيفاً 
للدوري الألماني

نادي الهلال بطل كأس 
السعودية

أُدُرج  سيلفا  دا  نيمار  النجم  اسم  أن  البرازيلية،  سبورت  غلوبو  صحيفة  كشفت 
ضمن القائمة الأولية لمنتخب السامبا، التي تضمّّ 55 اسماً، استعداداً لبطولة 
المكسيك  في  المقبل  حزيران  يونيو/   11 يوم  تنطلق  التي   2026 العالم  كأس 
وكندا والولايات المتحدة، في خطوة أعادت الجدل حول إمكانية عودته إلى 

الواجهة الدولية بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابات.

نيمار ومنتخب البرازيل

أكّّد الاتحاد الدولي للتنس، تمسّّكه بمنع بيلاروسيا 
من المشاركة في كأس ديفيز لمنتخبات الرجال وكأس 

بيلي جين كينغ لمنتخبات السيدات، مؤكداً أنّّ قرار 
اللجنة الأولمبية الدولية لا يغيّرّ شيئاً »على الإطلاق« 

في موقفه. وقال الاتحاد إنّّ تعليق اتحادََي التنس 
في بيلاروسا وروسيا ما زال سارياً، وإن إعلان اللجنة 

الأولمبية الدولية لا يغير بأي شكل من الأشكال الموقف 
الحالي بشأن تعليق الاتحادين والذي يبقى نافذاً في 

الوقت الراهن.

حقّّق بوروسيا دورتموند الفوز على ضيفه 
أينتراخت فرانكفورت )3- 2( في المباراة التي جرت 

بينهما في افتتاح مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من 
بطولة الدوري الألماني لكرة القدم. وسجل الغيني 

سيرهو جيراسي )42( ونيكو شلوتيربيك )1+45(، 
والإيطالي صامويلي إيناسيو )72( أهداف دورتموند، 

وتشان أوزون )2(، وجوناثان بوركادت )87( هدفي 
فرانكفورت. وبهذا الفوز، ضمن الفريق الوصافة 
برصيد 72 نقطة خلف بايرن ميونخ المتوّّج باللقب.

تُُوّّج الهلال بلقب النسخة الـ39 من مسابقة كأس 
السعودية للمرّةّ العاشرة في تاريخه، بعدما حوّّل 

تأخره بهدف أمام الخلود إلى فوز )2- 1( في المباراة 
النهائية التي أقيمت بينهما على ملعب الإنماء في 

مدينة جدة، بحضور جماهيري بلغ 55.857 متفرجاً. 
وجاءت أهداف الفائز عن طريق ناصر الدوسري في 
الدقيقة 42، ثم بواسطة الفرنسي ثيو هيرنانديز في 

الدقيقة 45+2، بينما أحرز هدف الخاسر لاعبه الأرجنتيني 
راميرو إنريكي.

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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مدريد ـ العربي الجديد

ــيـــوم  قــــد يــــكــــون كلاســـيـــكـــو الـ
ــد عــلــى مــلــعــب كـــامـــب نو  ــ الأحـ
بتوقيت  مــســاء   10 )الــســاعــة 
القدس المحتلة(، مواجهة استثنائية بكل 
المقاييس، إذ للمرة الأولى في تاريخ الكرة 
بين  القمة  مباراة  تنتهي  قد  الإسبانية، 
أكبر نــاديََين في البلاد بتتويج أحدهما 
رســمــياً بــلــقــب الـــــدوري الإســبــانــي. ولا 
الألماني  بقيادة مدربه  يحتاج برشلونة 
هانسي فليك سوى التعادل أمام غريمه 
تــتــويــجــه  ــل إعلان  ــ أجـ مــــن  الـــتـــقـــلـــيـــدي، 
بالدوري  فــوزه  وتجديد  المحلي  باللقب 
تقرير  توالياً. وبحسب  الثاني  للموسم 
صحيفة سبورت الإسبانية، فقد يمنح 
تاريخياً  بــعــداً  المــبــاراة  السيناريو  هــذا 
خــــاصاً، رغـــم أن تــأثــيــرهــا عــلــى جــدول 
الترتيب قد يكون محدوداً نسبياً. ففي 
حال فوز ريال مدريد، سيقلص الفارق 
تبقي ثلاث  مــع  نــقــاط فقط  ثماني  إلــى 
جــولات على نهاية الموسم، وهو وضع 
إلا  برشلونة  تتويج  يمنع  أن  يمكن  لا 
انهيار استثنائي في  فــي حــال حــدوث 
نتائج الفريق الكتالوني خلال الجولات 
ــاد، قد  ــعــ ــيــــرة. ورغــــم كـــل هــــذه الأبــ الأخــ
يــدخــل الــفــريــقــان الــلــقــاء مــن دون أبــرز 
أوراقهما الهجومية، إذ تشير المعطيات 
إلـــى احــتــمــال غــيــاب الــنــجــمََين الــحــامــلين 

للرقم »10« عن المواجهة.
وبات لامين يامال خارج الحسابات منذ 
23 إبريل/نيسان الماضي، بعد أن أكدت 
حتى  أنــه سيغيب  الطبية  الــفــحــوصــات 
نهاية الموسم بسبب إصابة في العضلة 
ــا وضـــع  ــ الــخــلــفــيــة لــلــفــخــذ الأيــــســــر. أمـ
الفرنسي كيليان مبابي، فيبقى محاطاً 
ــات الاســتــفــهــام، كما  بالكثير مــن علامـ
هو الحال مع معظم تفاصيل مسيرته. 
وتعرض اللاعب لإصابة عضلية خلال 
أثـــار سفره  مــبــاراة ريـــال بيتيس، كــمــا 
فــتــرة  ــيـــا خلال  ــنـ ــى جــــزيــــرة ســـرديـ ــ ــ إل
التعافي حالة من الجدل داخل الأوساط 
المـــدريـــديـــة. وعــلــى مــســتــوى بــرشــلــونــة، 
يــبــرز تــســاؤل مهم حــول قـــدرة الفريق 
على الاستمرار دون نجمه الأبرز لامين 
الفريق  الــذي كــان أفضل لاعبي  يامال، 
هــذا المــوســم دون مــنــازع، إذ خــاض ما 

يـــقـــارب 3700 دقــيــقــة، ســجــل خلالــهــا 
ــدم 18 تــمــريــرة حــاســمــة،  ــدفاً وقــ 24 هــ
رغـــم مــعــانــاتــه مـــن مــشــاكــل بــدنــيــة في 
مــنــطــقــة الـــعـــانـــة بين أواخــــــر ســبــتــمــبــر/

أيــلــول وبــدايــات أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول، 
ــبــــاريــــات. ورغــــم  أبـــعـــدتـــه عــــن خـــمـــس مــ
تــأثــيــره الــكــبــيــر، أثــبــت بــرشــلــونــة قــدرتــه 
أربعة  محققاً  غيابه،  فــي  التكيف  على 
نــيــوكــاســل، فالنسيا،  ــام  أمـ انــتــصــارات 

خيتافي وريال أوفييدو، مقابل خسارة 
وحيدة أمام إشبيلية.

ومــنــذ تلك الــفــتــرة وحــتــى نهاية إبــريــل، 
ــدة فقط  ــ ــبــــاراة واحــ ــال عـــن مــ ــامـ ــاب يـ غــ
بسبب الإيـــقـــاف، وكــانــت أمـــام سلافــيــا 
الأبــــطــــال،  فــــي دوري  الــتــشــيــكــي  ــراغ  ــ ــ ب
ــــضاً فــــي تــحــقــيــق  ونـــجـــح بـــرشـــلـــونـــة أيــ
الفوز خــارج أرضــه بنتيجة 4-2. وبعد 
إصابته الأخيرة أمام سيلتا فيغو، عاد 

الفريق ليحقق انتصارََين مهمََين خارج 
الــديــار أمــام خيتافي وأوســاســونــا، في 
لترتفع  ين بصعوبتهما، 

َ
ملعبََين معروفَ

التي  المــبــاريــات  بــرشــلــونــة فــي  حصيلة 
غاب عنها لامين إلى سبعة انتصارات 
ثماني  مقابل خسارة واحــدة فقط في 
ــار فــي  ــثــ ــي المــــقــــابــــل، يــ ــ ــات. فـ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
مدريد نقاش واســع حول هوية النجم 
ــــخلال الأشـــهـــر  الــحــقــيــقــي لـــلـــفـــريـــق، فــ
ألونسو  تعاقب تشابي  ومــع  الماضــيــة، 
ثــم ألــفــارو أربــيــلــوا على قــيــادة الفريق، 
الــنــادي الملكي قدم  أظــهــرت الأرقـــام أنّّ 
مبابي  لعب  عندما  أفــضــل  مستويات 
 على حدة، 

ٌ
أو فينيسيوس جونيور كلٌ

ــعاً. وتــدعــم  ــ مـــقـــارنـــة بــمــشــاركــتــهــمــا مـ
نــتــائــج الـــفـــريـــق بـــــدون مـــبـــابـــي، والــتــي 
شملت ثمانية انتصارات وثلاث هزائم 
في 11 مباراة، وكذلك الانتصارات التي 
هــذا  فينيسيوس،  غــيــاب  فــي  تحققت 
الطرح، رغم محدودية العينة واختلاف 
ــم أن ريـــال  ــ مــســتــوى المـــنـــافـــسين. ورغـ
مدريد خسر مباريات أكثر في غياب 
مــبــابــي مـــقـــارنـــة بــخــســائــر بــرشــلــونــة 
 أن النسب المئوية للأداء 

الّا
دون لامين، إ

العام للفريقين تبقى متقاربة. وتشير 
الأرقـــام بــوضــوح إلــى أنّّ كلا الفريقين 
نجح في رفع مستوى لاعبيه الجماعي 

عندما غاب اللاعب الأبرز.
ــادة  ــيـ ــانـــســـي فـــلـــيـــك إلــــــى قـ ــح هـ ــمـ ــطـ ويـ
النادي الكتالوني إلى التتويج بالدوري 
الذي  اللقب  على  والمحافظة  الإسباني، 
ــي. وكــانــت  ــ حــصــده فــي المــوســم الماضـ
بداية مــدرب بايرن ميونخ ســابــقاً، مع 
الــفــريــق الإســبــانــي مــمــيــزة فـــي ســبــاق 
الــــــدوري، رغـــم أن الـــنـــادي المــلــكــي كــان 
بــدايــة الموسم  يتقدم عليه ســريــعاً فــي 
ولــكــن الــفــريــق نــجــح فــي قــلــب المــعــادلــة. 
ــدرب الألمانـــــي، إلـــى كــابــوس  وتــحــوّّل المــ

ــال مـــدريـــد  ــى مــــدربــــي ريــــ ــ بــالــنــســبــة إلـ
أنـــه  بـــمـــا  ــة،  ــيـ ــانـ ــبـ تــجــربــتــه الإسـ خلال 
فـــي المـــوســـم الماضــــــي، كــــان ســبــباً في 
التعجيل برحيل المدرب الإيطالي كارلو 
الألــقــاب  مــن  جـــرّّده  أن  بعد  أنشيلوتي 
ــر الانـــتـــصـــار في  المــحــلــيــة وخـــاصـــة إثــ
الخسارة  وهــي  إسبانيا،  كــأس  نهائي 
الــتــي أربــكــت حــســابــات الــنــادي الملكي، 
الإيطالي.  بــالمــدرب  ارتباطه  أنهى  الــذي 
وخلال هذا الموسم، كان الانتصار في 
»الــســوبــر« الإســبــانــي، ســبــباً مــبــاشــراً 
في رحيل المــدرب تشابي ألونسو عن 
النادي الملكي. فمباشرة بعد العودة من 
مدريد  ريــال  إدارة  السعودية سارعت 
النادي  أن  باعتبار  مدربها،  إقــالــة  إلــى 
لـــم يـــقـــدم مــســتــوى جـــيـــداً فـــي مـــبـــاراة 
أربيلوا  ألــفــارو  وسيكون  الكلاسيكو. 
ــدرب الـــثـــالـــث لـــلـــنـــادي المـــلـــكـــي الــــذي  ــ ــ الـ
يبدو  سيواجه فليك مع برشلونة، ولا 
أنه سيجد مصيراً أفضل من ألونسو 
الـــظـــروف  بــمــا أن كـــل  أنــشــيــلــوتــي،  أو 
على  قــادر  الكتالوني  الــنــادي  أن  تؤكد 
الانـــتـــصـــار وبـــالـــتـــالـــي حــســم الــتــتــويــج 

رسمياً أمام غريمه التاريخي.

ستتجاوز الإيرادات 
التشغيلية للناديين حاجز المليار 

يورو هذا الموسم

وكــشــف تــقــريــر نــشــرتــه صحيفة 
ــة، عــــن الأرقــــــام  ــيـ ــانـ ــبـ ــا الإسـ مــــاركــ
يحققها  أن  يمكن  التي  الضخمة 
الـــكلاســـيـــكـــو، بـــنـــاء عــلــى دراســــة 
التجارية  الــقــوة  ظهر 

ُ
تُ اقتصادية 

الهائلة للمواجهة الأشهر في كرة 
 Intelligence القدم، وفقاً لبيانات
2P في وحدة الدراسات التابعة لـ 
أبحاث  2Playbook، وهي وحــدة 
ــيلات اقـــتـــصـــاديـــة تــابــعــة  ــلــ ــحــ وتــ
لمنصة 2Playbook المتخصصة 
ــال  ــمـ الأعـ وإدارة  اقـــتـــصـــاد  فــــي 
الـــريـــاضـــيـــة فـــي إســـبـــانـــيـــا، فقد 
لريال  المجمعة  الإيـــــرادات  بلغت 
موسم  خلال  وبرشلونة  مدريد 

مليار   2.04 نــحــو   2025-2024
عـــوائـــد  ــتــــســــاب  احــ ــــن دون  مـ يـــــــــورو، 

ــد الــتــقــريــر أن الإيــــرادات  الانــتــقــالات. وأكـ
ستتجاوز  لــلــنــاديين  الــعــاديــة  التشغيلية 
حاجز المليار يــورو هذا الموسم، خاصة 

مدريد ـ العربي الجديد

لــم تــعــد مــواجــهــة الــكلاســيــكــو بين ريــال 
مدريد وبرشلونة مجرد مباراة كرة قدم، 
اقتصادية عالمية  إلى ظاهرة  بل تحولت 
قــــــادرة عــلــى مــنــافــســة أكـــبـــر الــشــركــات 
الرياضية في العالم؛ فالكلاسيكو المقرر 
مساء اليوم الأحد، يُُعد المباراة الأهم في 
الــعــالمــيــة، إذ يــجــذب جمهوراً  الــقــدم  كـــرة 
 يصل إلى 650 مليون مشاهد 

ً
محتملاً

ــول الــعــالــم.  ــة حــ ــ فـــي أكـــثـــر مـــن 180 دولـ
ولـــو جـــرى تــحــويــل الـــنـــاديين إلـــى شركة 
فإن حجم  الجنسيات،  متعددة  رياضية 
إجمالي  البداية  منذ  سيتجاوز  أعمالها 
إيــــــــــرادات الـــــــــدوري الـــفـــرنـــســـي بــأكــمــلــه. 

بعد عودة برشلونة التدريجية إلى ملعب 
العوائد  واستعادة  نو  كامب  سبوتيفاي 
التجديد،  أعــمــال  عقب  بالملعب  المرتبطة 
إلى  أن وصــل  مدريد  لريال  بينما سبق 
 ،2024-2023 مـــوســـم  مــنــذ  ــم  ــرقـ الـ ــذا  هــ
هذا  يتجاوز  العالم  في  نــادٍٍ  أول  ليصبح 

السقف المالي.
وأضاف التقرير أن برشلونة شهد نمواً 
مالياً ضخماً منذ جائحة كورونا، بعدما 
أضـــاف 162 مــلــيــون يـــورو إلـــى إيــراداتــه 
إلــى  المــوســمين الأخــيــريــن، ليصل  خلال 
رقم قياسي بلغ 957.5 مليون يورو في 
تستهدف  فــيــمــا   ،2025-2024 مــوســم 
إدارة خوان لابورتا الوصول إلى 1.075 
ــح أن  ــ ــذا المـــوســـم. وأوضــ ــورو هــ ــ مــلــيــار يـ
النشاط التجاري أصبح المحرك الأساسي 
لإيــرادات الأندية الكبرى، وهو ما ينطبق 
ــلــــى ريـــــــــال مــــدريــــد  ــبــــاشــــر عــ ــل مــ بـــشـــكـ
التجارية  العوائد  تتجاوز  إذ  وبرشلونة، 
لكل نادٍٍ حاجز 500 مليون يورو سنوياً. 
ــذا الـــســـيـــاق، تـــصـــدر بــرشــلــونــة  ــ ــــي هـ وفـ
الأنشطة   من 

ً
الأعلى دخلاً الأندية  قائمة 

بــإيــرادات  الماضـــي،  العام  التجارية خلال 
بلغت 556.8 مليون يورو، بزيادة سنوية 
ــرادات  الإيـ بلغت  إلــى 47%. كما  وصلت 
ما  يــورو،  مليون   539.7 للنادي  البنكية 
الكيان الافتراضي للكلاسيكو  يعني أن 
يــورو  مــلــيــار  مــن 1.096  أكــثــر  سيحقق 
ــاع الـــتـــجـــاري وحـــــــده. وأظـــهـــر  ــقـــطـ مــــن الـ
الــنــاديين يمتلكان شبكة  أن  إلــى  التقرير 

يبحــث نــادي برشــلونة عــن التتويــج بلقــب الــدوري الإســباني، عندمــا يواجــه غريمــه 
التقليــدي ريــال مدريــد، فــي قمّّــة الكلاســيكو، اليــوم الأحــد، وهــو بحاجــة للتعــادل 

فقــط مــن أجــل نيــل لقــب للموســم الثانــي توالــياً

قمة الكلاسيكو
دخل تشواميني في 

شجار مع زميله فالفيردي 
)Getty/دينيس دويلي(

في  مــدريــد  ــال  ري ــادي  ن أعلن 
ــي، فـــرض غــرامــة  ــم ــيــان رس ب
الثنائي  على  ضخمة  مالية 
وأوريلين  فالفيردي  فيديريكو 
الأحـــداث  عقب  تشواميني 
الفريق  تدريب  شهدها  التي 
ــراً. وأوضـــــح الــنــادي  ــؤخـ مـ
على  نشره  بيان  عبر  الملكي، 
اللاعبين  أن  الرسمي،  موقعه 
المكلف  المسؤول  أمام  مثلا 

إجراءات  فتح  بعد  بالتحقيق 
عبّرّا  حيث  بحقهما،  تأديبية 
عن »ندمهما الكامل« واعتذر 
إضافة  الآخر،  إلى  منهما  كلٌٌّ 
النادي  إلى  اعتذار  تقديم  إلى 
الفني  والــجــهــاز  وزملائــهــمــا 
مدريد  ريال  وأكد  والجماهير. 
بفرض  تمثلت  العقوبة  أن 
ألف   500 قدرها  مالية  غرامة 
ــب، مع  ــل لاعـ ــورو عــلــى ك يـ
بشكل  الداخلي  الملف  إغلاق 
أي  إعلان  دون  مــن  نــهــائــي، 
عــقــوبــات ريــاضــيــة إضــافــيــة. 
اللاعبان  ــرب  »أع البيان:  وذكــر 
ــد لما  ــشــدي ال ــن أســفــهــمــا  ع
منهما  كــلٌٌّ  ــذر  ــت واع حــدث 
إلى  ــذرا  ــت اع كما  الآخـــر.  إلــى 
الفريق  النادي وزملائهما في 
والجهاز التدريبي والجماهير«.

غرامة ضخمة 
قبل لقاء 

الحسم

أربيلوا يقفل ملف قضية فالفيردي 
وتشواميني ويضع حداً لشائعات 

عدم احترامه
أكد مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، ألفارو أربيلوا، 

في مؤتمر صحافي قبل مواجهة الغريم التقليدي 
برشلونة في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم 

الأحد، أن لاعبي الفريق الملكي، الأوروغوياني فيديريكو 
فالفيردي والفرنسي أوريليان تشواميني، اعتذرا عن 

شجارهما في غرفة الملابس، وذلك بعدما أدى ذلك إلى 
إصابة الأول في رأسه، ما سيُُبعده عن الملاعب لمدة 
تصل إلى أسبوعين، إلى جانب فرض الإدارة غرامة 

 منها وصلت إلى 500 ألف يورو. وقال 
ّ

مالية على كلّ
أربيلوا الذي سيُُغادر بنسبة كبيرة تدريب ريال مدريد 

بعد توليه المهمة في منتصف الموسم تقريباً خلفاً 
لمواطنه تشابي ألونسو، الذي كانت بدايته مهزوزة: 

»لقد اعترف اللاعبان بخطئهما، وأعربا عن أسفهما، 
وطلبا الصفح. هذا يكفيني. لن أسمح بتعريضهما 

للانتقاد اللاذع، لأنهما لا يستحقان ذلك. هذان اللاعبان 
يستحقان أن نطوي هذه الصفحة، وأن نمنحهما 

فرصة لمواصلة الكفاح من أجل هذا النادي. أنا فخور 
بهما للغاية. لن أسمح باستغلال هذا الأمر للتشكيك 
في احترافيتهما، الادعاء أنهما غير محترفين محض 

افتراء«. وأضاف مدافع إسبانيا وريال مدريد وليفربول 
السابق، أن المشاجرات في غرف الملابس ليست بالأمر 

 لي يمسك بمضرب 
ً
النادر: »سبق لي أن رأيت زميلاً

غولف ويضرب به لاعباً آخر. ما يحدث في غرفة 
ملابس ريال مدريد يجب أن يبقى في غرفة ملابس 
النادي، وهذا ما يؤلمني أكثر من أي شيء آخر، هذه 

مواقف تحدث دائماً، لكنني بالتأكيد لا أبررها. لقد كان 
حادثاً، ولسوء حظنا أصيب فيدي بجرح، فالأمر أقرب 

إلى سوء الحظ منه إلى ما حدث بالفعل«. وختم المدرب 
 إن المسؤولية النهائية 

ً
البالغ من العمر 43 عاماً، قائلاً

تقع عليه: »إن كنتم تريدون إلقاء اللوم على أحد، فأنا 
هنا«، لينفي في الوقت التقارير الإعلامية التي تفيد 

بأن لاعبي ريال مدريد لا يحترمونه ولا يقدمون الأداء 
المطلوب: »هذا كذب محض. أنا المسؤول الأول عن 

عدم تقديمنا أفضل ما لدينا هذا الموسم. لكنني هنا 
منذ أربعة أشهر، وأنا فخور جداً بلاعبي فريقي، أنا 

فخورٌٌ بحفاوة استقبالهم لي، من الواضح أن الإحباط 
والغضب قد يدفعان المرء إلى مواقف لا يرغب بها. 

علينا الآن التركيز على المباراة. هذا ما يجب أن نوجه 
إليه اهتمامنا حالياً«.

مستقبل أليغري مجهول في ميلان 
الموسم المقبل

كشفت تقارير إيطالية أن حالة من الغموض تحيط 
بمستقبل المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري 

والمدير الرياضي إيغلي تاري داخل نادي ميلان، رغم 
اقتراب الفريق من حسم بطاقة التأهل إلى دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم 2026-2027 الموسم المقبل. وبحسب 
موقع »كالتشيو ميركاتو«، فإن العلاقة بين أليغري 

والرئيس التنفيذي للنادي جورجيو فورلاني، تشهد 
توتراً متزايداً خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما عقد 

الطرفان عدة اجتماعات لمناقشة المشروع الرياضي 
طويل الأمد، من دون الوصول إلى تفاهم كامل بشأن 
مستقبل الفريق وخططه المقبلة. وأشار التقرير إلى 
أن استمرار أليغري في ملعب »سان سيرو« لم يعد 

مضموناً، حتى في حال نجاح الفريق في ضمان 

المشاركة الأوروبية، وذلك رغم أن عقد المدرب يمتد 
حتى يونيو/ حزيران 2027، ويتضمن بنداً يسمح 

بتمديده تلقائياً حتى عام 2028 في حال التأهل إلى 
دوري الأبطال. وفي السياق نفسه، أوضحت مصادر 

إيطالية أن إدارة النادي بدأت تراجع أيضاً وضع 
المدير الرياضي إيغلي تاري، في ظل عدم اقتناع كامل 

بالنتائج التي حققتها تعاقدات الصيف الماضي، 
خصوصاً بعد التراجع الفني لبعض الصفقات 

التي كان يُُعوّّل عليها كثيراً داخل الفريق، ولذلك 
وبحسب موقع توتو ميركاتو، فإن إدارة ميلان لا تزال 

تتابع من كثب وضع المدير الرياضي لنادي أتالانتا 
توني داميكو، الذي سبق أن دخل دائرة اهتمامات 

الروسونيري في فترة سابقة، إلا أن ناديه لا يبدي حتى 
الآن رغبة في التخلي عنه.

بانيايا أول المنطلقين في جائزة فرنسا 
للـ»موتو جي بي«

انتزع فرانشيسكو بانيايا مركز أول المنطلقين من مارك 
ماركيز في اللحظات الأخيرة من التجارب التأهيلية 

لسباق جائزة فرنسا الكبرى ضمن بطولة العالم 
للدراجات النارية، التي أقيمت في لومان، في الوقت 

الذي يسعى فيه ⁠فريق دوكاتي إلى التعافي من خيبة 
الأمل التي تعرّّض لها  في سباق إسبانيا. وتفوق 

بانيايا على ⁠زميله في الفريق، بعدما حقق زمناً قدره 
دقيقة واحدة و29.634 ثانية ⁠في ⁠الجولة الثانية من 

التجارب،  وحرم ماركيز  مركز أول المنطلقين الذي بدا 
مضموناً، إثر تسجيل الإسباني أفضل زمن في وقت 

سابق من  جولة التجارب.

رعاة عالمية ضخمة، حيث ترتبط شركة 
أديـــداس الشهيرة بــريــال مــدريــد شريكاً 
ببرشلونة.  »نايك«  ترتبط   بينما  تقنياً، 
كما تحمل قمصان ريــال مدريد شعار 
»فلاي إيمارتس«، في حين يظهر شعار 
برشلونة،  قمصان  على  »ســبــوتــيــفــاي« 
إضافة إلى حصول المنصة على حقوق 
تــســمــيــة مــلــعــب ســبــوتــيــفــاي كـــامـــب نــو. 
تحولا  المــلــعــبين  أن  الصحيفة  وأضــافــت 
ــــى وحـــــــدتين اقـــتـــصـــاديـــتين  بـــدورهـــمـــا إلـ
مستقلتين، إذ يعمل كل من »سانتياغو 
برنابيو« و»سبوتيفاي كامب نو« بصفة 
تولد  بــذاتــهــا،  قائمة  تجارية  مــشــروعــات 
ــام مـــن خلال  ــعـ الإيـــــــــرادات عــلــى مـــــدار الـ
السياحية،  والجولات  والمقاهي،  المتاجر، 
الترفيهية.  والمــرافــق  الرقمية،  والمــتــاحــف 
ورغــم الــجــدل حــول الــحــفلات الموسيقية 
في ملعب ريال مدريد، حافظ »سانتياغو 
نحو 290  بلغت  إيـــرادات  على  برنابيو« 
المـــوســـم الماضـــــي،  يـــــورو خلال  مــلــيــون 
ــا 75 مــلــيــون  ــدرهـ ــة إلــــى زيــــــادة قـ ــافـ إضـ
يورو من بيع تراخيص المقاعد الخاصة 
برشلونة،  أمــا   .2024-2023 موسم  في 
فــتــراهــن إدارتــــــه عــلــى أن إعـــــادة افــتــتــاح 
ــو« بــشــكــل تـــدريـــجـــي ســتــرفــع  ــامـــب نــ »كـ
إلــى 225 مليون  إيـــرادات تشغيل الملعب 
يورو خلال موسم 2025-2026، بزيادة 
تصل إلى 29% مقارنة بالموسم السابق، 
مــدفــوعــة بــعــودة الاشــتــراكــات الموسمية، 
ــر، ومــنــاطــق  ــذاكــ ــتــ ــ وارتـــــفـــــاع مــبــيــعــات ال

برشلونة للتتويج بالليغا

من الملاعب

شارع رياضي

الــضــيــافــة، والمــتــحــف والمــتــجــر الــرســمــي. 
برشلونة  يمتلك  المــرتــقــبــة،  الــقــمــة  وقــبــل 
 مــثــالــياً هــذا المــوســم على أرضــه، 

ً
ســـجلاً

حيث خاض 17 مباراة في الدوري حقق 
 52 هـــدفاً 

ً
فــيــهــا 17 انـــتـــصـــاراً، مـــســـجلاً

تسعة  تستقبل شباكه ســوى  لــم  بينما 
أهــداف. ورغــم غياب النجم الشاب لامين 
يـــامـــال عـــن بــرشــلــونــة بــســبــب الإصـــابـــة، 
العناصر  مــن  العديد  الفريق  لــدى  يبقى 
المــمــيــزة خــاصــة فـــي الــجــانــب الــهــجــومــي 
ليفاندوفسكي،  روبرت  البولندي  بقيادة 
ماركوس  والإنكليزي  تــوريــس،  وفــيــران 
راشــــــــفــــــــورد، وغــــيــــرهــــم مـــــن اللاعـــــــــبين 
المنشود  المستوى  تقديم  على  القادرين 
لــبــرشــلــونــة. فـــي المــقــابــل يــتــمــســك ريـــال 
ألــفــارو  مــدريــد بحظوظه، ويــأمــل مــدربــه 
وثميناً  هــاماً  انتصاراً  يحقق  أن  أربيلوا 
خلال هذه المواجهة، معتمداً على العديد 
ــبــــارزيــــن، فـــي مــقــدمــتــهــم  ــ مـــن الـــنـــجـــوم ال
جونيور،  فينيسيوس  البرازيلي  الهداف 
الذي سجل أربعة من آخر سبعة أهداف 
لفريقه، إلى جانب باقي العناصر المميزة. 
ويأمل برشلونة في استمرار تفوقه أمام 
ريال مدريد على ملعبه، حيث لم يتذوق 
طعم الخسارة أمامه في ملعبه كامب نو 
القدم منذ عام  لكرة  بــالــدوري الإسباني 
2013، فـــي المــقــابــل يــأمــل ريــــال مــدريــد 
تـــكـــرار انـــتـــصـــاره بــعــد أن فــــاز فـــي لــقــاء 
برنابيو  سانتياغو  ملعبه  على  الــذهــاب 

بهدفين مقابل هدف وحيد.

يضم برشلونة 
العديد من 
النجوم 
الحاسمين في 
صفوفه )خوان 
)Getty/سيرانو

يبدو برشلونة 
الأقرب لحسم لقاء 
الكلاسيكو )ديفيد 
)Getty/راموس

تحوّّل فليك إلى كابوس 
بالنسبة لمدربي ريال مدريد 
)Getty/ألكوبا بيتيا(

تحقيق

الكلاسيكو... 
إمبراطورية ذات 

قيمة تجارية

Sunday 10 May 2026
الأحد 10 مايو/ أيار 2026 م  23 ذو القعدة 1447 هـ  ¶¶  العدد 4269  السنة الثانية عشرة
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لندن ـ العربي الجديد

ــي  ــقــ ــ ــري يـــســـعـــى الـــــــنـــــــادي الأفــ
إلـــــى الـــتـــتـــويـــج بــلــقــب الــــــدوري 
ــقـــدم لــلــمــرة  الــتــونــســي لـــكـــرة الـ
موسم  منذ  الفريق  مسيرة  فــي  الأولـــى 
في  اللقب  حصد  عندما  ـ2016،  2015
تاريخي  تنافس  بعد  الأخــيــر  الأســبــوع 
ــلــــي الــــــــذي حــصــد  ــــســــاحــ ــنــــجــــم ال ــ مـــــع ال
حل  الــذي  التونسي  والترجي  الوصافة 
ثــالــثاً. وفـــي ســيــنــاريــو يُُــشــبــه كــثــيــرا ما 
حدث في آخر تتويج، سيخوض النادي 
أمام  وحاسمة  صعبة  مباراة  الأفريقي 
مثلما حصل  الرياضي،  الترجي  جــاره 
ـ2016، غير أن فريق  فــي موسم 2015
»باب الجديد« يوجد هذه المرة في وضع 
أفضل بكثير، بما أن التعادل يضمن له 
فرصاً كبيرة للتتويج، فهو يتقدم على 
الــتــرجــي بــنــقــطــتين فـــي الــتــرتــيــب الــعــام، 

والانتصار يضمن له اللقب رسمياً.
ــم أن الــحــســابــات تــخــدم الأفــريــقــي  ورغــ
فــي صــراعــه مــع الــتــرجــي، فــإن منافسه 
ســيــدخــل الـــلـــقـــاء مــــدعــــوماً بــجــمــاهــيــره 
المباراة،  التي ستكون حاضرة في هذه 
ــتــونــســي  ــاد ال ــ ــحـ ــ ــفــــرض قـــــــوانين الاتـ وتــ
إقامة مباريات الدوري بحضور جهور 
الــفــريــق المضيف فــقــط، ومــن شــأن هذا 
ــماً قـــوياً،  الــعــامــل أن يــمــنــح الــتــرجــي دعــ
وخـــاصـــة أن جــمــاهــيــره تــســانــده بــقــوة 
فقدان  الأخيرة خــوفاً من  المباريات  في 
اللقب الذي يملك الترجي الرقم القياسي 
الــدوري  في الحصول عليه. ولــم يشهد 
التونسي منذ مواسم عديدة تنافساً بين 
الجارين على حسم اللقب، وهو ما جعل 
المــبــاريــات الأخـــيـــرة تــــدور تــحــت ضغط 
قوي للغاية بحكم حرص كل فريق على 

الفوز وإسعاد جماهيره.
ونــجــح الأفـــريـــقـــي فـــي الـــعـــودة بــقــوة في 
الفريق لم يعرف  الإيـــاب، ذلــك أن  مرحلة 
الــدوري خلال عــام 2016،  الخسارة في 
وهو ما مكنه من تعويض فارق أربع نقاط 
تــقــدم بــهــا الــتــرجــي خلال فــتــرات طويلة 
من الموسم واستغل عثرات منافسه من 
أجـــل تــصــدر المــشــهــد، حــيــث انــتــصــر في 
التي خاضها على ميدانه،  المباريات  كل 
ــارق. واســـتـــفـــاد  ــ ــفـ ــ ــع الـ ــ مــــا مــكــنــه مــــن رفـ

الأفــريــقــي مــن الاســتــقــرار فــي تشكيلته 
بما أن المــدرب فــوزي البنزرتي نــادراً ما 
أجرى أكثر من تغييرين بين مواجهتين. 
قوية  دفاعية  منظومة  الفريق  يملك  كما 
لم تتأثر برحيل المدافع علي يوسف إلى 
نــــادي نــانــت الــفــرنــســي خلال المــيــركــاتــو 
الشتوي، فقد تألق في صفوفه الحارس 
الــذي كان من اكتشافات  مهيب الشامخ 
الموسم الحالي. كما يملك الفريق أفضل 

ــراس شـــواط،  ــدّّاف فـــي الــــــدوري، هـــو فــ ــ هـ
في  نقطة تحول  التعاقد معه  كــان  الــذي 
مــوســم الــفــريــق بــعــدمــا ســاهــمــت أهــدافــه 
في حسم الكثير من المباريات، وخاصة 
مــنــهــا كلاســيــكــو تـــونـــس. وطـــبـــعاً لعبت 
تونس  فــي  المـــــدربين«  »عــمــيــد  شخصية 
البنزرتي دوراً حاسماً في قيادة  فــوزي 
التي مرّّ بها  الفراغ  الفريق لتجاوز فترة 
الجانب  الــذهــاب. وفــي  نهاية مرحلة  فــي 

قراءة
بين

الخطوط

قبل أسبوع واحد من نهاية 
منافسات الدوري التونسي، 
يُسُيطر ديربي العاصمة بين 

الترجي الرياضي والنادي 
الأفريقي على الاهتمام، 
بما أنه سيكشف عن اسم 
بطل موسم 2025ـ2026. 

وتقام المباراة اليوم الأحد 
في ملعب حمادي العقربي 

برادس عند الساعة 18 
بتوقيت القدس المحتلة

حسم الدوري التونسي
ديربي مثير بين الترجي والأفريقي

أكـــد المــــدرب الإســبــانــي ميكيل أرتــيــتــا 
التركيز  إعــادة  أن على فريقه أرسنال 
ســـريـــعاً عــلــى مــواجــهــتــه »الــضــخــمــة« 
أمــام وستهام اليوم الأحــد في الــدوري 
الإنــكــلــيــزي، بــعــد الــفــرحــة الــتــي رافــقــت 
تأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبــا. 
وبــــــات الــــــ »غـــــانـــــرز« عـــلـــى بُُـــعـــد ثلاث 
ــدوري  ــ مــبــاريــات مـــن الــتــتــويــج بــلــقــب ال
المحلي للمرة الأولــى منذ 22 عــاماً، إذ 
الــثلاث  الفوز في مبارياته  إلــى  يحتاج 

الأخيرة لحسم اللقب.
وستهام،  ملعب  إلــى  الرحلة  أن  ويبدو 
المـــهـــدد بــالــهــبــوط، ســتــكــون الاخــتــبــار 
ــنــــال، قــبــل أن  الأصـــعـــب المــتــبــقــي لأرســ
رســمــياً،  الــهــابــط  بــيــرنــلــي  يستضيف 
أيــام  بـــالاس قبل  يــواجــه كريستال  ثــم 

ــر نــهــائــي مــســابــقــة  ــيـ مـــن خــــوض الأخـ
الكونفرنس ليغ.

ــد بــلــغ نــهــائــي دوري  ــان أرســــنــــال قـ ــ وكـ
تاريخه  في  فقط  الثانية  للمرة  الأبــطــال 
بــعــد فــــوزه عــلــى أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، لكن 
أرتــيــتــا شـــدد عــلــى أن الــوقــت لا يسمح 

بــاريــس  مــواجــهــة  فــي  مــبــكــراً  بالتفكير 
سان جيرمان الفرنسي في بودابست.

ــانـــي عـــن رســالــتــه  ــبـ وقـــــال الــــــدرب الإسـ
للاعــــــبين »عــلــيــنــا أن نــبــقــى حــاضــريــن 
ونستعد  الــلــحــظــة،  نــعــيــش  وأن  ذهـــنـــياً، 
ـــظـــهـــر المـــســـتـــوى نــفــســه مــــن الــطــاقــة 

ُ
ونُ

ــــذي أظــهــرنــاه طــوال  والـــجـــوع والــرغــبــة ال
الموسم، أو أكثر«. وأضاف »نحن نقترب 
ــه الآن  ــوم بــ ــقـ ــا نـ ــل مــ ــ ــثـــر، وكـ ــأكـ ــثـــر فـ أكـ

سيكون له تأثير«.
ــتـــصـــدر أرســــنــــال جــــــدول الــتــرتــيــب،  ويـ
ــر مــــن فــريــق  ــثـ ــــاض مــــبــــاراة أكـ لــكــنــه خـ
المـــدرب الإسباني بيب غــوارديــولا. وقد 
ــة عـــلـــى مــلــعــب  ــهــ تــــكــــون نــتــيــجــة المــــواجــ
»لـــنـــدن ســـتـــاديـــوم« أيــــضاً مـــؤثـــرة على 
صراع البقاء، إذ يحتل توتنهام، الغريم 

التقليدي لأرسنال، المركز السابع عشر 
بــفــارق نقطة واحـــدة فقط عــن وستهام 

صاحب المركز الثامن عشر.
ــر إلـــــــى وضــــع  ــظــ ــنــ ــ ــال وقـــــــــال أرتــــيــــتــــا »بــ
تأكيد.  بكل  فالمباراة ضخمة  الفريقين، 
ــعــــرف أهـــمـــيـــتـــهـــا، ونــــعــــرف مــا  ــن نــ ــحـ نـ
ــا يــجــب علينا فــعــلــه لــلــفــوز«.  نــريــده ومـ
ميرينو  ميكيل  مواطنه  أن  أوضــح  كما 
والـــهـــولـــنـــدي يــيــوريــن تــيــمــبــر لا يــــزالان 
خـــارج الــحــســابــات، ويــخــوضــان سباقاً 
مع الزمن للحاق بنهائي دوري الأبطال 
المقرر في 30 أيار/مايو. ونبّّه أرتيتا أنه 
بــه. كل  للقيام  الكثير  أمامهما  يــزال  »لا 
شيء يجب أن يسير بسرعة وسلاسة 
إذا أرادا فرصة للمشاركة ولو لدقائق«.
)فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

لكرة  ــنـــتين  الأرجـ منتخب  قــائــد  كــشــف 
ليونيل  الأميركي،  ميامي  وإنتر  الــقــدم، 
ميسي )38 عاماً( عن موقفه من الجيل 
العالميين.  القدم  كــرة  لاعبي  من  الجديد 
ونــقــلــت صــحــيــفــة ســـبـــورت الإســبــانــيــة، 
رأي ميسي في أفضل لاعب في الجيل 
الــحــالــي، إذ قــال مــن دون تـــردد: »هناك 
ــقـــدم  ــرة الـ ــ ــبــــي كــ  جــــديــــدٌٌ مــــن لاعــ

ٌ
ــيــــلٌ جــ

 
ٌ

يــنــتــظــرهــم مستقبلٌ الـــذيـــن  المــمــتــازيــن 
باهر، ولكن إذا كان عليّّ اختيار واحدٍٍ 
إلى عمره، وما حققه حتى  منهم نظرًًا 
الآن، والمستقبل الذي ينتظره، فسأختار 
لامين )يامال(، لا شكّّ لديّّ أنه الأفضل«

وقبل ضربة بداية الموسم الحالي، اختار 

وتمتلكان  جــديــتين  منافستين  تـــزالان 
لاعبين قادرين على المنافسة في جميع 
المسابقات الرسمية«. وحول قدرة بقية 
المنتخبات التي قد تنافس على التتويج 
كريستيانو  بقيادة  البرتغال،  خاصة 
ــال مـــيـــســـي: »كـــلـــنـــا نــقــول  ــ رونـــــالـــــدو، قـ
القوى  إنكلترا،  ألمانــيــا،  نفسه.  الــشــيء 
فريق  أيـــضاً  لديها  البرتغال  الــكــبــرى.. 
تنافسي للغاية وذو أداء عالٍٍ«. ويطمح 
ميسي إلى قيادة منتخب »التانغو« إلى 
والمحافظة  البطولة  فــي  الــرابــع  التتويج 
عــلــى الــلــقــب الــــذي حــصــده فـــي نسخة 
مــنــتــخــب  قـــطـــر، وســيــلــعــب  فــــي   2022
الأرجنتين في المجموعة العاشرة، التي 
الجزائر  هما  عــربــيين  منتخبين  تــضــمّّ 

 عن النمسا.
ً
والأردن فضلاً

لامين يامال أن يحمل القميص رقم 10، 
الذي رافق »البولغا« خلال معظم فترات 
مع النادي الكتالوني قبل أن يغادره في 

عام 2021.
ــــم،  ــال ــعــ ــ وتـــــحـــــدث »لـــــيـــــو« عـــــن كـــــــأس ال
يــرشــحــهــا لمنافسة  ــتــي  ال والمــنــتــخــبــات 
منتخب بلاده على حصد اللقب، وقال: 
ــرى مـــرشـــحـــة لــلــفــوز  ــ ــــرق أخــ ــنــــاك فـ »هــ
أفضل.  حالة  فــي  وهــي  علينا،  وتتقدم 
بشراسة  الأرجــنــتين  منتخب  سيقاتل 
ويــبــذل قــصــارى جــهــده، كما دأب على 
ا  جــ�دًًّ قــويــة  فرنسا  تأسيسه.  منذ  ذلــك 
مرة أخــرى؛ لديهم العديد من اللاعــبين 
ــع. أيـــضـــا إســبــانــيــا  ــيـ ــرفـ ــراز الـ ــطــ ــ مـــن ال
والبرازيل، على الرغم من أنهما لم تكونا 
لا  الوقت،  لبعض  أفضل حالاتهما  في 

أرتيتا: نركز على مواجهة وستهامميسي: يامال هو الأفضل
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أنا النجم

الترجي مجبر 
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والتعادل يخدم 
النادي الأفريقي

أرتيتا : »نستعد 
لإظهار المستوى 

نفسه من الطاقة 
والجوع والرغبة«

ميسي أشاد 
بلامين يامال 
)إستون باركر/

)Getty

الآخر، كان موسم الترجي متقلباً بما أن 
بدايته كانت متعثرة نسبياً بفقدان نقاط 
كانت تبدو في متناوله في أول المباريات، 
فبعدما شهدت النتائج تحسناً لافتاً في 
نهاية الذهاب، فإن الترجي تلقى صدمة 
الأفريقي عندما  أمام  الذهاب  في مباراة 
الــجــزائــري يوسف  الأول،  تــعــرض نجمه 
بلايلي، إلى إصابة في الرباط الصليبي 
الترجي من  بــاكــرا وحــرم  أنهت موسمه 

التي  الـــفـــارق، والــصــفــقــات  لاعـــب يصنع 
قامت بها إدارة الفريق وخاصة التعاقد 
ــم تــعــط الــفــريــق  مــع يــوســف المــســاكــنــي، ل
الــدفــع المــنــشــود. وتــأثــر الــتــرجــي مــجــدداً 
بــمــشــاركــتــه فــي دوري أبــطــال أفــريــقــيــا، 
المــدرب ماهر  إقالة  إلــى  فالعثرات دفعت 
المباريات  أن كثرة  إلى  الكنزاري إضافة 
والـــســـفـــرات تــســبــبــت فـــي إصـــابـــة عــدد 
كبير مــن اللاعـــــبين. ومــنــذ الــتــأهــل على 

حساب الأهلي المصري في ربــع نهائي 
بشكل  الترجي  نتائج  تراجعت  الأبطال 
كــبــيــر، فــقــد فــشــل فــي الانــتــصــار خلال 
ست مباريات توالياً، منها أربع مباريات 
ــعـــادلات مــتــواصــلــة مع  ــتـ فـــي الـــــــدوري بـ
الجرجيسي  والترجي  الساحلي  النجم 
الصفاقسي،  والنادي  البنزرتي  والنادي 
ليفقد معها صدارة الترتيب وكان قريباً 
 
ً
متعادلاً ظــل  عندما  اللقب  خــســارة  مــن 

 فــــي اخـــر 
ً
ــويلاً ــ ــ ــران طـ ــمـ ــعـ مــــع شــبــيــبــة الـ

المباريات، قبل أن يخطف هدفاً حاسماً 
في الدقائق الأخيرة أعاد له أمل التتويج، 
يقدم مستويات مقنعة  الفريق لا  ولكن 

ومدربه الفرنسي باتريس بوميل يواجه 
أرقام  تراجع  مع  تزامناً  كبيرة  انتقادات 
مــهــاجــم الــفــريــق الأول فــلــوريــان دانــهــو، 
الـــذي غــابــت أهــدافــه كما أنــه أضـــاع ركلة 

جزاء في مواجهة الذهاب.
ورغم أن الحسابات تفرض على الترجي 
اعتماد أسلوب هجومي في هذه المباراة، 
إلا أن الأفريقي لن يلعب مدافعاً بحثاً عن 
البنزرتي غرس  مــدربــه  أن  بما  الــتــعــادل، 

في الفريق شخصية قوية، ولهذا يتوقع 
أن يشهد الــلــقــاء تــنــافــساً قـــوياً مــن أجل 
حــســم الــلــقــب، ذلـــك أن الــتــرجــي لــن يتوج 
رسمياً حتى في حال هزم جاره بما أنه 
سيخوض مباراة صعبة أمام اتحاد بن 
قردان في آخر أسبوع، أما الأفريقي فإن 
والــتــعــادل  التتويج  لــه  الانــتــصــار يضمن 
يــجــعــل الــحــســم وشـــيـــكاً بــمــا أن الــفــريــق 
ــاراة عــلــى مــيــدانــه تــبــدو في  ــبـ تــنــتــظــره مـ
مــتــنــاولــه أمـــام الأولمــبــي الــبــاجــي فــي آخــر 

مواجهة من الموسم.
ــة، تــســارعاً  ــيـ ــام الماضـ ــ ــد شــهــدت الأيـ وقـ
كبيراً في عدد الأزمات من خلال بيانات 
مــخــتــلــفــة صـــــادرة عـــن الــــنــــاديين، حيث 
أخطاء  ضحية  نفسه  فريق  كــل  يعتبر 
الحكام، وهو ما دفع وزارة الرياضة إلى 
عقد اجتماع أول منذ أسبوعين بممثلي 
الــنــاديين، وكــذلــك مــع الاتــحــاد التونسي، 
وعــقــدت اجــتــمــاعاً ثــانــياً منذ أيـــام قليلة 
الجماهير  أن  كما  الأفــريــقــي،  عنه  غــاب 
مـــن الـــجـــانـــبين أشــعــلــت الــحــمــاســة على 
ــام الماضــيــة  مــنــصّّــات الــتــواصــل فــي الأيــ
ــي ثـــوب  ــ ــار مـــنـــافـــســـهـــا فـ ــ ــهـ ــ بــــهــــدف إظـ
ــن الــتــحــكــيــم. كما  المــســتــفــيــد الــكــبــيــر مـ
أمــنــي كبير  استنفار  المــبــاراة  ســيــرافــق 
خوفاً من حدوث مصادمات بعد نهاية 
المواجهة، كما أن النادي الأفريقي نبّّه كل 
المــبــاراة  لــن يقبل بــخــوض  الجهات بــأنــه 
ــدم تـــوفـــر الــــشــــروط المــتــفــق  ــال عــ فـــي حــ
تهم  الــتــي  تلك  وخــاصــة  عليها مسبقاً، 
الحضور الجماهير حسب عدد التذاكر 

التي تم منحها لجماهير الترجي.
إلــــى تحكيم  الــتــونــســي  ــاد  ــحــ ولـــجـــأ الاتــ
ــي هــــــذه الــــــبــــــاراة لــضــمــان  ــ ــي فـ ــبــ ــنــ الأجــ
أوفـــر فــرص الــنــجــاح وتــفــادي المــزيــد من 
الانتقادات، فأمام الضغط القوي المسلط 
على الحكام التونسيين، فإن الخيار كان 
محسوماً منذ فترة باللجوء إلى صافرة 
ــة، والـــطـــريـــف أن كـــل المـــبـــاريـــات  ــ ــيـ ــ أوروبـ
الــحــاســمــة فـــي مــخــتــلــف المــســابــقــات في 
تــونــس هـــذا المــوســم كــانــت بــــإدارة حكام 
الأجانب، مثل كرة السلة وكرة اليد، حيث 
ــان الـــصـــراع بين الــتــرجــي والأفــريــقــي  كــ
ــر. وكــانــت  ــيـ ــلــقــاء الأخـ  حــتــى ال

ً
مــشــتــعلاً

 
ً
بدورها جدلاً قد شهدت  الذهاب  مباراة 

ــقين،  ــريـ ــفـ ــن قـــبـــل الـ تــحــكــيــمــياً كـــبـــيـــراً مــ
وخــاصــة الــنــادي الأفــريــقــي، الـــذي اعتبر 
أنه حرم من ركلة جــزاء صحيحة كانت 

ستمنحه نقاط الانتصار في المواجهة.

اختيار  تونس  في  الجماهير  من  كبير  عدد  انتقد 
بيترو  كريستيان  النمساوي  الحكم  المحلي  الاتحاد 
لا  أنه  النقاد  واعتبر  الديربي.  لقيادة  تشوتشيركا 
في  يُشُارك  لن  أنه  إلى  إضافة  مميزاً،  تاريخاً  يملك 
المهمة  في  يفشل  قد  وبالتالي  العالم،  كأس 

الصعبة التي تنتظره في لقاء حاسم.

انتقادات قوية 
للحكم النمساوي

لانس يحجز مقعده في 
دوري الأبطال ويُسُقط نانت 

إلى الدرجة الثانية
قاد البديل ميزيان سواريز البالغ 
16 عاماً لانس إلى فوز ثمين على 

نانت 1-0، ضمن المرحلة الـ 33 
من الدوري الفرنسي لكرة القدم، 
ضامناً من خلاله تأهله المباشر 

إلى دوري أبطال أوروبا، فيما 
تأكد هبوط نانت إلى الدرجة 

الثانية، كما أبقى الانتصار 
على آمال لنس قائمة في سباق 

التتويج بلقب الدوري، كونه 
الفريق الوحيد الذي لا يزال 

حسابياً قادراً على حرمان باريس 
سان جرمان من اللقب. وبعد 
79 دقيقة خيّّم عليها التعادل 

السلبي لكنها كانت حافلة 
بالإثارة، استغل سواريز، ابن الـ 

16 ربيعاً، كرة مرتدة داخل منطقة 
الجزاء وسدّّدها بطريقة رائعة 

إلى الشباك، مانحاً فريقه هدف 
الفوز. ورفع لانس، صاحب المركز 

الثاني، الفارق إلى سبع نقاط أمام 
ليون الثالث، مع تبقي مباراتين 

 فريق )67 مقابل 60(. ويمنح 
ّ

لكلّ
المركز الثالث أيضاً بطاقة إلى 
دوري الأبطال، لكن عبر الدور 

التمهيدي الثالث. ولا يزال لانس 
يملك فرصة المنافسة على اللقب، 
إذ يتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط 
 

الّا
عن فريق العاصمة الفرنسية إ
أن الأخير يملك مباراة مؤجلة، 

على أن يلتقي الفريقان أيضاً في 
13 الجاري. وصمد نانت لفترات 
طويلة أمام ضغط لانس بفضل 
تألق حارسه البرتغالي أنتوني 

لوبيش الذي تصدى لسلسلة من 
لغيت ثلاثة أهداف 

ُ
الفرص، فيما أُ

للفريق المضيف بداعي التسلل أو 
لمس الكرة باليد. وبات نانت، بطل 
فرنسا عام 2001، متأكداً من إنهاء 

ين الأخيرََين، 
َ
الموسم ضمن المركزَ

ليهبط من دوري الأضواء للمرة 
الثالثة منذ تتويجه باللقب، 

ويلعب سان جيرمان أمام بريست 
على أرضه اليوم الأحد.

ويمبانياما يقود سبيرز 
للفوز على تمبروولفز

قاد العملاق الفرنسي فيكتور 
ويمبانياما فريقه سان أنتونيو 

سبيرز إلى الفوز على مضيفه 
مينيسوتا تمبروولفز 108-115 

والتقدم 2-1 في نصف نهائي 
المنطقة الغربية ضمن دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين 
)إن بي إيه(. وكان ويمبانياما 

)22 عاماً( كابوساً دفاعياً طوال 
المباراة الأولى، إذ سحب البساط 

في مباراة مشدودة وبدنية من 
تحت تمبرولفز بفضل ربع أخير 

هجومي رائع سجل خلاله 16 
نقطة. وأنهى الموهوب البالغ 2.23 

متر والذي يخوض أول مشاركة 
له في الأدوار الإقصائية، اللقاء في 

مينيابوليس برصيد 39 نقطة، 
إلى جانب 15 متابعة وخمسة 

تصديات، وقال ويمبانياما: »أنا 
مهيأ لهذا. أحب هذا أكثر من أي 
شيء آخر، لدينا الموهبة. لدينا 

العمق. لا نملك الخبرة، لكننا 
لا نهتم... يمكننا الوصول إلى 
القمة إذا لعبنا بهذه الطريقة 

باستمرار«. وكان مينيسوتا قد 
تلقى دفعة بعودة نجمه أنتوني 
إدواردز إلى التشكيلة الأساسية.

... نيكس يتابع تفوقه 
على فيلادلفيا

واصل فريق نيويورك نيكس 
التوهج تفوقه على فيلادلفيا في 
مباراة ثالثة توالياً، بعد انتصاره 

عليه 108-94، ليصبح على بعد 
انتصار واحد من بلوغ نهائي 

المنطقة الشرقية. وكان هذا الفوز 
السادس توالياً لنيكس، الذي 

لم يخسر أي مباراة منذ عودته 
من تأخر 2-1 في سلسلة الدور 
الأول أمام أتلانتا. وبعدما قاد 
فريقه بصعوبة إلى الفوز في 
المباراة الثانية، بدا برونسون 

 33 
ً
أكثر هدوءاً هذه المرة، مسجلاً

نقطة مع تسع تمريرات حاسمة. 
وتلقى برونسون دعماً بعد أداء 

دفاعي قوي، من خلال 23 متابعة 
 الدومينيكاني من 

ّ
مشتركة لكلّ

كارل-أنتوني تاونز وجوش هارت، 
ليمنحا نيكس التقدم المريح.

من هنا وهناك
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واشنطن ـ العربي الجديد

من  أولــى   
ً
دفعةً )البنتاغون(  الأميركية  الدفاع  وزارة  نشرت 

مشاهدات  عــن  بلاغـــات  توثق  سرية   
ً
مصنفةً كانت  ملفات 

لأجسام طائرة مجهولة الهوية، يعود بعضها إلى أربعينيات 
الــقــرن الــعــشــريــن، فــي خــطــوة طــالــب بــهــا بــعــض الأمــيــركــيين المهتمين 
بالكائنات الفضائية منذ عقود. وقال وزير الدفاع، بيت هيغسيث، في 
بيان صادر الجمعة: »هذه الملفات، التي كانت مخفية خلف التصنيفات 
ليراها  الوقت  وقــد حــان  مــبــررة،  تكهنات  لفترة طويلة  ت 

ّ
غــذّ السرية، 

الشعب الأميركي بنفسه«.
شر أكثر من 160 ملفاً الجمعة على موقع البنتاغون الذي يشير 

ُ
وقد نُ

»الظواهر  باسم  المجهولة  الطائرة  الأجسام  إلــى  الرسمية  وثائقه  في 
إلى  التي تعود  الملفات  أحــد  المــحــددة« )UAP(. وتضمّّن  الشاذة غير 
ديسمبر/ كانون الأول 1947 سلسلة تقارير عن »أطباق طائرة«، كما 
 »سري للغاية«، 

َ
فَ

ّ
احتوى تقرير استخباري تابع للقوات الجوية مصنّ

مشاهدات  حــول  معلومات  على   ،1948 الثاني  تشرين  نوفمبر/  من 
ق ملف 

ّ
»طائرات غير محددة« و»أطباق طائرة«. فيما وثّ لـ مُُبلغ عنها 

آخر حادثة وقعت عام 2023، قال فيها ثلاثة عملاء فيدراليين إنهم 

ــصــدر كــرات حمراء 
ُ
تُ أو  طلق 

ُ
تُ »شــاهــدوا كــرات برتقالية فــي السماء 

الــســريــة ســابــقاً  أصــغــر«. وتتضمن المــلــفــات نــصــوصاً رُُفــعــت عنها 
لمحادثات رواد الفضاء على متن مهمات الهبوط على القمر أبولو 11 
الماضـــي وسبعينياته.  الــقــرن  وأبــولــو 12 وأبــولــو 17 خلال ستينيات 
وقال رائد الفضاء الشهير باز ألدرين، أحد أفراد مهمة أبولو 11، في 
شرت الجمعة، إنه شاهد ظواهر غير 

ُ
مقابلة أجريت معه عام 1969 ونُ

قابلة للتفسير خلال رحلته إلى القمر. وأضاف: »رصدت ما بدا وكأنه 
مصدر ضوء ساطع نسبياً، وافترضنا مبدئياً أنه ربما يكون ليزراً 
ظهر النصوص أن رائد الفضاء آلان بين، الذي سار على 

ُ
«. وتُ

ً
محتملاً

سطح القمر ضمن مهمة أبولو 12 عام 1969، قال إنه شاهد جزيئات 
وومضات ضوئية »تبحر في الفضاء« في أثناء المهمة. وأضاف أن تلك 

الجزيئات بدت وكأنها »تهرب من القمر«.
كما أفاد رائدا فضاء على متن مهمة أبولو 17 عام 1972 بمشاهدتهما 
أضواء وامضة في أثناء وجودهما في المركبة. وقال رائد الفضاء جاك 
شميت: »الأمر يبدو كاحتفالات الرابع من يوليو هناك!«. وأشارا إلى 

أن الأضواء ربما كانت انعكاسات على قطع جليدية.
وفي ملف آخر من الملفات المنشورة، يظهر تسجيل صوتي من رحلة 
 بين رائد الفضاء فرانك بورمان وفريق 

ً
جيميني 7 عام 1965 تواصلاً

»ناسا« عن جسم مجهول  الدعم الأرضي، إذ أبلغ مركز التحكم التابع لـ
شــاهــده قــرب المــركــبــة، واصـــفاً إيـــاه بــأنــه »هـــدف غــامــض« إلــى جانب 

»تريليونات من الجزيئات الصغيرة« على يسار المركبة الفضائية.
ويُُظهر أحد الملفات إفادة رجل لمكتب التحقيقات الفيدرالي عام 1957، 
فــوق الأرض. كما  إنــه شاهد مركبة دائرية ضخمة ترتفع  قــال فيها 
الأول  وأكتوبر/تشرين  سبتمبر/أيلول  من  مقابلات  الملفات  تتضمن 
معدنية  أجسام  بمشاهدة  أميركيون  مواطنون  خلالها  أفــاد   ،2023
أيــضاً مقاطع  الملفات  تحوم وتتشكل من أضــواء ساطعة. وتتضمن 
فيديو التقطها الجيش الأميركي في العراق وسورية والإمارات العربية 
المتحدة عام 2022، وصفت بأنها »ظواهر مجهولة غير محسومة«. 
ويُُظهر أحد المقاطع المصورة، في موقع غير معلن عن المنطقة، جسماً 
تقرير  أشــار  فيما  اليمين،  إلــى  اليسار  يتحرك بسرعة من  بيضاوياً 

.»
ً
مرفق إلى أنه »قد يكون صاروخاً محتملاً

الــنــائــب الجمهوري عــن ولايـــة تينيسي تيم بــورشــيــت قــد دعا  وكـــان 
سابقاً إلى مزيد من الشفافية الحكومية بشأن مشاهدات الأجسام 
الخطوة  واصــفاً  للملفات،  البنتاغون  بنشر  المجهولة، ورحــب  الطائرة 
النائبة  بأنها »بداية رائعة« في منشور على منصة إكــس. كما قالت 
الجمهورية عن فلوريدا، آنا بولينا لونا، إن الكشف عن الملفات يمثل 
النائبة  المقابل، رأت  الصحيح«. في  الاتجاه  أولــى ضخمة في  »خطوة 
الــســابــقــة مـــارجـــوري تــايــلــور غــريــن أن نــشــر المــلــفــات يشكل محاولة 
الأميركيين،  ما يخص  إلحاحاً في  أكثر  الانتباه عن قضايا  لصرف 

مثل غلاء المعيشة والحرب على إيران.
الأميركية،  الفيدرالية  الوكالات  وجّّــه  قد  ترامب  دونالد  الرئيس  وكــان 
في فبراير/ شباط الماضي، إلى البدء بتحديد ونشر ملفات حكومية 
 إن القرار 

ً
تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والكائنات الفضائية، قائلاً

الرئيس  الــنــاس«. وادعــى  أبــداه  الــذي  الهائل  جــاء »استجابة للاهتمام 
الــجــمــهــوري فــي الــيــوم نفسه الـــذي أصـــدر فــيــه أمـــر الــنــشــر أن سلفه 
الديمقراطي باراك أوباما قد كشف معلومات »سرية« عبر تصريحات 
انتشرت على نطاق واسع في إحدى المدونات الصوتية بشأن وجود 
حياة خارج كوكب الأرض. وقال أوباما للمضيف براين تايلر كوهين، 
في إشارة إلى المنشأة العسكرية الأميركية السرية للغاية في نيفادا 
المرتبطة بالعديد من نظريات المؤامرة حول الأجسام الطائرة المجهولة: 
»إنهم حقيقيون، لكنني لم أرهم، وليسوا محتجزين في... المنطقة 51«.

أميركيون يراقبون 
سماء ميشيغن 
بحثاً عن أي ظواهر 
غامضة، 21 مارس 
)Getty( 1966
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أجسام طائرة مجهولة
من مهمات الفضاء إلى سورية والعراق

عن  وشهادات  بلاغات  تتضمن  سرية  ملفات  من  أولى  دفعة  البنتاغون  نشر 
 أجسام طائرة مجهولة، بينها إفادات لرواد مهمات أبولو ومشاهدات لظواهر

حول  الأميركي  الجدل  تجدد  وسط  والمنطقة،  والشرق  الفضاء  في  غامضة 
وجود حياة خارج الأرض

ماذا يقول فرويد اليوم؟
آدم فتحي

وُُلِِد في 6 من مايو/ أيار عام 1856 رجل سيقضي 
ــاب تــعــاســتــه،  ــبــ ــن أســ ــان عــ ــ ــــسـ حـــيـــاتـــه يـــســـأل الإنـ
ويــســتــمــع إلـــى الـــجـــواب بــســخــريــة مــن لا يفاجئه 
إنّّــه الطبيب والمفكّّر النمساوي سيغموند  شــيء. 
فرويد، الذي بدا وكأنّّه يعرف مسبقاً أنّّ الإجابة 
الــســؤال. كلن ماذا  ستكون دائــماً أكثر إيلاماً من 
عــســاه يكتب الــيــوم، لــو أُُتــيــح لــه أن يجلس على 
بفيينا،   19 بيرغاسه  الشهيرة في شــارع  أريكته 

يُُومسك قلمه يُُوشاهد ما نراه؟ 
 مــن كلّّ 

ً
الأرجـــح أن يكتب مــا هــو أثقل وأشـــدّّ كــآبــةً

ــلــــذة«، و»قـــلـــق في  ــا وراء مـــبـــدأ الــ مـــا كـــتـــبََ فـــي »مــ
 
ً
الــيــوم ليس انتكاسةً الــحــضــارة«، لأنّّ مــا يــحــدث 
إنّّنا  لــهــا، بــل  فــجٌٌّ  بــقــدر مــا هــو تأكيد  لفرضياته، 
ــى أن يـــرى أفـــكـــاره مــجــسَّّــدةًً بهذه 

ّ
لا نــخــالــه يــتــمــنّ

الــوقــاحــة الــتــاريــخــيــة. فــهــا هــو تــرامــب يــقــف أمــام 
في  الــتــي يصفها،  الألوـــى،  الأنـــا  بغريزة  اكلاميرا 

البدائية  الــدوافــع  بأنّّها مستودع  والــهــو«،  »الأنـــا 
من عدوانية وهوس بالسيطرة. وها هو نتنياهو 
يعربد انطلاقاً ممّّا يسمّّيه المعجم الفرويدي »الأنا 
المثالية الُمُسلَّّحة«، ذلك اكليان المعطوب الذي يُُحوّّل 
الجرح الجمعي القديم إلى مسوّّغ أبديّّ لّّكل فعل 

حاضر ومستقبل، بما في ذلك الفعل الإجرامي. 
ــيـــوم، وشـــاهـــد ما  لـــو عــــاش ســيــغــمــونــد فـــرويـــد الـ
ارتـــكـــبـــتـــه الــــدلوــــة الــصــهــيــونــيــة وعــــرّّابــــوهــــا مــن 
فظاعات، بعد قرن من كُُتُُبه ورسائله وتحفّّظاته، 
على  سة  المؤَسَّ الــدلوــة  فكرة  برفض  أكثر  لتشبّّث 
هُُويّّة دينية إثنية مغلقة. لويس من شكّّ في أنّّه 
»عــودة  ـــ ســيــكــون أكــثــر تــشــاؤماً حــيــال مــا ســمّّــاه ب
تلغي  لا  التي  نفسها،  الحضارة  داخــل  المكبوت« 
الصدمة  أمّّــا  وتــبــريــره.  بــل تعيد تنظيمه  العنف 
التاريخية اكُُلبرى لليهود في أوروبــا، فليس من 
شكّّ في أنّّه لن يراها مبرِِّراً أخلاقياً لإنتاج صدمة 
مــقــابــلــة لـــدى أيّّ شــعــب آخــــر. وربّّـــمـــا كـــان سيقرأ 
الــتــحــوّّل الــصــهــيــونــي المــعــاصــر بــوصــفــه انــتــقــالًاً 
»هُُــويّّــة مُُضطهِِدة«،  إلــى  »هُُــويّّــة مضطهََدة«  مــن 
تعيد إنتاج خوفها باستمرار. ومع ذلك، من المهم 
الانــتــبــاه إلـــى أنّّ فــرويــد لــم يــكــن مــفــكّّــراً ســيــاســياً 
بالمعنى المباشر، لوم يكن مناضلًاً ضدّّ الاستعمار 

أو منظّّراً للتحرّّر الوطني. كانت مواقفه متردّّدةًً 
 بخلفيته 

ً
 أحياناً أخرى، مشحونةً

ً
أحياناً، نخبويّّةً

الأوروبـــيـــة. لــذلــك مــن الــخــطــأ تــحــويــلــه إلـــى »نبي 
أقرب  إنّّه  المعاصر.  بالمعنى  للصهيونية«  مضادّّ 
ف يــهــودي حــداثــي خشي مــن أن تتحوّّل 

ّ
إلــى مثقّ

وأن  ديــن سياسي جديد،  إلــى  اليهودية  القومية 
يدفع العرب واليهود معاً ثمن أسطورة تاريخية 

أثقل من أن تحتملها البشرية. 
أينشتاين  إلى  الشهيرة  كتب فرويد، في رسالته 
الـــحـــرب؟«  عـــنـــوان »لماذا  الــتــي حــمــلــت  عـــام 1932 
ما يبدو كأنّّه كُُتب هــذه الأيّّـــام: »إنّّ غريزة الموت 
تعمل فــي صــمــت داخـــل الــكــائــن الــحــي، وأكــثــر ما 
شرعية«،  عليها  يُُضفي  شعاراً  تجد  حين  تظهر 
ويكفيه أن يلتفت اليوم ناحية العالم العربي كي 
عة 

ّ
وفــيــرةًً كالذخيرة مُُوصنَّ الشعارات  يــرى هــذه 

بالعناية ذاتها. لون يحتاج إلى تشخيص طويل 
كي يضع إصبعه على ما سمّّاه »نرجسية الفروق 
الصغيرة«، وهو مفهوم أطلقه في »قلق الحضارة« 
المتقاربة بضراوة  الجماعات  على ظاهرة صــراع 
أنّّ  المتباعدة، بدعوى  الجماعات  أشــدّّ من صــراع 

الشبيه يُُهدّّد اهُُلويّّة أكثر ممّّا يُُهدّّدها الغريب. 
قال فرويد أكثر من مرّّة إنّّ »الناس لا يريدون أن 

يُُشفََوا بقدر ما يريدون أن يُُفهََموا«، لوو سألناه 
ــاذا ســيــقــول لــشــعــوب الــعــالــم فـــي ذكـــرى  ــ الـــيـــوم مـ
ميلاده، لأجاب على الأرجح بما قاله لأحد مرضاه 
ــيـــرة: »لــقــد فــهــمــتََ كــلّّ  فــي نــهــايــة جلستهما الأخـ
شيء لوم تتغيّّر في شيء«. لوعلّّه يُُضيف اليوم 
أنّّ الشعبوية هي العلاج الذي يقدّّمه من لا يفهم 
أن يُُشفى، لأنّّها تتيح للجميع عــدوّّاً  لمن لا يريد 
ــد، وعــــدواً خــارجــياً 

ّ
واضــــحاً بــــدلًاً مــن ســــؤال مــعــقّ

بــدلًاً مــن مــرآة داخلية، وهــذا بالضبط مــا وصفه 
فــي »ســيــكــولــوجــيــة الــجــمــاهــيــر«، حين تــكــلّّــم على 
الجمعي،  الأعــلــى  الأنــا  الــذي يحتلّّ موقع  الزعيم 
يُُوــعــفــي الـــفـــرد مـــن عــنــاء الــتــفــكــيــر، مــقــابــل الـــولاء 
المطلق. وتلك هي المأســاة الحقيقية، لا في عيادة 
فــرويــد وحـــده، بــل فــي الــكــوكــب الأرضـــي كــلّّــه. لقد 
الــعلاج  اً متاحاً بينما ظــلّّ 

ّ
فــنّ أصبح التشخيص 

ـــلـــة، لوــــم يــســتــطــع الإنــــســــان الـــذي  فــضــيــحــة مـــؤَجَّ
اخترع التحليل النفسي أن يُُحلّّل نفسه من غريزة 
التدمير. لوعلّّ فرويد سيختم مقاله بما ختم به 
»مستقبل وهــم«: صــوت العقل خافت، لا يصمت 
ــع، مـــضـــيـــفاً بــســخــريــتــه الــنــمــســاويــة  ــمََـ ــسـ حـــتـــى يُُـ
الشعبوية  الميكروفونات  زمــن  في  ه 

ّ
نّكل الهادئة: 

يحتاج إلى سمّّاعات.

نشر البنتاغون 
أكثر من 160 

ملفاً سرياً سابقاً 
عن الأجسام 

الطائرة المجهولة، 
تضم تقارير 

وشهادات تمتد من 
أربعينيات القرن 
الماضي حتى عام 

2023

■ ■ ■
الوثائق تتضمن 
شهادات لرواد 

مهمات أبولو 11 
وأبولو 12 وأبولو 

17 عن أضواء 
وومضات وظواهر 

غير مفسرة 
شاهدوها خلال 
الرحلات إلى القمر

■ ■ ■
الملفات تحتوي 

أيضاً على مقاطع 
التقطها الجيش 

الأميركي في 
العراق وسورية 
والإمارات عام 
2022، وُُصفت 
بأنها »ظواهر 
مجهولة غير 

محسومة«

باختصار

وأخيراً

أصبح التشخيص فنّاًّ متاحاً، بينما 
ظلّّ العلاج فضيحة مؤجّّلة
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